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ثانيا ب نحوت باللعة الانحليزية 5 
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)٠‏ .مم18 ضا اسناقنامر 
.821335 لمة دعع2210 : مققتلمقة بإعللسط يلق 2 


5 320 51105 3080 أروع18 مععساعط 5مناق توعان دمتتقلنامه2 : 8250399 53601 - 3 
6 316ا0جامءع»ع زه قومناء711 


رقم الايداع بدرا الكتب ؟1؟ سنة ٠م15‏ 


هذا العدد 


كان من المقرر أن دخرج هذا العدد فى عام .و١‏ ولكنه لم يصدر الا هدا 
أبعادا عميقة للحضارة الافريقية » وتركز الأضواء على نواح لا بقلل أبدا من 
قمتها العلمية صدورها بعد الموعد المحدد بفترة ثلاث سئوات حدثت فيهما 
أحداث كثيرة فى القارة + 
وفى هذه المناسبة لابد أن نقدم الشكر العميق عرفائا بالجميل لأس تاذنا 
الجليل الدكتور محمد السيد غلاب ب عميد المعهد السابق ب بمناسبة بلوغ 
سيادته سن المعاش » فقد أعطى وما زال يعطى الكثير من علمه الغزير وخلقه 
الدراسات الأفريقية ق مسيرته فحو ابراز حضارة افريقيا وسير أغوارها وتركير 
الضشوء على ثرواتها الاقتصادية ٠‏ 
سستمصر 158٠‏ 
سكرتم التحرير 


أصلها وأثميتبا ق القاء الضوء على العلافات العربية 
الأفريقية منذ أقدم العصور مع عرض وتحليل لأهم النتائج 
الى أسفرت عنبا جهود البعثات الأآثرية المتافة فى هله الماطقة 


أستاذ التاربح أالحديث والمعاصر 
بجامعة القاهر ه 
أصل كلمة زمبابوي ودلالتها 0 


يرتبط اسم زمبايوى بالمنطقة الى كانت تسكها بعض قبائل ( البانتو ) أجداد 
قبائل الماشونا (1) » واللى قامت فها مملكة عظيمة على يد فرع من شعب الزولو 
وهى مملكة الميتابلى ( واءطه:ه4ة  )‏ والى يرجع الفضل فى تأسيسها عام 181١‏ م 
إلى الزعم مزلكازى ( 5142511124275 ) وقد كانت هذه البلاد نحث سلطة الملك 
لوينجيولا ٠‏ 3و6 ) حن بدأت الأنظار تتجه إلمها بعد زيارة المستشكف 
الاسكتلتدى دافيد لفتجستون ( عدمانوس نآ 22310 .22 ) لها قى عام! 2186). 


)1١(‏ أطلق الأثر يون على الشعوب الى وجدها الآأوربيود فى روديسيا أمم الماشرنا 21852008 ؛ 
والحقيقة إن لفظا هوك لا يدل فقط على الجنس الذى يكن المتطقة الى عرفت باسم أرضس 
ال ماشونا 13350281954 - لكنه يشير إلى مجموعة لغوية كبيرة كا أننا نشير إلى أن الذين وفدوا 
إلى روديسيا وأستقروا فا من هذه الجموعة الكبير: ينقسمون لمعدة قبائل . 

أنظر : صدهلهسن1 عط غ0 ورهغ5ةة أقوعناه5 زأعد عط : .2.5 ,ستقطوءمم 

(1962 ملإتتتاطًةلاد85) 1121823 عدء سا8 أن 


(؟) نشرت رحلات لفنجستون الى قام بها ى جنوب أفريقيا . 8 


١ 
) مجلة الدراسات الافريقية‎  ١+م(‎ 


ودخل تاريخ هذه المنطقة كلها فى مرحلة أخرى بوصول سيسل رودس 
( وعلمطظ [أعع0 ) فى عام ليل إلى جنوب أفريقيا ؛ فقد انجهت جهود هذا 
المستعمر اللريطانى إلى مد نفوذ بريطانيا - هذه المنطقة ليتحقق الحم الذى راوده 
فى أن تستطيع انجلرا أن تمد نفوذها من الرأس ) إلى القاهرة » وأن ع 
ترتبط كل هذه ماري خطوط حديدية وتلغرافية لتيسر 
مهمة انجلترا الاستعارية فها. ولتحقيق هذا الهدف أرسل رودس بعثة عللى انا 
صديق له هو ( 44س ) عقدت مع الملك لوبنجيولا اتفاقا لإستغلال مناجم الذهب 
فق بلاده »ع وكون, شر كة جنوب أفريقيا ابر يطانية ( صوءتكاى طاده5 طدنم8 
هده )  -‏ وكان يرمز لها بالحروف الأولى ( ...8.8 )2 وقد وفعت 
لك وك د ار 11 لحري رذ 1و كاه مدزائر رم عله 
خالا لحري ل تشوى مدر راان تيرب زرف اراقع قعة شهال بتشوانالاند 
وشمال غرب الترنسفال وغرب أفريقية الشرقية البرتغالية » والعمل على تنمية 
1 امجارفين الكل | وهدة الوا 2 و سكل تاجيا باو الى طل اغراف 
الحاكم العام البريطاى كنوب أفريقية . 
والملاحظ أن اتفاق رود مع الملك لوبنيجيولا لم يكن يشتمل إلا على التصريح 
باستغلال مناجم الذهب لكن| صدور المرسوم للشركة بهذا الشمول يدل على إتجاه 
رودس » وعلى إقرار الحكومة الريطانية له » والاحداث التالية الى اننبت باحتلال 
القوات الى أعدنها الشركة الريطانية لأراضى هذه المملكة الأفريقية وموت 
لوبنجيولا فى عام 1894 تويد هذا الإنجاه . وقد كان الاسم الرسمى للمناطق الممتدة 
من الترنسفال إلى الطرف الحنوى لبحيرة تنجانيفا ‏ "ما يبدو فى أوراق الشركة 
البريطائية هو زامبيزيا لكن منذ عام 184 غير هذا الاسم فاطلق على هذه الحهات 


سد أنظر : ها تعلط 3عقع2 0هق 5أء527 33م111555 : 103910 ,عدم 1تع 11718[ -س 
1837 ,020682[ط) اعتكفم طادهة8 

1 280 01ت ,016000ع2كه هه 1ه ملالأقواة : 103910 رعدم اكع م11 ا 
.(18635) وعالع اناطعا 


اسم الرجل الذى ربط هذه البلاد بعجلة الإمير اطورية اللريطانية فاصبحت تعرف 

على أن الوطئيين الافارقه 0 يلون إلى اطلاق امم رودسيا عل ادم 
ذلك الوم الذى 0 للمستعمر البغيض الذى سلهم حريهم وحقهم فى الحياة 
الكر بمة 2 وطهم 4 وعروت عن امم زميابوى ( 6«طوطمزع2 ) الذى يرمز 
لماضهم امحيد . 

ومنذ أن بدأت الأضواء تسلط على ( تمبابوى ) وآثارها ‏ أخذت التكهنات 
تثار حول أصحاب هذه الآثار » فالأوربيون الذين شاهدو! هذه الآثار لأول مرة 
دهشوا لوجود حضارة أفريقية مبذا المستوى فى هذه الأماكن » وذكروا إنه ليس 
من المعقول أن تنسب مثل هذه الحضارة لقبائل الماشو نا ( هدمطمدكة8 ) الى 
وجدوها فى هذه المنطقة » فهى تعيش كما شاهدوها ‏ حياة بدائية » ومساكهم 
لا تتعدى الأكواخ » ويزاولون الزراعة بطريقة بدائية أيضاً » فليس من السبل - 
صنع هولاء القوم ‏ ولذا ذهبوا إلى أن آثار حضارة زمبابوى ترجع إلى شعوب 
غريبة وفدت على هذه المنطقة(1) . 

حقيقة إنه كان لبعض الأقوام الى سكنت هذه المناطق قدماً مثل ( البوشمن ) 
حضارة عيروا عن بعض مظاهرها برسوم على الصخور ا حرانيتية ونقوش على أكثر 
من ١6٠١‏ كهف قى روديسيا واستخدموا الألوان (الرمادى » والأسود» والاصفر 

)١(‏ للدراسة التفصيلية للأحداث الى أدث لبسط ‏ يطائيا نفوذها كاملا على هذه الجهات )ع 
وكذلك ها طرأ علبا سواء فى فثّرة إدارة الشركة لها » أو فثرة دخوها ضمن اتحاد وسط أفريقيا 


البريطاى ( مهو؛ - )١46‏ وحى اعلان ابان اسميث رئيس حكومة الأقلية البيشاء ى ١١‏ نوفبر 
6 أستقلال روديسيا . 


أنظر : 3355212120 ' مطة 13كت0 ه10 01 دع [درمعم لصة 5ل0مذا عطظ1 : عنامت عزهة81 ب 
.(2002,1961ه.آ) 

1 طغأنه50 01 كتنادوه1!ب) عط رقع1100 اأععن : عوتامطن7700 0ه اأتقطاءم1 ب 
(0..1965) 


(؟) أنظرا .رن .م0 : .12.5 يسقطوعطخ ( الباب الأرل) 


أصابه تغيير واضح منذ طلائع الفرن الأول الميلادى ثم تعرضت المنطقة لغارات 
الرنوجالبانتو الذين أدى زحفهم على المنطقة إلى انقراض معظم سكاهها من البو شمن .0١(‏ 

كا أن أثار زمبابوى المعارية وغير ها من البقايا الأثرية موضوع حديثنا تمثل 
بلا شك مرحلة حضارية ومغايرة تماما هذه المرحلة السابقة فى تاريخ هذه المنطقة ‏ 
ولذا فقد أثيرت الشكواء وتباينت الأراء حول تاريخ زمبابوى وأصل الشعب أو 
الشعوب الى تركت ببا هذه الحضارة الزاهرة وأكسبتها هذه الشهرة . 


ول يستطع الباحثون عن تاريخ زمبابوى أن محصلوا من الوطنيين على معلومات 
قيقة فبقة موثقة تجزم بالبناة الحقيقيين للآثار الى عير علها ى منطقة زمبابوى وتعطى 
ونيا حاسماً لأصل وأساس هذه التسمية - فالوطنيون لا يذكرون أكثر من 
أن أجدادهم هم الذين شيدوا هذه الثثار » والبعض يتحدث عبها بشى عن التقديس 
لعلاقتها بأرواح هؤلاء الأجداد » بِيمًا يربطها البعض بقصص خرافية كأن يقولون 
ان طيوراً ضخمة جاءت من السماء وقامت بهذا العمل العظم(؟) . 

وبذا فتح الباب على مصراعيه لكثر من الاراء ليس فقط <ول تاريخ هذه 
الآثار وإرتباطه بتاريخ السكان أنفسهم بل أيضاً حول أصل كلمة زمبابوى نفسها . 


ونجمل هنا بعض الآراء الى ذكرت ف هذا المجال : 
١س‏ يذهب تيو دور بنث ( 6مع8 ع2هلمعط1 ) وهو من الاثريين الذين 
كان لهم دور بارز فى الكشف عن بعض نايا أثار ( زمبابوى ) إلى أن زمبابوى 


: للدراسة الستفيضة هذه الرسوم والنقوش‎ )١( 
. أنظر الرسوم المرفقة مم هذا البحث‎ - | 
1 ماما 185006515 015 وعم 1نتظ م1 : م0117 10م مده‎ 63111651 112065 10 1 
,2ه01مهمط)‎ 1968(, 2. 8 
لصة 210 .2,2 ,(1970) معتكفم ؟ه بودمأقتطعءط عط1ة” : .ل ,عامهمات لممتيروءذا1‎ 
(؟) أشهرت بعض القبائل الى كانت تسكن هذء المنطقة مثل الباروتسى 2832086 والمأكالنها‎ 
معممهارتهما فى فن العمارة والبناء . وهذه القبائل - كما يقول الرحالة الذين ز'روأ‎ 8 
هذه المناطق تتميز مستوى عقل أكثر من القبائل الأشرى » كا أن لهيبم استعدادا أكثر العمل »و بمتازون‎ 
. بالنظافة وحيهم للغناء و عاداتهم الخاصة بالزواج » وبمارسون طقوسا معيئة فى مختلف المناسبات‎ 
أنظر : 8499 .2,8 ,(1909 ,هه دمة) 3596طصا2 غوع0 : .2.77 ,للد‎ 


كلمة بانتوية مر كبة من كلمتدن ( قرية أو مجموعة قرى 21 » الرئيسية ‏ و#«وطوط ) 
أى يعنى القرية أو المديئة الرئيسية » أى المدينة الأولى فى المنطقة أو ما نعر عنها ى 
وأنحاث بنت تؤكد أن هذه الاثار الحجرية الى ترتبط بالعاصمة القدعة لهذه 
البلاد أسهم فها عرب شبه الحزيرة العربية بسهم وافر(١)‏ . 
؟ ‏ ربط آخرون بين لفظ زمبابوى وسبأ والعلاقات القديمة بين السبأين وهذه 
البلاد الافريفية ؛ وبشير هولاء إلى أن هذا اللفظ أطلق على نهر سالى الذى لا يبتعد 
كدر ااعن هدينة وصابرى » بوآن اللقفة عر كنيد 5ف( : 


 "*‏ ويرى ( وتاهأه8 ) أن الإسم الصحيح هو ( ت#«ودم_سنج ) وأنمها 
تعبى المالى الحجرية ( 6م5860 ح أبوع ,وومنةلنسط - وطدز2 ) > ولشول إبمبا 
مركر المنطقة الحنوبية ى روديسيا والمفتاح لمناطق تعدين الذهب » والنحاس 
والفحم وأن الإسم بطلق على الخرائب والبقايا الأثرية الحجربة الى على التل المشعرف 
على هذه المنطقة(؟) . 


0010 .(1872) 131320اه 11251 01 1165نت 260 اللا عط1 : .1.ل أمعط 
وقد حصل (بنت) على درجة الشرف ف التاريخ من جامعة اكسفور فىعام (هلا8١)‏ 
وأصبح عضواً فى مجلس ادارة الجمعية الجفرافية البر يطانية فى )١89٠(‏ » وقام بدراسة وتنقيب فى أثار 
زهبابوى > وقد ركز فى دراسته على المقارنئة بين حضارة جنوب غربى آسيا وحضارة زمبايوى ووصل 
نئيجة لدراسته -- إلى أن الآثار الى تر ثبط بمناطق التعدين فى زمبابوى » 'ر جم إل هجرة من جنوب 
شبه جزيرة العرب ححيث اشتهر هؤلاء بالتجار: . وله بحث قيم آخر نشرته مؤسسة 1111139 الى اشهرت 
بنشر سلسلة عن الرحلات المامة فى العالى .غ)صة؟169 عط هذ ذاه 219 : غوّه18 وحين ألف 
اهل كتابه (1909 ومهومة ,ووطوطصزع2 غدويق) الذى ستثير إليه هنا مراراً - أهداء 
إلى ذكرى (بنت) تقديراً لجهوده فى الكشف عن الكثير من حبايا وآثار زمبابوى - وتقديراً 
لكتابهالسابق عن مدن الماشونا الى أندئرت ,غمءع8 0016مقط' 181:6 عط غه ممعم عط 10 
01 0165 0عمتطة معطا ذه “#تمطاية قمة 1891 ,عوطقطصسككم نوع عط 2ه عمعم1جعره 
.**0ةأهدهطةة181 

(؟) أشار إلى ذلك ع1/:116 «مووممءعط الأثرى المتخصص ق آثار شيه جزيرة المرب 


يو أمعنطمدجعوهوء© 10952[1) 5أعقناءة 10مع 32520 11350823 : .1.8 ركتام]ع5ه 
(1899 طععدل/ا ,زأعاعمة 


5 - ويرجع البعض التسمية إلى إسم قبائل ( 21022845 ) أو ( 2410845 ) 
وقد تركزت هذه القبائل بصفة عامة فى مدينة ( تيبى 5:6 ) على تبر الزمبيزى(1). 


هذه بعض الاراء الى أثرت حول اسم زمبابوى وأصله » وقد بدأ الاسم 
يرز منل عام ١‏ "ه٠١‏ ) حين نحدث ( ومعمة8 وم ) عن هذه الاثار 
باعتبار ها بقايا القصر اللكى ( غمم01 عط دده معقلوط 5*قمن] عط ) 
ولا زار الرحالة دورات بربروسا ( ووه6ة8 منتون ) المناطق الساحلية فى 
فى شرق القارة أشار إلى أنه فى الداخل من ( سوفالا ) على مسرة 6 أو 7٠١‏ بومآا 
من الساحل توجد مستعمرة ضخمة هى ( وطموطسصات2 ) و شار إلى أن سكاتها 
تجار يتبعون ملك م0 و )(0) , 


كنا أن بعثات الحزويت البى بدأت تفد للمنطقة اثر استيلاء الير تغال على هذه 
المواى منذ ه60١‏ فق شرق القارة ‏ أخذت تردد اسم ( زمبابوى ) © ومنل 
)١5+0(‏ نجد هذا اللفظ سردد بكيرة ملفتة للأنظار فى وثائق هذه البعثات 
التبشرية(؟) . 


وكانت أبرز هذه البعثات البعثة الى رأسها جوسالفوسيلفيرا ( «#لووده© 
#هنوازق ) » وترجع شهرة هذه البعثة بالذات إلى النباية التى انتهى إلبها المبشر 
المذكور والأحداث الى ترتبت علها - فقد استطاع المبشر المذكور أن يتقرب 
من الملك الأفريق » وقام بتعميده هو وكبار رجال دولته فى زمبابوى وأهدى 
الملك تمثالا للسيدة العذراء من الفضه ء لكن لم يلبث أن داخلت الملك الشكوك ى 
نوأيا رجال الدين المسيحين وانبى الأمر بقتل الآب»( سلفيرا ) فى عام ))١551(‏ 
وتنهم المراجع المرتغالية التجار العرب بأنهم أوغروا صدر الملك ضد المسيحين 


010( .2 .(1971 ب085008آ" ععتطلدت)؛ عبطقطسات عط : وهوطمصتمطآ1' رسمعغة© 

, 0( زاد (,م بوسا) موا كلوه ؛ وميسه »ومالتدى » ومبا » وز جار - وغير ها من موا ل الساحل 
الشرق بعد اكنشاف طاريق الرأس - وتحدث عن حضارة هذه البلاد ألى برته . 

أنظر .2 ,(1938 ,5005م.آ) 15930615 115 فته وعلككم )م83 :2 ,لنتقامنه© 

؟) ٌْ .(1750 - 1560) 000000 


وأثاروا مخاوفه مهم وكان رد الرئغال على هذه الأحداث أن أرسلت قوة 
عسكرية حددت أهدافها كما يل(1) : 

. العمل على نشر المسيحية بين القبائل الوثنية فى هذه البلاد‎ - ١ 

؟ ‏ الثأر لقتل الاب سلفيرا . 

م« الحصول على ثروة المونوموتايا لتستخدم فى تحقيق أهداف البرتغال 
ونشاطهم فى النخيط المندى . 

ويبدو أن الرتغال نجحوا قى فرض سيطرهم - لفئرة قصيرة - على هله 
البلاد وتشير وثائق البعثات التبشيرية للنجزوبت إلى أنه أقيمت كنيسة عظيمة فى 
( زمبابوى ) .. 

ونحدث ليفيوسانيوتو ( ونتتهة5 1915 ) الذى زار هذه المناطق ىق ١648/8‏ 
عن زمبابوى »© فذكر إها مدينة هامة تقع ى وسط المناجم القدممة للمونوموتابا 
وأنها تعبى فى اللغة القومية للسكان ( القصر ) » وهى تطلق ليس على مكان واحد 
محدد لكن حيث بحل ويستقر الملك الحاكي فهى مركز الملكة الحا كمة . . 

ويشير إلى نفس الفكرة الرحالتان مونترو ( «ننعنهه14 ) وجاميتو 
( مننقصةك ) اللذان » قاما فى عاما( 187١‏ ) برحلة فى زمبيزيا فتحدثا عن: عدة 
أماكن أطلق علها هذا اللفظ() . 


بع الولو عاد او وي ا ووضحت علما المناطق 
الى ازاحت البعثات الكشفية النقاب عنها- ث* نشر إلى ( زمبابوى ) ( المدينة ) الملكية 
( لملكة المونوموتابا ) . 


هذا وكانت إشارة آدم ريئدر ( 25ع0م88 سول ) الأمر يكى لز مبابوى 
85 ثم زيارة الرحالة الألمانى ( نمسه]2 مد ) وإشارته لاثار زمبابوى مما لفت 


الأنظار أكثر إلا( . 
)00 190-10 .2.2 ,18200618 2ه كسس8 غمعلعمة : لم321 0مه.1ام1 


1514 2. 13. 620 


ل ل الجغر أفية الملكية| ( فير ابر 9ؤم١)‏ ,؛ ْ 
.1591 ةط ) 1011 .1.0.5 


/غ. 


وسلطت رحلات لفنجستون ‏ الى أشرنا إلبا ى مقدمة هذا البحث - الضوء 
على هذه المنطقة أكثرخاصة أن هذا الرحالة الذى أننبت حياته فى عام ( 1817 ) فى 
قرية تشيتامبو ( ماصهاننان ) الواقعة على أحد روافد الكنغو - ونقلت جثته 
إلى انجلئرا حيث دفن فى وستمنستر ألى ( برططظ مهمسنساده؟ ) فى مقيرة 
العظاء ‏ هز مشاعر العالم كله ما كتبه عن هذه البلاد ‏ ونجمارة الرقيق - وبالهابة 
البى انمهت مبا حياته ‏ فاتجهت الأنظار هذه المناطق البى كانت مسرح نشاطه (1) . 

فقد قامت الجمعيات التبشيرية التلفة من مختلف العواصم الأوربية » وكذلك 
المعيات العلمية بأرسال مبعوثها لها وظلهذا لمدة ميداناً التنافس بن هذه الجمعيات. 

وكان نصيب الخمعية الحغرافية الملكية بلندن(.6.5 .8) فى هذا المحال نصيب 
الأسد » وكان مرها مجالا للعديد من الأحاث الى ألقاها الرحالة » والأثريون 
وغرهم عن تارك وآثارها وحضارتا وتارعتها » كما كان نحلها الفضل ق 
نشر العديد من الأحماث الى لازالت هى المصدر الرئيسى الدراسات المتعلقة مبذه 
البلاد وآآثارها ‏ خاصة أنها تمرة أحاث ميدانية جادة فى نفس المنطقة . 

وقبل أن نعرض أُهم ما كشفت عنه هذه البعثات من آثار ودلالها نشير إلى 
أهميها فى القاء الضوء على العلاقات القدعة بين العرب والآفارقه ى هذه النهات . 

أثمية آثار زمبابرى فى توضيح العلاقة القدممة بن العرب و الآفارقة : 

لدراسة آثار زمبابوى أهمية خاصة بالنسبة للا فارقه الوطنيين وبالنسبة للعرب 
وعلاقاتهم بالقارة الأفريقية وشعوما من أقدم العصور .00 


: أشار الرحالة (توعلصه8) الذى أرسلته الجمعية الجئرافية الملكية بلندن إلى ذلك بقوله‎ ١ 

«إنى فى حياق] الصحفية جيث| البماء! لأسجل أغطار الممارك في ميادين القعال كا شاهدت أحداث 
الورات والحروب الأهلية والنزاع » بل حضرت اللحظات الأخيرة للمحكوم علبهم بالإعدام لأسجل 
كلامم وتوصياتهم لكن لم بهز مشاعرى أى حدث من هذه الأحداث كا هزتها العبارات الى سمعتها 
من لفتجستون معيرأ عن 1 لامه وآماله 

- أنظر ٠:‏ عونك لومم هذ عدهانومخن! لسرده؟ 1 805 : ,1134 ,زملمفة - 


.402-55 .2.2 ,ر(ده ]تله 220) 
لم اقتادعن هذا عغمماقعم 171[ 188910 1ه قكلقسياه3 )5ه1 عط : .11 ,رعالة77 ل 


,(1874 ردهقهم.) 
.' 


فأولا : من جهة الوطئيين الأفارقه فى هذه البلاد » فان هذه الآثار تكشف 
التقاب عن جانب من الحضارة الأفريقية الى قامت فى هذه المنطقة فى وقت سابق 
للغزو الاستعارى الأوروى ١‏ 


وهذا يدحض إدعاءات المستعمرين الأوربيين بأنْهم جاءوا لمناطق وشعوب 
لا حضارة لها » ليمسكوا بأيدى هذه الشعوب فق مضار الحضارة»والواقع عكس 
ذلك تماما . فكما نعم عمد المستعمرون لمحو الشخصية الأفريقية » ومحاربة اللغات 
القومية وغيرها من مقومات الأفريقى الى تربطه بماضيه وحضارته() . 


جنا وسابرى ارقطة ان نون نارود رسيت طلوف وا رهق القزى 1ن 
ترمز إلى ماضهم امحيد » وبالتالى للمستقبل المرتقب » ولعل هذا هو السبب فى أن 
الاحزاب الوطنية حرصت على أن تنتسب إلى هذا الإسم العريق » فقد قام إتحاد 
شعب زمبابوى الأفر بى ( «منهتآ وعاررمء2 سووءتكقم عوطوطسز2 ) ويرمز له 
بالحروف الأولى زأبو (1ط6ة72 ) » وانحاد زمبابوى الأفريى القوهى 
( دمنهت] غستلقم ه2126 موعتكة عوطوطسج ) زاثو ( نصحت ) . 


وقدم عرد . ازيكوى ( مك0 :20 ) ق نيجير يأ عن هذا الشعور عند 
جميع الشعوب الأفريقية الى عانت من الاستعار ٠‏ والى تنظر - كا قال - إلى 
ترانما الماضى على أنه الأساس الذى تستند عليه الثر هن على أله كان لها نصيب من 
الحضارة الإنسائية » وعلى حقها فى ابدرية والحياه الكرمة . 


)١(‏ أسدل الاستعماريون الأوربيون ف البداية على أعمالم الاستحمارية سعارا انسانيا » لكن معذ 
أوائل القرن العشرين لم يجد الاستماريون أنفسهم ما يدعوهم لذلك فكانت تصريحاتهم مكشوعة عن 
الدوافع الحقيقية وراء عملياتهم الاستغمارية - فثلا فى عام ( ١417‏ ) صرح البرت سرو '1:8131275م 
5822417 وزير المستعمرات الفرئسية بقوله «ءا الفائدة فى الغويه على الحثيقة ؟ إن الاستعمار 
منذ البداية ل يكن عملا. من أعمال المدئية » أو رغية فى ماين المستعمرات - إنما كان عملا من أعمال 
القوة دعت [ليه المصالح -- إنه حدث هام ف المنافسة الحيوية المتصلة الم ايدة بين الناس أفراداً وخماعات. 

وصرح أحد الكتاب الفرنسيين ساخراً »إن مهمة فرنما الإنسائية فى بلد كالجزائر مثلا - انمحصرث 
فى تعلم الوطيين هناك شرب الحمور - الرديئة » وطائفة أخرى كبيرة من الرذائل الى كاتوا يجهلونها » . 

أنظر : اتكروما ؛ كواى : نحو تحرير المستعمرات ( تربحمة عبد الدزيز عتيق م190) .ص 60. 


. 


والوطنيون ق رودسيا برونث أن المانى اسلحجرية والقباب والاثار الأخرى الى 
عير علها فى مدينة زمبابوى العظيمة ما يطلقون علها » والمناطق المحيطة ما » والى 
تنظر إلها الحكومة العنصرية فى روديسيا البوم على أنما مجرد أحجار . وتدرجها 

تن الأطز الى سطع الأوربيون أن 2 عطلة عاية الأمجوع ا ترمز 

3 الطريق » أو كنا عير عنها أحد الكتاب ( ءاتسفصزط 1دءناناهط )(1). 

فهى ذات مغزى سياسى عند الوطنن وقد عبر أحدهم لأحد الأجانب الذين 
أبدو! إعجامهم مبذه الآثار عند زيارته لها بقوله « إن الحميل الذى عكن أن تقدمه 
لنا هو أن تكشئ وتوة ضح للعالم ان هذه الحضارة فى زمبابوى قامت على أكتاف 
الأفريقين أنفسهم)7() . 

ولذلك يشعر الأفريقيون فى روديسيا بضيق ممن نحاولون أن يقللوا من شأن هذه 
الآثار أو ثمن محاولون أن يقللوا من دور الوطنيين أنفسهم فبا . 

ثانياً : لآثار زمبابوى أهمية خاصة بالنسبة للعلاقات القدعة ببن العرب والقارة 
الأفريقية وسكانمها . وعلاقة العرب بالساحل الشرق للقاره قدعة وطبيعية فقد جاء 
العرب إلى هذا الساحل الشرق للقارة من الحزيرة العربية » خاصة من الأقالم 
الساحلية المواجهة لهذا الساحل » واستقروا ى هذه المناطق وأصبيحت هم تجارة 
زاهرة » بل اندمجوا فى السكان وكونوا إمارات فى شرق القارة شهد بعظمما 
ونحضرها كل من زارها من الرحالة العرب والأجانب عل السواء - ومعرفتنا 
بهذا الإستقرار العرنى ومعلوماتنا عنه لا تصل إلى تحديد بدايته فالوثائق والكتايات 
عنه لا ترجع إلا القرن السايع أو الثامن الميلادى(2) . 


ش ( ١‏ ) غعنقده© مغ امسدامعوعاعد8 م2018 : ”7 نفعتلعمءظ8 ,تلهط83415 
| .9 .2 ,(1967 ,هم0دمآ) 
00 .0 .2 114 
62 0 .2 ,(1895 ,«ه00همط) ومعتكنة +ه 22100 عط : 116امع5 رعقاءع1 
وأنظر كثل للرحالة العرب الذين تحدثوا عن هذا الموضوع . رحلة ابن بطوط ( نشر دار التراث 
ببيروت )1951١‏ ص 76 وما بمدها . 
وللدراسة التفصيلية للاستقرار العربى فى هذه المهاجر لشرق أفريقيا أنظر : 


شوق الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ( الفصل: الثالك عن نداط الدرب فى ثمال القارة 
وسواحلها الشرقية ص ه/ا وما بمدها) . 
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لكن مما لا شك فيه أن هذا الاتصال العربى الأفريق أقدم من ذلك بكر » 
فأهية هذه الدراسة لاثار زمبابوى أنها ترجع مبذه العلاقات العربية الأفريقية إلى 
عصورها السابقّة لهذا الإمتداد العرلى الذى أشرنا إليه . 

فكشرون يرجحون أن - الاثار القدعة فى زمبابوى لها علاقة بعرب سبأ . 

وقد تعرضت مصادر أخرى متعددة لهذه الرابطة وعالحها » ولعل أوق 
ما كتب فى هذا الشأن الأحاث القيمة الى قام ما الروفسور كن ( عسمعز ) 
نائب رئيس المعهد الاذرويولوجى فى انجلترا وأيرلندا » والى نشرت فى عام 
1901 )وقد خرج هذا العالم من أنحائه بأنه يرجح أن المنطقة بين اازمبيزى اللمبوبو 
هى المصدر الرئيسى للذهب الذى كان يصدر من قرب ميناء ( سوفالا ) الحالى 
وأن العرب الحميريين هم الذين كانوا يقومون بعملية تسويقه » وأنهم كانوا فى 
الغالب يشتركون فى بعض عمليات الإعداد والتعدين الخاصة بذا المعدن .وقد بى ٠‏ 
رأيه هذا على أساس دراسة مقارنة للآثار فى كل من زمبابوى ومأرب(1) 01 

وقد ذهب ( 0.211 )' الذى كان قنصلا لانجلرا فى موزهبيق فى بحثه 
الذى أل أمام الجمعية الحغرافية الملكية بلندن فى اجبّاعها فى 1١‏ مايو ستة (ه184) 
إلى أن آثار زمبابوى ترتبط بنشاطا الفيئيقين البحرى مشراً بذلك إلى هجرة 
الفينيقين من شيه جزيرة العرب » وربط ببن نشاطهم البحرى والتجارى وهذه 
الآثار , 


وأيد هذا الرأى ( 501015 ممسصمط؟ أعدهامت ) فى محث مستفيض 
نشرته الجمعية الحغرافية الملكية بلندن أيضاً فى أبريل سنة 001858 , 

كما أن , ( دممضطه3 2م زوه ) اللذين قاما بالتنقيب والدراسة ق هذه 
الآثار لمدة طويلة ‏ يرجحان أن هذه المنطقة فى شر ق أفريقيا هى مصدر الروة 
الذهبية للعالم القدم وقد قاما فى عام ( ١1٠١‏ ) » بدراسة -جيلوجية للمنطقة وصخورها 


)١ ١‏ تتمط؟ بوط ع غخطعتبموءط ععصغط!]؟! ,عتطم0 كه 6014© عط : .8.لل ,عمدع كا 
1 ,ل اشتتعامء5 24 - 46و20 125ط1ه1810 ,هه200م.,آ ,(عاعتاعة عستلدعل) 


00 .(1899 لتدمة) لقصعده3 و”واءهه5 [افعنامججومء6© 80331 مط 
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أيدت رأمما هذا »وقد عثْرا أثناء >مليات التنقيب الى قاما ها على أكثر من أربعين 
أوقيه من الذهب 3 وأسلاك حديدية وقطع معل نية أخرى فى أطلال زمبابوى(1) : 


هذا على أن العالم الأمانى الأصل ( معنطءائطة مدع ) والذى أصبيح 
مواطناً بريطائياً » وتخصص فى بعض الدراسات التارمخية والحغرافية مخاصة المتعلقة 
بالقارة الأفريقية ‏ أبرز فى محث عن ( السهات السطحية ) لشر ق أفريقيا ‏ قدمه 
التحسنية اللدراقة الللكة اح عق :هذه الملقة قف اللذعك:واغان إل أن الندى كانو) 
يقومون بتسوبقه هم كا تدل الأمحاث . عرب شبه الحزيرة العربية () 
وقد أتاح له دخوله فى خدمة شركة جنوب أفريقية الريطانية منذ 1461 - فر صة 
القيام بأحاث أخرى فى المنطقة أكدت استنتاجاته السابقة » وقد قدم بحا آخراً 
للجمعية الحغرافية الملكية ضمنه نتائج أحاثه الميدانيهالمتعددة الى توكد صلة هذه 
المناطق بشبه جزيرة العرب(؟) . 


وقد أشار اللروفسور ميلر ( ##هائت24 «مووممطم ) الأثرى الاسيرالى 
الشيرة 4 وو اسن فى آثار شبه جزيرة العرب_إلى الساميين الذين كانوا 
يشغلون المنطقة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة ( العن ) ومن هولاء خرج فرع هو 
الذى أسس فى عام 7٠٠٠١‏ ق . م مملكة الفينيقيين على شاطى البحر المتوسط » واللى 
مدت نفوذها التتجارى والحضارى بل والسياسى ءلىمناطق شاسعة ‏ فكان من مظاهر 
نشاطها ( حضارة قرطاج ) فى شمال أفريقيا ‏ بيها ترج فرع آآخر إلى شرق أفريقيا 
واستققر هناك وهو الذى أسهم بنصيب فق حضارة زمبابوى . ويقارن بين ( آثار 
زمبابوى ) وآثار بلقيس ( قرب مأرب ) فى شبه جزرة العرب ٠‏ ويذكر أن أغلب 
آثار زمبابوى قى روديسيا والى ترجع إلى العصور الأول توكد الحجرة من سبأ 
إلى أرض ال مونوموتابا ويدلل على ذلك محقيقة أن شعب سبأ اشتهر بغئاه فى الذهب 
فى الوقت الذى لا يكاد يوجد فيه هذا المعدن فى شبه جزيرة العرب ذاتها - وهذا 


)١ )‏ 5أعموأص:8 مسة كسنسظ غسواعصة عط1 : دوقمطه1 لمع .197,0 رلوهوة 
.(1900 ,عام 1ص معط © مبيه9ة1ت8) 

الح 011 تتعاقة8 كه لإطمهرعوممه1 ونزصولهغ2 :د 19مه11 ,روطو زلطاعة 
:(1893 .207 ,.3.1.8) معتقم 

)0 .9 بلتديها ,تقدعيده1 .5 .2 .و 


1 


ما أدى 8 أن يواكد العام روكش ( طءدوسمظ ) استقرار عدد من أهل سأ 
بأرض المونوموتابا » وأن الآثار الى عثر علها هناك ترجع إلى هذا الحدث(١)‏ , 

وقد أكد هذا الرأى ( للها ) الذى كان قنصلا لانجلترا فى موزمبيق » وقدم 
لالجمعية الجغرافية الملكية بلندن حثاً أشار فيه إلى علاقات الفينيقين وغرب ( سبأ ) 


يا نيا لا 
2 


بشرق أفريقيا .(؟) 

وذهب إلى نفس الرأى ( عمسا ) الذى يوكد هذه العلاقة بين أهل سبأ 
وهذه البلاد » ويذكر إنه من المحتمل جداً أن يكون أهل سبأ قد أحروا من المن 
السعيد إلى ساحل ( سوفالا ) وتوغلوا حى منطقة المناجم وأسسوا مستعمرة هتاك 
حيث تملوا لاستخراج الذهب . ولعلهم ه, الذبن أسسوا المعابد فى هذه البلاد للقيام 
بعباداتهم . 


ويورد ( غمسلة”” ) بعض الأدلة على رأيه هذا منها(”) : 

١‏ - أن النشاط التجارى الذى قام به الفينيقيون الذن خرجوا من شبه جزرة 
العرب إلى اخيط ال مندى ‏ حقيقة معروفة والأنحاث الى أحريكت على آثار زمبابوى 
ترجح أنبا بر جع زمنياً إلى هذه الفئرة من نشاط الفينيقيين التجارى . 

؟ ‏ المعابد الى عبر على بقاياها فى زمبابوى تدل على تشابه كير بين العبادات 
الى كان عمارسها سكان شبه جزيرة العرب » وسكان هذه المناطق فى أفريقيا » بل 
وعبادات الفينيقين الذن انتشروا فى البحر المتوسط والسواحل المطلة عليه . 

ثبت أن بناة زمبابوى كانوا عبدة للطبيعة على شاكلة الفينيقين فى الوقت 
الذنى كانت فيه عبادة الأصتام؛ الحجريه هى الشائعة ببن الشعوب الأخخرى والتشابه 
بن معتقدات وطقوس الفينيقين »وتلك الى تنضح من آثار زمبابوى » ومعتقدات 
سكان شبه جزيرة العرب فى ذلك الوقت ظاهره ملفته للنظر . 


)١(‏ .23 .2 ,(1902 ,نه00همة) 06362مطظه كه مماسظ غمتعهة : 31ه21 كمه لاجآ 
)١(‏ .(1885 ,لق1133) .0.8.9 - 8216201156 لنوأعتمعمط2 : .11-0 رللزماز 
6 7 كمه 73 ,48 ,37 ,36 .8,8 ب8هقأمتصممه]1] هآ : أمساوا 
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5 إن آثار زمبابوى » والماثيل من الحجر الصأبولى ( 6©5مه:5م508 ) 
تذكرنا لأول وهله بالممود الفينيق المسمى ( 5ناةوتةظ ) ى سواحل الشام : 

ه- كذلك عاثيل الطيور فى زمبابوى » والوصف الذى يورده لها ( 6مء8 ) 
وصور الرسام ( ده»8 ) شببة إلى حد ملفت للنظر ما ثراه فى الآثار الفينيقية ويشير 
على وجه اللخصوص إلى القمم انخروطية ( وعدم ) الى تشبه المط الأغريى فى 
المعابد(١)‏ . 

؟ - التاريخ بتحدث عن رحلات الفينيقين سواء فى البحر .الأحمر أو حول 
القارة الأفريقية صوب شرق أفريقيا . 

؛ ‏ الير تغاليون عندما زاروا هذه المناطق فى القرن االامس عش ر أشاروا إلى أن 
مشاهداتهم تيد فكرة هذا الأثر الفينيق . 

وقد أدى هذا الربط ببن غرب سبأ ومناطق التعدين فى شرق أفريقيا ‏ إلى 
الربط أيضاً بن أرض 2 الى ذكرت فق الكئب السماوية والى كانت مصدر 
الذهب الذى أفنقه ملكة سيأ للمللك سلمان » والذى كان من الكيرة حى أن الملك 
ظ صنع الأروس » وكرمى العرش » بل وحميع أوانى الشرب فى القصر منه . 

وقد تعددتالإشارات إلى ذلك منذ بدأ تالأضواء تسلط على آثار زمبايوى(؟) 
فأشار الى هذه الر ابطة ( طعنة1ه8 ممسمط5" ) ق بحمثه الذى م نا إليه 
والذى نشرته له الجمعية الجغرافية الملكية الك ان 1ه لنعلاقات يبن أوفر 
ومناطق التعدن فى شرق أفريقيا وما يدور حوها من قصص(© .70077 


)١(‏ قام سه«8 خسة غم * برحلة إلى أرض الماشونا سنة (51م) »> وقد عمل 
الفنان ( سوان ) عدة رسوم لآثار زمبابوى نشرجا الجيعية الجغرافية الملكية فى )١89417(‏ وقد قام 
بزيارات أخرى لأرض الماشونا فى (1894) “؛ (18444))' وقاده بمحثه ورآء الحقيقة لزيارة ميادين 
أخرى للتعدين للدراسة المقارنة ‏ فى أستر اليا وتسمانيا (1895) » وسيام )١1898(‏ وتوق فى كولالامبور 
زر عملية جراحية 


أنظر تر حمة سياته /إطموع2:0 فى (1904 ,8123) لقمصعسسه1 .6.5.5 
() أثاد إلى أرض أوقير - مقر اللوك مص 4 : م - م0 ء ص 0١ © ٠١: ٠١‏ 
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كنا رجح هذا الرأى (0621< 2ه 81311 ) وذكرا إننا نستنتج من الكتب السماوية 
أن أوفر هذه إما أن تكون فى الهند » أو فى جنوب شرق أفريقيا ‏ فالمرجح أنما 
فى البلاد الى يطلق علبا روديسيا حيث أنها هى الى اشتهبرت بوفرة معدن الذهب 
قبا كما أن الاثار الى عبر علها فى هذه البلاد تدل على أن صبر الذهب وإعداده 
للتصدر كان منتشراً و.زاول على نطاق واسع كا تدل على ذلك الآثار الى عثر 
علها ‏ فكل الأدلة ترجح أن هذه البلاد هى ( أوفير ) المشار إلبا(') . 


وقد قام ( 112084تتط 11335 ) مهندس التعد.ن ى عام () 5 ) بأحاث 
خرج مها بأن كنيات كبيرة من الذهب فعلاً قد سعبت من مناطق المناجم فى روديسيات 
ورجح أن استغلال هذه لمناجم على نطاق واسع كان فى الفئرة بن القرن السايع 
والقرن الثانى قبل الميلاد وهى الى تقابل الأحداث الى ذكرها التوراه عن أوفير . 


وقد أدى الربط ببن أوفرا ومناطق شرق أفريقية هذه إلى أن اتجه عدد من 
الباحثين إلى دراسة العلاقة 5 مناطق تعدين الذهب » والمناطق الى عير شها على 
الآثار ف هذه البلاد - 0 هولاء باقتناع بأن منطقة ( حزام الذهب) هى إلى حد 
كبير نفس منطقة الآثار » وشغل بعض الكتاب أنفسهم بمحاولة تحديد مسار عربات 
نقل الذهب فى طريقها صوب ميناء ( سوفالا ) أو غيره من موانى التصدير . ولعل 
أوق بحث ق هذا امال هو الذى قام به الكولونيل بادن بول ) آذ اعدمآه) 
لاهبوط ) الذى حدد طريقاً منحوتا فى الصخر تظله الأشجار من الحانيين كسار 
هذه العربات الى يعتقد أنهاكانت تجرها الدران » ومتد هذا الطريق بين مرتفعات 
( 112605265 ) © وقك أطلق على هذا الطريق [سم ( 1050 50500 ملكا ) 
وإ كان عقن وحواة طرق آخر للشهال الى ات مع خط السكة 
الحديد الخحالية حبى الساحل . 


0010 5 ,2 .© .م0 : أوعء21 50د 11و1ا 


١ 0‏ 2 42 51 .5.8 4ذط1 
حظة : أثار المسعودى ( على بن الحسن بن على أبو الحسن 41م ه-وههم : مروج الأهب 
ومعادن الجوهر ( بأريس ١8٠‏ - 05لم١)‏ إلى أن العرب كانوا يئر ددون على شرق أفريقيالمصول 
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وقد حاول بعض الكتاب أن يقوم بعملية حسابية تقديرية لكميات الذهب الى 
بت من هذه البلاد ‏ ووصل أغلب هولاء إلى أرقام كبيرة خياليه . ويكى أن 
نشير ى هذا المحال إلى نمحث ! ( ولة83 4م716 ) الذى حلل فيه نشاط 
ابرق هله ابلاد؛ 3 أن العرب جاءوا إلى هذه المناطق ليس للاستعار لكن 
التجارة » وأن الحصون الى بنوها » والحوائط الضخمة كان الحدف مها حماية هذه 
الروة حى بم تصديرها و.رجح أن السبأيين ظلوا قرونآً فى هذه البلاد يعملون : 
ودثل على ذلك بائساع نطاق الآثار وبنامهم المعايد لالهنهم مما يوحى بالإستقرار 
الطويل » وذكر أنه لو وضعنا فى الاعتبار المساحات الواسعة فى رودسيا الى - 
كنا يبدو كانت ميدان نشاطهم - بمكن أن تجزم بأن ما يقدر اليوم ملايين الجنبات 
الإسيرلينية ‏ من الذهب قد استخرج من هذه الجهات . . . و.رجح أن عشرات 
الالاف من العبيدم كانوا يشتغلون فى هذا العمل - دون أجر لصالح سادمهم - 
ويذهب إلى أن هولاء السبأين كانوا سدون حاجة فينيقيا وروما ومصر وباق العالم 
المعروف » ونشر إلى أن هذا يفسر لنا الكثيات الضخمة من الذهب الى عير علها 
فى آثار مصر القدعة(١).‏ 


على أننا لا نستطيع قبول هذا الرأى كله على علاته - ففم! مختص عصر 
مثلا من المعروف أنها كانت تحصل على حاجها من الذهب من بلاد ( النوبه ) الى 
ارتبطت مها من أقدم العصور(؟) . 


وقد قيل : إن الذهب فى مصر مثل الرمال على ساحل البحر 2776 . 


حعلى الذهب والأحجار الكر بمة من الأهالى ؛ وقد أشار عند حديثه عن سكان ( سوفالا ) إلى نهملا يعرفول . 
الفيرل . » كا أشار الادريى ( محمد بن عيد الله بن أدريس ) إلى ( سوفالا ) باعتبارها مديئة الذهب 
حيث يوجد فيها بيات كبيرة . ا 

600 لقع اط 1 صخ سمناء لمع 0141© : قعمكاهة1 ,قلوعة 58 
«(1891 عشتال 20 ,عاعتهمعطن متووسدان8) 
(؟) للدراسة التفصيلية لعلاقة مصر ببلاد التربة أنظر : 
سليم -حسن : مصر القدممة ج ١‏ ص ١4١‏ وكذلك 
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00 1 .2 ,1 5008 عط هذ وطوعة عطا ,هن ورمغوتظ لى : اوقطء311 ,مخ معدلا 


وبرى بعض المورخين - ومنهم ,رستيد أن كلمة نوبه مرتبطه يكلمة ( د6ها< ). 
أى ذهب . 

وقد كانت بلاد النوبه السمى ( الواوات بالذات) رسل لمصر جزية سنوية من 
الذهب »وقد قيل إن الوارد لمصر من ذهب بلاد النوبه فى السنة الحادية والأربعين 
من حكم تحوتئمس الثالث - مثلا بلغ تمائمائة رطل ذهيا(١)‏ . 

هذا بالإضافة إلى مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية والتى استغلها المصريون 
القدماء وأقاموا الحصون عند مدخل ( وادى العلاق ) وف أماكن متعددة أخرى 
فى الطريق المودى إلا . 

على كل هذا لا يتعارض مع قبول ما قيل عن ضخامة ما كان يستخرج من 
ذهب من هذه الجهات للتصدير الجهات أخرى دن العالح . 

على أن إدواردز ( ونعدس«ةى ) فى بحمثه الذى أشرنا إليه سابقاً عن استغلال 
الذهب فى زمبابوى فى هذه العصور القدعة يصل إلى نتائج هامة تجملها فها يل : 

١ذ‏ أن استغلال الذهب فى مناجم زمبابوى بدأ ف وقت هبكر وامتد عبر 
عصور ممحتلفة . 

١‏ - أن القدماء الذين كانوا يقومون بعملية التعدن هذه كانوا يتخرون أفضل. 
الأنواع الى محتاج إلى جهد معقول فى استغلالها بِيها يتركون العروق الرديئة الى 
تقل فها نسبة المعدن النفيس ومحتاج لجهود وتكاليف كثيرة . 

9 أن قوة بشرية ضخمة خصصت حصت الععل وى هنا إ كال ونا نوو رج 
أن العبيد كانوا يعملون فها دون أجر أو مكافأة ‏ لكن لصالح سادتهم (9) , 

هذا ونشير إلى أن ( ولته»«84 ) قد عاد مرة أخحرى لزيارة منطقة الماشونا 

بعد ذلك بسبع سنوات تقريباً حيث قام باحاث جيولوجية فى المنطقة الممتده من 


0010 3 .2 بعتتاققع1 موأطتا؟ : ععالة7؟ ,لاأعصرط 
زكذلك برستيد : تاريخ فصر من أقدم العصور إلى الفتح القارنى ( بر حمة د. ٠حسن‏ كال )عن 88. 

وما بعدها , 
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أبنو محا 2 208 ) إلى مناجم الذهب فْ المنطقةالمعر وفةبقيصر و بلي ( 121567 
عداءطاة”” ) . وأكد بعد دراسته الحيلوجية هذه ما ذكره سابقاً عن غى المنطقة 
فى الذهب وضخامة الكميات الى سحيت على مر العصور(١)‏ . 

على أن التاربخ يذكر أن المدن الفينيقية فى صور و صيدا كانت فعلا غنية 
بالذهب » وكانت تمد أسواق العالم محاجبا منه . وقد أكتشفت البعئات الآأثرية 
اختلفة الى كانت تعمل لحساب ( شركة جنوب أفريقيا الريطانيه ) كيات كبيرة 
من الذهب على شكل حلقات أو خيوط أو أسلاك مما يستخدم فى تزيين 
.ونسج الأقمشة بالإضافةإل القطع المطعمة بالذهب من الأثاث العشى أو الأدوات 
كالأطباق » والمسامير الذهبية الصغيرة الى كانت تستخدم لتثبيت رقائق الذهب 
فى الأثاث(؟) , 


وهكذا تكشف هذه الآثار عن صفحة هامة فى العلاقات العربية الافريقية 
منذ أقدم العصور » ولا شك أن هذه الصفحة تخدمنا أيضاً فى فهم حقيقة الوضع 
بعد ذلك فى العصور الأآكثر تقدمآ ‏ حين أشار الرحالة إلى أن المنطقة تسودها نظم 
هذا الاتصال أيضاً شيوع لغة أفريقية عربية تمثلت فما بعد فى اللغة السواحيليه وق 
الحضارة الى تحدث عنها الرتغاليون فى العصور اللمتأخرة ‏ فى القرن الخامس عشر 
بعد أن جح تانكر | انا دن معوولا ) فى عبور رأس الرجاء الصالح 
والوصول إلى موانى شرق أفريقيا الى ذكر أنه وأى الناس فببها يرتدون الملابس 
الخريرية الموشاه بالذهب » كا شاهد المنازل العالية من عدة أدوار » والقصور 
الفروشة بالسجاد » والموثئه بالأثاث الفاخر وذكر نفس الملاحظة دوارتبربوسا 
( 5:2مطتق8 عنعيونم ) الذى زار مناجم ا مونوموتابا ى ( ١6١‏ ) ودذهل للوورة 
الى شاهدها » ولا رآه من مظاهر الى والتحضر . 


000 21 "آه درعلده7 : 101مكاء1 ,1052105 
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ويعلق (كوبلاند ) على هذا بقوله ٠‏ إننا جب ألا نندهش لا يذكره هؤلاء : 
الرحالة من مظاهر الحضارة الى نقلها العرب لشرق أفريقيا ‏ فإن العرب كانوا 
حملة لواء المضارة 4 وقد كانت مدارس بغداد والقاهرة وتونس حى القرت الثالث 
عشر الميلادى تفوق تلك الى فى اكسفورد أو الى فى أية مديئة مسيحية أخرى(١)‏ . 

وهذه الشهادة لا أهميها بلا شلك نخاصة أخها صادرة من أجنى استعمارى . 

وهكذا تبدو أهصمية دراسة آثار زمبابوى ى تنيع العلاقات العربية الافريقية 

وبعد أن أدركنا أهمية هذه الاثار محسن أن نلى نظرة على النتائج الى أسفرت 
عنبا أعمال البعئات المْتلفة والدراسات الى عملت على هذه الاثار ‏ خاصة أن هذه 

الدراسة أيضاً قد تلى أضواء أكثر على صعة الرأى القائل بوضوح التأثثر ات العربية 
فى هذه الآأثار . ولعل الدراسات الأثرية الى بدأت تلى اههاماً فى شبه الجزرة 
العربية للكشف عن الحضارات البى قامت ى هذه البلاد ومظاهرها تسهم 
هى الأخرى فى توضيح العلاقات الحشارية بين المنطقتين . 

النتائج البى أسفرت عنيا جهود البعثات الآثرية المختلفة فى زميابوى : 

لقد أجهد العلماء والكتاب أنفسهم ‏ كما ذكرنا ‏ فى البحث عن أصل هذه 
الآثار ومصدرها وإلى أى الشعوب تنتمى »بل وق محاولة وراء دلالة اسم زمبابوى 

.وغيره من الأسماء الى ارتبطت بذه المنطقة وآثارها » حتى أنبارهامثل مهبر سابى. 


فقد ثار تساول هل له علاقة بسبأ أم لا ؟ . . . . وتشعب البحث لدراسات جاسية 
وأثثروبولوجبة للسكان الحاليين لمعرفة مدى احمالات ارتباطهم هذه الآثار وبين 
الا 


ولحسن الحظ أن جزعاً كبيرأ من الجهد تركز على التنقيب والبحث ودراسة 
التصور أو الرسم . 


0:0 .9 .)© .08 : لسواملاه© 
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وأهم المناطق الى هلها البحث والتقيب : 

١‏ - منطقة زمبابوى نفسها 

5 هم الأثار الى وجدت بها : المعبد البيضاوى ( وامصدء" لهعنامننا8 هط ) > 
الأكروبول ( 5تأمممهعءكى ) » وآثار وادى الخرائب ( كمتس8 آه بإعللة7ا عمط1] ) . 
والغاثيل المختلفة والمبانى المعارية والأدوات الى عثر علها بين آثار زمبابوى . 

؟ ‏ آثار منطقّة خانى ( سقط ) 

وهى المنطقة الى تطلق علبا بعض المراجع الانجليزية اسم منطقة هيديارك: 
( علانوط ع270 ) ») وهى تفع غرنى مدينة بولاوايو مقدار ١‏ ميلا ) وهى كما 

) 801 آثار منطقة بلنجوى ( +9ج2‎  “ 

وحى تفع فى جنوب مقاطعة فكتوريا . 

؛ - آثار دهلودهلو ( ملطط ماطط ) 

وهى توجد شرق بولا إبو فى طريق ( بولا ايو - جويايو ) 

6 آثار إنياجا 2 117111 ( أو مودت قرو )2 110 أتنناو لآ[ ( 

وهى تتمثل فى آثار أرض الاشونا ( شالى أوميتالى الدنصتا ) بما يقدر ب ١٠م‏ 
مياد - وتقسم عادة إلى مجموعتن : 

1 مصاطب التلال 5ععدديه 1 11:11 

(ب) آثار الوديان ى وادى سانى وفروعه . 

وقد شارك فى أعمال الحفر والتنقيب عدد كبر من الأثريين والرحاله والمغامر ن. 
والمهندسين الذبن كانوا يعملون مساب شركات التعدين أو غير ها نذكر منهم : 


-١‏ ويل ع هارى بوسيت ( غلموده8 .نم21 غ 7711116 ) وقد حظيته 
منطقة زمبابوى فى 1884 بنشاطهها » وكان لما فضل اكتشاف عدد كبر من تمائيل 
الجر الصابوللى ( 65لةمأقده5 ) 
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 "»‏ فيلبس ( ووتانط .© » وقد زار منطقة زمبابوى ول ملاحظاته عا 

تيودوريئت » سوان ( 5م59 283 غدءظ8 ءعهلومعط” ) وقد قاما بنشاط 
ملموس فى شبرى يونيو » ويوليو (1841) ف نخرائب زمبابوى ‏ وذلك عساعدة 
الجمعية الغ رافية الملكية العريطانية . 

غ ‏ جون ويلجى (زططوبده1111 صطوق ءزى ع2 وقد أشبر بسبب اكتشافاته 
فى عام (1897) فى منطقة زمبابوى . 

ه ب ادوارد مولير 01 .10 © وقد كشف الثقاب عن عدة آثار على 
بعد عشرة أميال من زمبابوى . 

" ل توماس بينس ( وعهنة8 85تصمط]' ) » وقد قام بعمل رسوم 
للأكروبول » والمعبد البيضاوى » والقلعة ا خروطية وغيرها من آثار زمبابوى . 

/ا ‏ د. شيلسير ( #عاطعلتطءة .2 ) الأرى المالى زار منطقة زمبابوى 
فى (1847) ونشر نحثاً عن ملاحظاته فى نفس العام فى مجلد الجمعية الملكية الغ افية. 

م - نيل ( 1هع]< .© ) ل وقد قام بأححاثه فى منطقة زميابوى وكان نشاطه 
بالذات فى منطقة فكتوريا شهالك غرب زمبابوى . 

8 نيل وجونسوكت «موصطه3 »© 721651 قامًا ولمدة حمس سئوات كاملة 
.بأحاث فى أماكن متعددت من رودسيا ©» وقد أسفرت أنحانىا عن الكشف عن 
عديد من الأثار منها آلات نحاسية وأوالى فخارية وغير ذلك . 

٠‏ روجرز ( وبوه# .2 ) واركرت جهوده بالذات فى منطقة دهلو دهلو 
ب( ملطط ملطط ) ١‏ 

١‏ فرانكللن هويت اننط19 منلادم15 قدم وصفاً مفصلا مع رسوم 
لاثار منطقة دهلو دهلو ولط2 ملط2 

د.اكارل بيترز ( ضيعاء< ارمع .+2 ) -- ففضى فعرة طويلة 
ين أطلال ( ه250 غهده34 ) ونشر > نتائج أمحائه ق أريل (1849 ))» 
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وقل أثار ضجة يعثوره على عمثال للالهأوزوريس ( وكمو© ) بن الاطلال. 
نما أثار مسألة الصلة بن مصر وآثار هذه المناطق . 

١‏ هول » ونيل ( 2641 © 8511 ) ويعتبر كتابهما الذى نشر 
فى عام (1107) عن البقايا الأثرية القدمة فى روديسيا » 

(0201201323 100656-11 01 185ن]1 اللمعاعمقة عط 1 ) . 
من أفضل ماكتب فى هذا الموضوع . 

15 هول ( الهق8 ) - حل نتائج جهوده طوال عامى ؟ 8٠١‏ )2 
5 بق كتابه عن زميابوى العظيمة . وقد صدر قى ١404‏ وهو الكتاب الذى. 
ذكرنا أنه أهداه لذكرى بنت ( 6م86 ,72 ) مكتشف زمبابوى العظيمة . 

هذه بعض الحهود الى بذلت نذكرها على سبيل المثال لا الحصر على أننا سنشر 
إلها وإلى غير ها من البحوث أثناء حديثنا عن كل أثر على حده بالإضافة إلى الأحاث. 
الحديثة الى سنستعر ض نتائجحها . 

ول لنستعرض نتائج وجهود هذه البعثاث . 

أو له : آثار منطقة زميابوى 


نمتد الثثار فى مساحة واسعة ‏ تشمل هذه المساحة تل زمبابوى الذى.يصل, 
ارتفاعه إلى حوالى ٠‏ ه/اقدماً فوق سطح البحر »حيث يوجد (الاكر دبولموادى سالى 
بطول ٠١‏ ميلا وعرض عشرة أميال » وعلى بعد نصف ميل تقريبا جنولى تل. 
زمبابوى بوحل المعيد ١‏ الييضاوى الشكل عأمصع ]' لمعطمع811 )2 النى يعتر أقدم. 
آثار هذه المنطقة . 

والمعتقد أن زهبابوى كانت المركز الحدارى والادارى لذه البلاد فى العصور 
الغارة كما يعتقد أن معبدها الكبير كان عثابة المعبد الرئيسى » ويعتير الأثريون. 
هذه الآثار فى ( زمبابوى الأساس الذى محدد اللخطوط المعمارية لكل الآثار فى كل, 
أنجاء رودسيا . 

وأهم الآثار الى عثر علها فى منطقة زمبابوى : 


نا 


)2 المعيد البيضاوى الشكل ( عامصع1 لدعناجه»811 ) : 

المعبد بيضاوى الشكل ع محاط بعدة حوائط من أحجار الحرانيت المنتظمة: 
الشكل حجم قوالب الطوب العادى ٠»‏ وارتفاع الخوائط الرئيسية يصل 0-6 م 
قدماً » ييا طوها يبلغ 78 قدماً » وى داخل المعبد ممرات غير منتظمة . 
الشكل البيضارى للمعبد أثار انتباه كثشريين من الأثرين فقد ربطوا بين هذا ا 
ومعبد مارب الذى اششهر هو الآخر بشكله البيضاوى . 1 

وإن كان معبد زمبابوى يصل فى مساحته إى877 قدماً بيما لم يتجاوز معبد. 
مارب( "٠٠‏ قدما ). وللمعبد ثلاثة مداخل(١)‏ : 

(أ) المدخخل الرئيسى (١‏ الشهالى ) فى الخائط الشهالى الشرق للمعبد» ونجوار هذا 
الدخل سلالم مغطاة بالجرانيت والأسمنت() : والحوائط على جانى هذا 
مقامة بعناية ودقة . 

(ب) المدخل الثمالى الغرلى ‏ فى الحائط الشمالى الغرنى للمعبد ‏ ويبدو أن هذا 
الدخل لعب دورا رئيسياً فى الماضى » والدليل على أهميته أن كل الممرات تقرييآ 
توادى إلى هذا المدخل . 

(ج) المدخل الغربى ‏ وله الأهمية الثانية بعد المدخل الثهالى » وهو الذى. 
يستخدمه زوار المعبد اليوم . وهنا المدخل (كتفين ) من المافى ولا تزال من 
الأحمدة ‏ قانئمة عند مداخل المعبد » بيها سقط البعض الآخر.والمدخل الرئيسى 
للمعبد يودى إلى بمر طويل » لكنه يضيق فى بعض جنباته نحيث لا يسمح اشخصين. 
للسر فى نفس الوقت - أما الحوائط الداخلية فيصل ارتفاعها إلى ٠‏ قدماً . 

. وبالداخل (المكان المقدس ) تحيط به حوائط سميكة من كل جانب » يها توجد 
منطقة مر صوفة بكتل مميكة من الأسمنت » كا أن أرضية المدخل السرى مر صوفة 
هه الأخرى بالأسمنت وهى الى يطلق علها اسم ( ععتوماعم8 لعجعمد5 ) 

» أنظر الرمم المرفق مع البحث وهو من وضع فراتكلين هريت ( ع16نط؟7 «ناعتامومط‎ )١( 
فى بولا ايو (110) وقد أشار إلى أنه وهم فى الإعتبارا وصف ( 6ه ) وأبحاثه كا ورد فى.‎ 
كتابه الأذى نثر (؟41م8١) <.”*0تسهقأوممطعد]8 زه جع لعستت8 ع1“‎ 

690 وبالطبع م يكن الأمنت بشكله الحالى معروفا ى ذلك الوقت لكن استخدمت مادة تقوم, 
بعمل الأسمنت الحالى وستوضح ذلك وما بعد بتفصيل أكثر . 


زف 


وبالمعيد برج مخروطى كان ارتفاعه حوالى ه" قدماً » ومحيط قاعدته ١,117‏ 
قدمأ وكانت القبة انخروطية ( ده لمعنده© ) مغطاة بطبقة خخارجية 
وعلى مسافة قصيرة شال شرق هذا الرج برج آآخر أصغر - ولا شك فى أن 
الصورة الى رسمها له ق عام 1/1١‏ ( طعده]ة تمدع ) وتلك الى رمسمها 
ف ١وما‏ نم8 تكتسب أصية خاصة لا أصايه بعد ذلك من دمار(١)‏ 


وقد أشار ( طوسد34ة ) إلى سقوط الطبقة الهشة الى كانت حمل - هنا ذكر 
زخرفه بديعة تغطى القبة الرئيسية لليرج -. أثناء محاولة اختبارها ‏ والسلم .المودى إلى 
القبة مر تفع لمسافة ه* قدماً تقرسا(؟) 

وبالمعبد عدد من المسلات لا زال بعضبا قائما فى مكانه ينا سقط البعض الآخر 
و حيط به سبع سياجات . 


(ب ) الأكروبول ( :نامممعة 256 ) 

يقع معبد الأكروبول على تلال زمبابوى » ويشرف على الوادى من أرثفاع 
ساحق. والحقيقة إن الطبيعة جعلت من هذا المكان بقعة ساحرة . . ويستنتج من 
موقعه وطريقة بنائه على أنه بنى لغرض دفاعى(؟) . 

ويعتقد بعض الائريين الذن درسوا هذه الآثار الواقعة على التل ألما ترجع 
إلى زمن بعيد » وتمثل درجة كبيرة من التقدم المندسى . 

ويعبر هول ( 8011 ) - الذى تعتتر كتاباته من أحسن ما كتب عن 
زمبابوى وأثارها - عن مشاعره عند زيارته لهذه المنطقة فيقول : 

و إذا كان الانسان بحس عند زيارته للمعبد البيضاوى الشكل بشعور الرهبة 
فانه يشعر وهو زور الأكروبول بشعور الزهو والفخر - بتملكه هذا الشعور 


)١(‏ أنظر رمم فرائكلين هوايت عغخط77؟ ستاامه1 
(؟١)‏ موخ طسول - رحالة ألماف زار زمبابوى فى )١4101(‏ ووصف هذه الآثار ء 
ويتميز رصفه بالدفة - لكن إشارته إلى أصل هذه الآثار مبئية على الاستنتاج والتخمين . 
( ) 086121 دممء2 لعناوسده© خزو82006 04 11135059 له : 110782320 ممقستدم11 
6 .2 ,(1900 ,ععناطم801) قمع نم80 


2 


مع كل خطوة فى ممراتهاللاءرنتية - على أن الحوائط الضخمة للأكروبولوالمسلات 
الشاعغة فى السماء تجعلنا نتدهش من ضخامة "ميات الأحجار الجرانيتية الى نقلت 
ورفعت إلى هذا المكان على ارتفاع مئات الأقدام لتشييد هذه الأبنية الضخمة(١)‏ . 

ويستنتج الذن درسوا آثار هذه المنطقة ‏ من ضخامها ‏ أنه لا بد كان نحت 
تصرف الذىن شيدوها عدد ضخى من العبيد استطاعوا تشغيلهم ى هذا العمل . 

ولعل السوال الأول الذى يتبادر لذهن الزائر 5 المكان هو أن بوجد 
الممر الأصلى الذى كان يستخدم قدا للصعود » إذ لا شك فى أن الممر المستخدم 
البوم ليس هو الممر القدم : 

على أن هناك طريقين يؤديان إلى قمة الأكروبول ‏ أحدهما ق الجانب الجتونى 
للتلن 3 والآخر قُُ الأمام فى مواجهة الشمال الغرنى - فلعل أحدهما هو الطريق 

هذا وقد أطلق بعض الكتاب على هذه المجموعة الأثرية الى تتكون من 
(الأكروبول ) والمعابد الملحقة به (المعبد الغربى » والمعبد الشرق ) - اسم 
اللارنت فشكلها » والممرات الداخلية المتعرجة توحى مهدا التشبيه (؟) . 

وتؤدى إلى المعيد سلالم متدرجة » بيما يشتمل على عدة أبنية مخاطة حوائط 
سميكة يبلغ ارتفاعها فى بعض الجهات ٠‏ قدماً » وعلى هذه الحوائط زخارف » 
وهنااك عدد من المسلاات ر تفع 6 السماء © و دعتقك إمبا كانت مرتبطة عراقبة 
النجوم أو الشمس الساقطة علها . 

وقد قام جون ويللجى ( برططعدهلاة/7 هذهز ) بدراسة دقيقة للاثار 
الى عثر علبا فى هذه المنطقة ‏ وتميزت دراسته بوصفه الدقيق للصخور 
. وبالقياسات الى قام ها للمسلات وغيرها وقد ذكر أن إحدى المسلات يبلغ 


١(‏ )هذ سمتتقستسميت ونوونز 0ج 02 امتامععة4 عة) عوطتطممات أومم0 رالها 
(1909 مصملدمرآ) 82006518 كه اأمعسصرة09© عط زه “لقطء8 دده (1904 -1902 


)١(‏ أنظر بحث هول (1731) الخاص عن الأكرويول اللى نشرته حكومةسالسبورى 
بالانجليزية )١199(‏ ص 7لا؟ . 
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ارتفاعها ١4‏ قدماً » وى اعتقاده أن ظل هذه المسلات محدد بدقة الإنقلاب الشمس. 
الصيى أو الشتوى » بيهًا تحدد غرها بداية اللريف أو الربيع . 
المعيد الغرلى : 


بقع فى أقصى الغرب ولذلك أطلقت عليه هذه النسمية » وهو على شكل 
ريع دارة(١)‏ 
ويتميز بضخامة ‏ حوائطهإذيباغ عرضها 3؟ قدماً وتوجد فى هذا المعبد بقايا 


وإذا انمجهنا من هذا المعبد تجاه الجنوب الشرق يد الممر المغطى (0ع0019761) 
عهوقةم) وهو مغطى بصخور جرائيتية وطقّة مه من الأمعنت » والكهش ‏ 
3 عبارة عن متخفص يظهر نخت الممر نْ المتو 01 سن ( 5ع35528م أملاقعوط ) 

تم الخوائط الداخلية وعددها خحسة . 


أما المعبد الشرق : 


فهر فى أقصى الشرق من تلال زمبابوى » والخائط الرئيسى هذا المعبد مبنى 
على متحى وأسع - جهته الشرق » وهذا المعبد مبى بعناية أكثر من المعبد الغرنى ‏ 
والأحجار الجرانيتيه الى استخدمت ى بناء حوائطه منتقاة بعناية أكثر ومثبتة 
مع بعضها بعناية(؟) 

وقد ذكر بنت ( غصع8 ) كما أشار غيره من الكتاب ‏ إلى أن المعبد 
اشرق مبى فى وضع يتيح للشمس أن تدخله فى وقت معين فقط من اللهار » 
وذلك من نقطةمعينة» ويلاحظ شعاع النور ينبعثالمعيد من هذهالتنقطةوقت الظهيرة. 
فقط » وقد عير بنت فى هذه المنطقة بالذات على عدة انا جتن ليون العنارر نه ْ 
بالاضافة إلى عدة أوانى نحاسية ‏ وقد سل ( بنت ) عدة بيانات عن مواعيد دخولء 


. أنظر الرمم المرفق‎ )١( 
؟).204 .1 و(1902 هه40تمك) تزمعلمط8 ذه ممنس عدعاعهة عط : أوء11 عع زلوتد‎ ( 


فى 


الشمس وسقوط أشعتبها فى هذا المعبد واستنتج أن المعبد نفسه كان يستتخدم الاحظة 
الانقلاب الشمس الصيفى أو الشتوى ‏ وقد لاحظ بنت :(00) 

١‏ أنه لا يوجد معبد آآخر فى زمبابوى غير هذا المعبد يتميز عمثل هذه 
الزخارف » والمسلات وتائيل الحجر الصابوى » والشكل اللارنى المتمثل قف 
ممراته وحوائطه الداخلية . 

؟ - وجود زخارف على الواجهات خاصة الواجهة الشرقية للحائط الرئيسى 


(<)و ادى الخرائب دمتدظ 2ه برعالة؟ 156 : 


فى المنطقة الواقعة بين التلال الى رتفع علها شاعًا الأكروبول وغيره من 
آثار زمبابوى على هذه التلال ؛ وببن المعبد البيضاوى الشكل -عتد واد طويل 
إيتجه من الشمال الغربى على بعد ما يقرب من "٠١‏ ياردة من سفح تلال الأكروبول 
إلى الحنوب الشرق . وكان هذا الوادى مغطى بغابات كثيفة » ساعدت لسئوات 
عدة على إخفاء مجموعة الاثار المتنائرة ببن ثناياها » وعحد هذا الوادى من الشمال 
الطريق الذى عرف باسم ١‏ 598 ل كاف ). وقد كشفت البعثات 
المتتالية الى وفدت على هذه المنطقة عن عدد كبير من الأآثار والبقايا » ولذا 
اصطلح على اطلاق. لفظ ( وادى الخرائب - أو الآثار على هذا الوادى ) . لكن 
البعض ينظ الآثار فى هذه المنطقة ى ثلاث مجموعات (2) 


+) مجموعة تضم الاثار الى كشف عنها كل من ( عامدوه2 ) و( ومنانام‎ ١ 
, 5تملصعظ )»2 (طعتتو دار هى تفع إلى الشهال الشرق من المعبد البيضاوى الشكل‎ ( 
الجموعة العلوية الى تشمل كل الخرائب الى تقع إلى أقصى‎  ؟‎ 


)١(‏ لصهلهقدصمطده84 غه 0865 ل[عمنس1 عط1 : مواد كه عع040غط 1 رأمءظ 
1 22 170 .2 ,(1891 «دم1دمظط .00 غك مودودع 5مقسعهما) 


(١؟)‏ أنظر الرسم المرفق مع البحث بعنوان .(ممتند2 6«6ةطصتة زه سقاط لوتعدوق) 
يف 


يي ال الأثار فانتا 
فى الحقيقة لم نستطع أن نمز خطوطاً واضحة تجعلنا نطمئن إلى تقسم هذه الآثار 
إلى مجموعات ترجع لكل حضارة معيلة . 

ومع ذلك فإن هذه ال#موعات الآثرية تشيرك ىق ميزات نجملهافها بل :)١(‏ 

١‏ - تدل كلها على دقة ثى البناء » وتقدم فى فن المعمار + كما أن المواد 
المستخدمة كانت نختار بعناية . 


؟ ‏ ظاهرةواضحة أن الطابع المستدر يغلب على المبانى والحوائط نحي ثلا تكاد 
توجد مباى ذات زوايا . 

؟ ‏ وجدت بن ثنايا هذه الاثار قيات كييرة من الفخار 1 الكوارتز لعلها 
من بقايا العمل فى هذه البانى . 

س- بيعص هذه المياق- على الأقل - كانت كا يظهر بوضوح من اخحتيار 
مواقعها ومن طريقة بنائها ‏ أنها كانت لأغراض دفاعية . 

ه - وجدت على أطراف الوادى يقايا أكواخ من الطبن » ولا شك أنها أكثر 
حداثة فى تارمخها من البانى والآثار الحجرية المتنائرة بطول الوادى . 

والمعتقد ‏ بناء على ما كشف عنهالنقابمن آثار ى هذا الوادى أن أرض هذه 
المنطقة لا تزال نخبى الكشر من الآثار الى نحتاج لحهود أخرى للكشف عببا . 

والسوال الذى لا يزل لم مجد إجابة قاطعة حبى الآن هو هل توجد 
علاقة بن آثار هذا الوادى وببن منطقة الأأكروبول ٠‏ والعبد البيضاوى 


وقد ترددثت قّ هلا 255 عدة آراء كلها ينقصها الدليل الفاطع لكن مجمل 
أكرها قبولا هنا : 
) 0 .364 .2 ,نطق ط تسا غوعجت : 1111 
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(١1)أن‏ الوادى كان مثل المستعمرة السكنية للهال والمشرفين على العمل فى 
المناطق الأثربة الأخرى ‏ وقد أدى هذا الرأى إلى استنتاج أن بعض النشاط فى 
المناطق الأخرى كان بر تبط بالتعدين أى اذهب واعداده التصدير 5 


(؟) إن هذه المنطقة تمثل المنطقة الزراعية الى كانت تمون العاملئ بالمناطق 
الأخرى المرتفعة محاجتهم اليومية من الغذاء . | 


)2 عثل الوادى منطقة سكنية عادية » بيبا المناطق المرتفعة تمثل مناطق, 
النشاط الحامشى الذى لا يتصل حياة الناس العادية اليومية المنتظمة ناطق الدفن 
أو الر صد أو المراقية 5 


ونلاحظ على 1 ثار زمبابوى الى عبر علبا : 


١‏ يلفت النظر كثرة الممرات فى المعابد » وشكلها اللابرنتى وكثرة التواءاتها 
فى الاكروبول بالذات » وكل الممرات تقريباً ضيقة وطويلة » وهى تستعخدم كا 
يبدو للمرور من منطقة إلى أخرى بعضها عميق » وهناكثمرات متوازية » ولا توجد 
أدلة على أنها كانت تغطى إلا فى حالاث نادرة . 


؟' ل أسقف المعابد وغيرها من المبانى محملة على أعمدة مثبته فى الأرض وقد 
استخدم الأسمنت لتقوية قواعد هذه الأحمدة ‏ وكذلك الحوائط . 


# يبدو أن الأسمنت كان يصنع من قطع من الحرانيت تطحن » وتخلط 
بكميات من الخدر » وقد استخدم هذا الأسمنت لتغطية أوجه السلالم واستخدمت 
كيات كييرة منه فى ( الاكرويول ) وف ( وادى الخرائب ) » وغطيت به بعض 
البرانه ب وويقو أذ ميا :الا القاخيلة فى تر كيه كار للف سه الع قن 
الى ستستخدم فها » وكانت هناك أنواع منه تميزت باللون الأحمر » وذلك نتيجة 
إضافة مادة أحرى أكسبته هذا اللون . 


4 لم يعتر على كتابة غائرة محفورة على حوائط المعابد:.-.وإذا. وجدت فى 
وفت من الأوقات ( قلعلها أزيلت: أو “بشمت عضى"الوقت . 30 
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ه ‏ وجدت فى الأكروبول بالذات ثقوب فى الصخور ( كالمغارات ) 
والغرض مها غير معروف بالضبط .. وقد عبر فى بعضها على رووس السهام أو 
قطم من الفخار وثتماذج لاثيل من الحجر الصابونى - والبعض يرجح أنها 
كانت محازن للذهب المصنم أو لثراب الذهب . 

5 - غلر على عدد كبر من المسلات والأعمدة|الحر انيتية فى المعبد البييضاوى » 
:والمعبدين الشرق والغرنى » وق الأكروبول » وخرائب فيلب . 

/ا! ‏ وجدت أعداد كبرة من عماثيل الجر الصابوق ( 5022510186 ) 2 
المعبد الييضاوى » و'ف الاكروبول » واف وادى الخرائب - وهذه التاثيل تمثل 
طيوراً واقفة على أرجلها وتتجه غالاً لحهة الشرق » ولعل ذلك يتصل ععتقداتهم 
الدينية ‏ ويبدو أن هذه التائيل طرأ علها تغيرات وتطورات مع الزمن من حيث 
حجمها واتقان صنعها وزخخرفها . 

والبعض ريط بين هذه العائ.ل » وببن عبادة السبأيين فى شبه جزيرة العرب(١).‏ 

وأهم جموعة 37 هله الأثار هى الى وجدهاأ 8 14 والى شارك (موندة) 
فى رسعها وتصويرها » وتحتوى متاحف كيبتون » وبولاايو وسولزيرى » ولندن 
العديد منها(؟) . 

وعلى كل فلعل دراسة أعمق وأوق لابقايا والأدوات »؛ والأوانى الى عير علما 
فى هذه المنطقة تتبح فرصة أفضّل للحكم على وضع السكان السابقان . ١‏ 

دراسة لبعض التائيل والأدوات البى عبر علا بين آثار زميابوى(”) : 

١أوالق‏ من الحجر الصابوى ( عمم:ومده5 ) : 
وجدت أوانى مصنوعة من هذا الحجر الصابونى م#تلفة الأحجام والشكل ؛ 


)1١(‏ ,(1891 سهههمل) مسملمعمطوه54 1ه 5م16 لعسنمه عط : سد ع دمع 
7--181 .م 


( ).122 .2 ,(1902 ههههم.ة) 85006549 5ه نستن1 أموتعمة فط : 1ده11 ع 1111 

() من الأبحاث الخامة فى هذا محال البحث اللى قديه (2016 .©.2) فى ١م‏ يوليو 
 )1101(‏ (970ة قاد موتقلون 5505م عقنادءن5 428) وشر لى نفس العام ى. 
6 عن 811129705 
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.و كانت معظمها نحتوى على زخارف ورسوم لحيوانات لها قرون وطيور ولا ندرى 
الأغراض الى كانت تستخدم فها هذه الأوانى(1) . 

: أدوات من الذهب‎ ٠ 

وجد الذهب بكميات كبيرة هنا » ويبدو إنه كان يستخرج من أماكنه 
الأصليه وينقل إلى هذه المناطق ليصنع » ولعل عملية التصنيع كانت ثم تحت اشراف 
:العرب » وقد اشبرت ف العصور الوسطى قبائل المكالتجا ( وههةلةط!ة)3 ) 
بالمهارة فى تصنيع الذهب فصنعوا منه خيوطاً ذهبيه بل وجدت خيوط من الذهب 
الأصفر فى ( الاكروبول ) ويرجح أن هذه المهارة قد اكتسبوها عن طريق العرب 
'ويعتقد أن بعض الأوانى الى وجدت كانت مخصصة لصبر الذهب . 

م الآ لات والآوانى النحاسية : 

أوجد النحاسق أشكال تلفة » فقد وجدت فووس ء وروس سهامءوقضبان 
حاسية » وغير ذلك من الأدوات النحاسية ‏ وقد كان مخلط النحاس فى بعض 
الأحيان بالرصاص بكميات قليلة وعثّر|فى ( خرائب ) ( مهمع ) على سلسلة 
عحاسة + وقة عر غل تايا أقران ينقد آنا كانت ميصة الإذابة وتعدين الاين .: 

الآلات الحديدية : 

وجدت أشياء والالات وأسلحة كثقرة مصنوعة من الحديد » وهى من أحجام 
.وأشكال متباينة فها أسلحة مدببة الطرفن » ومها مثلا مثقاب حديدى له يد خشب 
حتى وسطه » وبه ثقب يدخل فيه سلك حديدى يريط المثقاب باليد » كا وجدت 
.ملعقة من الحديد » ورووس حراب حديدية » ومسامير من اللحديد » ولفائف 
حدبدية لعلها كانت لحفظ وحاية الأعمدة » اللدشدية كا وجدت فى الأكروبول 
.وق العبد الغرنى آلات حديدية مسنتة كالشرك » وبعضها مطعم بالذهب »© 
وخدخ را حديدية يقالا أنها كانت تستعمل لتحية الضيوف والزعماء 
وكوسيلة التحذير من عدو أو خطر مترقب() . 


000 8 .2 ,(1909 0 359 ط تضاح غوه2© : 11611 
0 11 .طم 4نط1 


؟ 


ه - الآدوات من الإرنئر : 

وجدت بعض الآلات من الرنز » ويبدو أن العرب كانوا يبادلون الرنز 
بالذهب وقد استخدم الرنز بالذاتئى صنع أدوات للزيئة للنساء وللرجال كالأسورة 
والأقراط » والعقود » هذا بالإضافة إلى خيوط مضفرة دقيقة الصنع )١(‏ . 

* - عقود الحرز : 

صنعت حبات الحرز من النحاس » واليرئز » والفضه وعظام الحيواناته 
البحرية وبعضها ألوانها جميلة هذا بالإضافة إلى الحرز المستورد . 

/ - الآوانى الفخارية : 

وجدت عدة أوانى فخارية » ويغلب عل الظن - كا يظهر ومن فحص الأوانى. 
الى عثر علها ‏ إبا صنعت باليد وليست بالالات » وغالباً “كانت عماية التجفيف. 
لم عن طريق الشمسء ويعتقد أن الأواى البى عتر علها ترجع لقبائل المكالنجا 
( قعسقلىلة1 ) . 

8- أوالى وأدوات مستوردة : 

وجدت بعض مصنوعات من الزجاج مثلا » وكذلك من) أحجار غريبة عن 
المنطقة كأدوات من أحجار الكوارتر أو الديلوريت » ويرجح البعض أنه كانت 
هناك مراكز لفحص ١‏ الكوارتز ) واختيار الصالح منه للأغراض التافة . 

بعض التساؤلات وا الاحظات الى تتصل بآثار زمبابوى : 

كان طبيعياً أن تشر دراسة منطقة ( زمبابوى ) عا عثر عليه من بقايا عدة 
تساولات : 

١‏ فثلا كان السوال الام الذى فرض نفسه هو من أين كان الأهالى محصلون 
على الأحجار الى صنعوا مها تماثيلهم ؟ 

لقد كشفت الأحاث أخيراً عن وجود ما بمكن أن نطلق عليه محجراً الحجر 
الصابونى وذللءعلىيعده١‏ ميلا إلى الشهالالغربى من المنطقة الآثرية فى زمبابوى ‏ 
000 1 .14 .2 ,14 
يفل 


ومن المرجح أن هذا كان المصدر الذى أحذت منه كافة الأحجار الى أستخدمت 
فى صنع الاثار ق هذه المنطقة . 

؟ ‏ أثار الباحثون تساولا آخخراً ‏ عن أماكن أفران صبر الذهب »: طالما أن ع 
الكل مجمع على الربط بينها وبين أعمال التعدينلكن لعل الرد على هذا التساول هو 
انه يرز أن مثل هذه الأفران لم تكن تشيد فوق سطح الأرض » لكلها كانت عبارة 
عن حفر غائرة فى الأرض - ويرجع هذا الرأى أن السرجون ويللجوى 
١(‏ بإططع 179711 هذه[ +81 ) قد عير على ثلاث من هذه الحفر مجانب عفنا ن 
الأرض الواقعة بين العبد البيضاوى » والأكروبول » كا عثر ( ينهم 
الج 2 الصخور فى الاكروبول - على ما يرجح إمها كانت حفراً #صصة 
لصبر الحديد(١)‏ . 


وبعض الدين أثاروا هذه المسائل أشاروا إلى شهرة قبائل الباروتمى ( 2222011 
الى تعيش الآن شيال نهر الزمبيز ى ومهارما فى أعمال التعدين ؛ والمعروف أن هذه 
القبائل 'ى وقت من الأوقات كانت تسكن فى هذه المناطق فى زمبابوى » وق 
هذا إشارة إلى أهم رعا كانوا هم الذين يعملون بالتعدين فى هذه المنطقة . 

سوال آخر ارتبط بعملية التعدين هذه هو اين تقع مناجم الذهب من 
منطقة الاثار هذه ؟ 

يبعد أقرب هذه المناجم المعروفة عن منطقة زمبابوى الأثرية نما يقرب من 
١‏ ميلا - والغريب أن بعض مناجم الذهب ف المناطق القريبة وجدت سليمة 
قويا 1 كس لكن لعل التعليل المعقول لهذه الظاهرة أن المنطقة امحيطة با كانت 
صالحة للزراعة » ولا شك فى أن الأعداد الكبيرة من السكان ومن العاملن فى هذه 
المخاطق كانوا حاجة لكميات كبيرة من القمح فترتب على ذلك أن استغلال المناجم 
يكن فى مقدمة الأعمال الى يقوم مها السكان هنا فان أعدادا غفيرة كانت تعمل 
بالزراعة » ولا شك أن هذه كانت تعمل فى حمى قلاع زيمباوى » وتعد اليوم 
هذه المنطقة فى مقدمة مناطق إنتاج القمح فى روديسيا . 


. أنظر أماكن هذه الحفر (وماوط ع1م80) ف الرسم المرفق بالبنعث‎ )١( 


را 


4 وهذا يدعو لتساؤل آنحر ‏ عن مصادر المياه اللى كانت تمد المنطقة محاجة 
سكانها » وحاجة الزراعة ما من المياه ‏ ويبدو أن المياه كانت تصل للمنطقة 
من يتبوع للمياه جوار المعبد » كذلك هناك منبع للمياه إلى الشرف من هذه المنطقة . 

هذا ويستفاد من الأقوال المتواترة وابى تتردد بين القبائل أن المنطقة تعرضت 
فى العصور السابقة لزلزال لعله هو المسرّل عن بعض ما أصاءها من تخريب . 

انيا : أثار منطقة خامى ( «صنناظ نتصقطع ) 

مع أن أثار منطقة زمبابوى بالذات هى الى مهمئا فى هذا البحث ‏ فإن أهمية 
ما عير عليه من آثار وبقايا فى المناطق الأخرى روديسيا بالنسبة لنا يتركز فى محاولة 
إلقاء الضوء على مدى ارتباطها باثار زمبابوى أو على الأقل ما هى الاختلافات 
الواضحة ببن هذه الحضارات وحضارة زمبابوى إن وجدت . وأما أثار خخاتى فققد 
وجد معظمها فى شريط طويل عند من لال ماتوبو صوب الثمال الغرنى عا 
الضفة الغربية للمر الذى يعرف ذا الاسم - ولعل الأثر الذى أعطى قم ا 
والذى يوجد منفرداً فى منطقة بعيدة نوعا عن باق هذه المجحموعة الأثثرية هو أهمها 
من الناحية الأرية(0) . ظ 

وتشغل هذه الاثار مساحة ميان مر بععن تقريباً » ومن دراسة هذه الاثار 
بر ججح أن الفلقة كان عاضية لعدة أحياء لتعد.ن الذهب » وأن الذهب كان 
بفد هذه المنطقة حيث يصهر » ويبدو أن المنطقة كان يسكنها عدد كبير من السكان 5 
ولعل البر كان هو الوسيلة للنقل . 

وهذه الأثار تتمثل فى عدة حوائط من الجرانيت » وقد استخدم حجر 
( الديوريث ) فى أحيان قليلة » والبانى أقل ضخامة بكثر من مبانى زمبابوى » 
كا يظهر بوضوح أنه جرت علبها عدة اضافات ىق زمنة متبابئة : وقد عير عل 
قطع من الفخار نجوار الآثار متناثرة لممافات طويلة ‏ ويبدو أن السكان كانوا 
يسكئون وادى البر حول هله الاثار . 

ومن جهة الأثر رقم )١١(‏ الذئ أشرت إليه سابقاً فهو أكثر هذه الآثار بعداً 

عن ابر - فى احلدهة لجنوبية الغربية من مجموعة خاى هذه على بعد 1/٠١‏ ياردة 


00 أنظر ألي سم المرفق ديث رفت وحدات الجبوعة الثرية بأرقام مميزة . 


لا 


تقريباً منها » ويتكون من حوائط دارية الشكل يبلغ خيطها تقريباً ستين قدما 
وارتفاعها أربعة أقدام . ولا شك فى أن الشكل الدائرى هنا يذكرنا بشكل الكوخ 
الذى اشهرت به هذه المنطقة والذى يشبه أكواح بعض القبائل فى التلال الغربية 

وقد عير بين أطلال الآثار هنا على بعض الآلات » والأدوات التى تدل على 
أن المنطقة كانت عامرة بالسكان . 


وإلى الشرق من هذه المنطقة الأئرية توجد محاجر الجرانيت حيث يعتقد أنها 
كانت المصدر الرئيسى لهذا الحجر . 


و رجع الفضل إلى جونسوت » وليل ( 71621 #2 «ممصطه3 ) ف الكشف 
عن بعض نايا المنطقة ودراستها قى فيرة بقامهما هنا من يئار إلى أريل 
عام 19٠٠‏ . وقد وجد أكثر من 4٠‏ أوقية من الذهب» وأسلاك حدبدية »وقطعا 
معدنية وفخارية وغيرها ‏ لكن مما لا شلك فيه أن الكثير من آثار هذه الماطةة 
نازال مدقونا ى الأرض. يننظر جهود؟ أكثر. لكشت عنه ت فل زال مفلا المعيذ 
المتعلق -بذه المنطقة مدفونا » وتكير فى المنطقة أشجار الدن وغيرها من الأشجار 
الحرمة والمعمرة . 


ثالنا ‏ آثار بليجورى ( وبومناءه ) 
فى هذه المقاطعة الواقعة جنوب ( فكتوريا ) وجنوب غرب منطقة زمبابوى 
الآرية وجدت بعض الحوائط المتنائرة ويعتقد أنها لنفس حضارة زمبابوى الأولى: 
والبقايا تدل على أن الماني كانت ببضاوية الشكل » ولعل المنطقة كانت أيضا مركرآ 


)0 أنظر .0 .2 و(1971 020013:ط) 16ناتن) 6اطغقطتمات عط1' :508و مطدمط 1 مطمغخو0 
ومن أسسن البحوث عن هذه الآثار : محث. تستقطكآ عط م© : عاتط؟؟ ,مستللموع8 
: 2313527 1115.262 
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لصبر الذهب ‏ ولا تزال آثار هذه المنطقة نحتاج الكشف عنها ودراسها بعناية 
أكر . 
رابعا ‏ آثار دهلو ‏ دهلو ( ملطاصولطط ) 

توجد هذه الاثار قف طريق بولاايو ب جويلو ملمأووبرة 8119 عللى 
مسافة ٠ه‏ متراً شرق بولوايو » وهى فى موقع ساحر » - وباستئناء المببى الذى 
يطلق عليه د. شلشر ( ممغطءتلاء5 .2 ) أسم المعبد ©» فإن باق الاثار بر جع 
للزمن الثالى فى حضارة زمبابوى ‏ والملاحظ أن العمل فى الخوائط اللخارجية لله 
الآثار أكثر دقة» ويدل على عناية أكثر من الوضع فا مختص بالحوائط الداخخلية(١),‏ 

ويعثشر حث فرنكلن هويت ( عالط متاعلمدظ ) الذى نشر ق )١5١1(‏ 
فق أرفى :رامين ما كنت عن هذه الآثار ‏ هذا بالإضافة إلى الرسم الذى 
رسمه لما » والصور الفوتوغرافية الى توضح شكل الحوائط » ومختلف أتماط 
الزرخارف وغيرها البى ظهرت فما() . 


والمبى الرئيسى بيضاوى الشكل بطول )8١(‏ قدماً وعرض ٠٠١‏ قدم وبعتد 
احور الرئيسى من الشهال الغربى إلى الجنوب الشرق -- وبرتبط بالبناء الحارجى 
حائطان خارجان . | ْ 

والمبانى عملت من كتل من حجر الجرانيت تختلف فى الشكل والطول » والطبقة 
السفلى من كتل أكبر من البى استتخدمت ف الطبقات العلا » ولم تستخدم الموئة 
و الحوائط لكن غطيت القمة بطبقة من الطمى وحصى الخحرانيت - وقد بنيت 
بعض الخوائط كالأعمدة من جهتين بها ملء الفراغ بينها ( بالدبش ) والمدخل 
الرئيسى للمبى فى جهة الشهال » ويودى الى ممر ضيق . 

وقد لاحظ فرنكين هويت ( عنننه”* .5 ) أن هناك اهتاما زخرفة 
الو-جه الخارجى قققط الحوائط . لكنه لاحظ أيضا أن الركيرقة كن فشطلية وان 


)١(‏ أنظر : .8 .8 ,(1971) معتعلد ع859ط2 مط] : ومومصمط؟ رومئيه 


00 2.23 ولق .701 ,.آءفظ.ل 
وأنظير الرسوم والأشكال فى ملحق الِححث . 


بن 


تيدأ وتنهى فجأة دون نظام فعين وهذه الزرخرقة عملت إما باستمخدام أحجار 
مختلفة الألوان أو بطريقة الزخرفة المموجة أو غير ذلك . 


وعللى الإمتداد الواقع شرق المدخل الرئيسى توجد آثار مبى مستدير وقد عثر 
( فرانكلين ) فيه على أعمدة خشبية مثبنة فى الحائط بالأسمعنت . 


وقد تباينت الآراء حول الحدف من هذه المانى ‏ بيهًا يعتقد شلستر 
( #عاعتااء5 .22 ) اع لعبادة الشمس » ويعتقد إمبا من أفضل الأثار الى وجدت 
أفريقيا جنوب خط الاستواء(١)‏ فإِن ( 721 > الة5ظ1 ) يعتقدان أمما 
تمثل حصنا أكبر منها معبداً » وأنها تمثل حلقة فى سلسلة القلاع الممتدة من الساحل 
الشرق قرب ( سوفالا ) نافذة هذه المنطقة؛ بل إن البعضص ارجع هذه الآثار إلى ” 
الفينيقين » وأن قبائل الكفر ( مقو ) مثا عن المواد اللازمة ليناء 
أكواخهم عبثوا مبا(") . ١‏ ْ 


وإذا أخدنا سذا الرأى فإن هذا يععى أن هذه البقايا برجع عمرها إلى ١٠م‏ 
سنة على الأقل . 

هذأ ونشير إلى بعثة د . راندال ماكيفر ( 13050762 الولمهج .رم ) ق 
عام 14105 فى هذه المنطقة والى نشرت تقريرها فى عام 01955 . 

وقد عير ماكيفر بين الخرائب فى هله المنطقة على بعض الأوانى الفخارية لحفظ 
المياه 4 وبعضص الأدوات والأسلاك من الصفيح والزجاج وغيرها ©“ وهو ارام 
أن الصفيح كان يصنع هناك علياً وإنه كانت هناك فرص لصبره(؛) . 


)000 .(1819 قكنرية) اقمعداه3 [ومنطمومع مون 
20.)١5( ٠‏ .2 ,(1902 نملسمرة) دزمهلمط8 2ه مسنس1 أوماعصف عط :لدء1ة ه© 11311 

(؟) نشرت أحائه يمنوان :22006 [72ع3ذله24 »؛ وهويرى أن هذه الآثار تر جع المصور 
الرسلى »ع ويرى أن ( زمبابوى) قد يرجم تارعمها للقرن السابم الميلانى وإن كان من المرجم أنها 
/ تكن فى ذلك ألوقت ذات أهمية . فلم تبلغ أهميتها إلا فى القرون الوسلى المتأخرة » أما باق المتاطق 
الأثرية الى يرجح إنها أصبحت مراكز هامة للنشاطل . لكن أقل أهمية من زميابوي - فقيامها ونشاطها 
لاحق لزمبابوى وحضارها . : ١‏ 

(4) أنظر : 6 12 رقندمقمط8 لوجعدنلمك1 : 3120167 


ذا 


ومن أهم, ما عثر عليه ماكيفر بقايا الأوانى الفخارية السوداء واتى تميزت 
بزخرفتها باللون الأحمر - ويرجعها إلى قبائل الباروزى ( 820281 ) الى يرجح 
إنها كانت فى ذلك الوقت تسكن هذه المنطقة(1) . 

هذا وسنشر فيا بعد بتفصيل أكير إلى أمحاث ماكيفر فى هذه المنطقة بالإضافة 
إلى الأحاث الأخرى المتأعرة والى تعث رآخر ما وصل إلينا من أحاث هذه الحهات 
مثل أحاث كاتو ل توميسوكل ( 558منصمط1 5مغ02) ) وسبمسمير س ( 5111050201615 .2 ) 
وسو 1 1 ) وهويى ( #ؤانط17 ) . 


ختامساً . 1 ثار انيانجا ووصدوم.1 
تقع هذه المنطقة الأثرية على بعد 6١‏ ميلا شمال اوميتالى ( ذاهاست ) وتمتد 
اسافة طويلة تصل إلى ما يقرب من ميل ونصف . 


زار هذه الآثار وكتب عبها كشر ون تذكر مهم د. شلشتر (يعاطعنلطء5 .:5()2)) 
تلمورد ادواردز ( 8205ل 11004 ) 0( ؛») وكذلك د. كار ل سر زَ 
( وبعاءم امد .2ط )(4؟) وكذا ماكدونالد ( 14ونملء252 .© )(0) 

وآار هذه المنطقة مكن أن نقسمها إلى قسمن : 

11:11 مصاطبالتلال وععوعءه1‎ ) ١( 

) آثار الوديان ءى وادى سالى ( ممنصع ترفلته7‎ )١( 


ويعتقد د . شليشر ( معخطونلطءه5 .2 ) إن آثار مصاطب التلال ( ممعوسة؟ 8811 ) 


0010 0 . .49 .2 : ونط1 
00 (1899 طء8 21) بزاءاعه8 لوعنط جوج مو 21و10 
)2 0 وسعلده7؟؟ : 15و11 1:م1#[ه1” 
وقد ظهر نحثه فى : (1898 .ع126 20) 18162814 سخنوم 0م18 

ظ ) ( .(1899 .006) .أمده8/4 عط هذ ممنيه عط عدمسوة 
(ه) ظبر بحثه فى : 1901 “أمءة 18) عاعتدمعمك متزدسواوظ 


58 


ترتبط باشياء وعوامل متصلة بالزراعة وهى متأخرة عن حضارة زمبابوى 
ولعل لها صلة بالعرب من الشرق » أما آثار الوادي فهو يذكر إنها ترجع لمضارة 
أقدم وترئبط بآثار زمبابوى مع فروق . 


ويلاحظ ويشلشتر أن البانى هنا أقل مها فى آثار زمبابوى » وأن الأحجار 
المستخدمة كثيراً ما تكون غير منتظمة وبشكل مضطرب . ظ 

بيها سجل إدواردز ( ول4نعوج83 ) إنطباعاته بعد رحلته ق (898م١ا)‏ 
فيذكره بعد عودث من رحلنى- فما اعتقد أنه الحزء غير المطروق من أرض الماثونا 
أسجل مشاهداق ف المنطقة ببن ( انيانجا ) وحقول الذهب ف المنطقة المعروفة بقيصر 
ويلهلم ( ساهطاة8 موونوكة ) .. .. فلقد شاهدت مايزيد على 6 ميلا مريعآ 
من الأرض فى هذه المنطقة مملوءة بأطنان الأحجار .. مما يدل على أن هذه المنطقة 
كانت تعج فى العصور الماضية » بالآلااف المال » ولا عكن تقدير مبلغ ما بذلوا 
من جهد هنا إلا لمن بشاهد ضخامة العمل الذى تظهر آثاره أو بقاياه ». 


ويصف ( 2092:08 ) المصاطب على التلال فيذكر إن المصاطب ثر تفع 
عمودياً وإنبا كانت تستخدم لزراعة المحاصيل الى يعيش ويعتمد علها السكان ) 
ويذكر أن المياه توجد فى شمال منطقة انيائجا وإنبا كانت بلا شلك ترفع إلى هذه 
المناطق لرى هذه الأراضى .. كنا يشير إلى المبانى البى أطلق علها اسم مصائد العييد 
( قاط عكق[5 ) وهى عبارة عن انفاق واسءة نحت سطح الأرض ١‏ لكن لها 
مدخعلا والحدآ يودى للداخل مسافة طويلة بيع سقوفها مغطاة بالأحجار » وبعض 
الفلاحن حالياً - ا يذكر - يستخدمونها كزرائب لحيواناهم بعد أن عملوا 
فتئحات فى السقف للبوية )١(‏ . 

على أن ماكدونالد ( فلهمده34200 ) يشير إلى الحفر المتتشره فى هذه المنطقة 
ونجدها الإنسان كل ياردتدن أوثلاثة_وعحددعمقباما يقربمن عشرين قدماًء وقطرها 
ها يقرب من أو 6 قدما 0 الآن أغلما مملوءة الأحعان والآتربة . 
والحوائط مبنية من أسعجار الفرانيت المرصوص بطريقة غير منتظمة » والمدخل 


+ 
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معمول على مسافة من السطح ويؤدى إلى بمر ضيق وهى ذا الشكل تشبه الحندق 
ويسهل لفرد واحد حراسته » ولذا توحى بأنها كانت عثابة محزن للعبيد حى يتبسر 
العصرف معهم ؛ وقد لاحظ أن سلسلة من القلاع تمتد لمسافة طويلة » وقال إنه 
من بعيد تشبه هذه القلاع المنازل المعلقة » ويعتقد أنها للمراقية » ولما كانت منطقة 
أنيائجا هى الضاحية الرراعية الرئيسية فى المنطقة فقد تكون القلاع أيضاً لاية المزاره 
بالإضافة للقوافل التجارية(١)‏ . 

الأمحاث والحفريات الحديثة ونتائجها : 


تنميز الأححاث الحديثة الى أجريت فى منطقة زميابوى » والمناطق المرتبطة 
عا ؛ بأنها فاسع وه سس علمية حديثة » واستعخدمت فهها وسائل لم تكن نحت أيدى 
الباحشن السابةين بالإضافة إلى الميج المتبع ف الدراسة والبحث وتسجيل النتائج . 

وقد أجريت أحاث على المبافى نفسها من حيث طريقة البناء ‏ أى الفن الممارى 
والمواد الى أستخدمت» ثم أجريت دراسات للبقايا والآثار الى عر علمباء واتجهت 
الأحاث نحاولة تقدير عمرها بالاستعانة بالكربون )١4(‏ المشع (14 مدطعته #2410 ) 
1 أخئودت عينات من المعادن و أجر د نت عاما نحاليل ( 5تقتزاهصذة لدءتعوسطتماء34 ) 
سهدف معرفة طبيعنها الكماوية » وطريقة خلطها إلى غير ذلك من الخصائص ٠‏ كما 
أن أنواع الحرز الى عثر علها جرت محاولة لتصنيفها وتوصيفها وربطها بعمرها 


الحضارى . 
هذا بالإضافة إلى ما أجرى على بقايا المياكل العظمية من أنحاث » وعلى النربة 
من محاليل . 


وف الباية محاولة روية النتائج ى ضوء الدراسة التارعخية للمنطقة وعلاقاتما 
بالمناطق الأخرى فى أفريقيا وخارجها » والتيارات التارمخية والحضارية والسياسية 
الى تعرضت لما فقد ثبت أن هذه المنطقة بالذات كانت من أكثر مناطق القارة 
تعرغماً للموجات الغتلفة من الحجرات البشرية . ظ 

وتميزت الأمحاث الحديثة أيضاً محاولة التعمقم أكثر » إلى المناطق الواقعة " 


)01 .(1901 فءطسرعاريعة5 18) مأمند معط منهو7دآن83 
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الأرض الى أقيست عليها هذه اليانى والي اعتيرها الباحثون السابقون الأساس» 
بنا اتجمهثت الأحاث الحديثة للتعمق فى محاولة لاكتشاف حضارات أو آثار حضارية 
سابقة زمنياً لنلك الى كشف عنها الثقاب . 

وسنشير هنا إلى أهر هذه الأبحاث الحديثة فى محاولة القاء الأضواء على النتائج 
ليج وصلت إلها . 

أولا : أعىاث راتدال ماكيقر : ( 7م35 .2 ) 

لعل من أهي الأحاث الحديثة فى أثار زمبابوى أنحاث ( د . راندال ماكيفر 
( »#ناعدكة المتدمع .2 ) الذى أو فدته الجمعية اللريطائية لتقدم العلوم 
( ععهمأة5 02 أمعسععهوجقخ عط :م2 وملنوءوودة4 طونئمى ) لدراسة هذه الأثار 
وكتابة تقرير عنها ‏ وذلك فى عام 19٠8‏ . 

وقك لشر تقريره عبا ق عام 01) 1 


وكانت النتيجة الى خرج مبا ‏ أن هذه البقايا ترجع إلى العصور الوسطى 
المثأخرة » وقد اعتمد ‏ أكثر ما اعتمد ‏ فى تقرير هذه النثيجة على دراسة لأنواع 
المزف وقطع الزجاج الذى عير عليه بين بقايا هذه الأطلال » والى لا يشك ى 
أنها مستوردة من اللخارج . وكات من السبل أن يرجعها لأصلها التارخى فى بلادها 
الأصيلة(؟) . 

وكان ميدان عمل ( ماكيفر ) على الخصوص مثاطق دهلودهلو ( 0لط2 
منقط ) وخامى ( تسعطكذ ) وانيائجا ( دومديومة ) و«امتالى ( تلمنستة ) 
وزمبابوى ( ع«8هطهم2 ) . 

وكانت منطقة ( دهاودهلو ) بالذات قد تمت يكثرة ما وجدته البعثات 
الكشفية فنها من بقايا الفخار » والرجاج بالإضافة إلى البقايا المعدئية . 


000 12 5060" .(1900 صدالأاندسه142) 5م1006 1معدء 54601 
رلعتتتة 10 لمعتطجردج 2©30 ,عع مدع تمواة قمة ماوع0 و[طوطمعظ غ166 زر 5تاتاخ1 
,1006 لأعممف 
6 ل 3 . .14.1 07و31 ١‏ 
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وقد عبر ( ماكيفر ) فى هذه الملطقة » كا فى منطقة نتامى ( نمطا ) على 
نوع من الفخار من النوع الذى أطلق عليه ( 5311 ) إمم فخار باروسوى 
(20202981 ) 2 وهو يصئفة إلى نوعين(١)‏ . 

١‏ - نوع نحشن الصنع ؛ وليست به أية زخخرفة » وهو مصنوع باليد دون 
إستخدام لآية آلة » وقد طلى السطح الحارجى ممادة نباتية رصاصية اللون . 

ب نوع آخخر استخدمت الآلة فى صنعه وسطحه أملس » ويتميز بزخرفة 
عن طريق الحفر © وغالباً يرك سطحه دون طلاء . 


وقد عثر فى دهلودهلو و خامى على بقايا خبث الصفيح ما يدل من وجهة 
نظره على أنه كان يصنع ليا ول يكن مستورداً(") . 


كنا عير فى ( دهلودهلو ) على أسلاك من الرنز ملفوفة حول فرع نبات . 

وقد رج من دراسته للفخار والزجاج الذى عثر عليه ببن أطلال هذه الاثار 
إلى أنه يرجم لنفس تاريخ إقامة المبانى الذى حدده فيا بين القرن العاشر » والقرن 
السادس عشر الميلادى » وهو يرجح أن آثار ( دهلودهاو ) ترجع إلى عصر 
متأخر بعض التى عن آثار زمبابوى . 


ومن جهة البانى لاحظ قبل كل ثبى أن سكان دهلودهلو استخدموا بدلا من 
الطن نوعاً من الأسمنت مصنوعاً من خليط من مسحوق الحرانيت ٠»‏ وار 
( غسمعصع0 وأنموءيت  )‏ وهو يعطى تصوره لطريقة تشيد المالى هنا » بأنه 
فى البداية تنشر طبقة الأسمئت على الأرضية فى مساحة واسعة ثم تقام الأكواخ على 
أحمدة خشببة» وإن لم يشر إلى كيفية ثبيت هذه الأعمدة فى الأرضية هل مثلا تعمل 
حضر أو نثر لك فراغات لهذه الأعمدة أثناء عمل الأرضية من الأسمنت أم ماذا ؟70) . 


2010 ْ .50 © 49 ,.ط.2 154 : عه7ز3420 


000 .8 2 43 .2.2 10101 
(* ) لاحظت كاتون توسون «مومتةمط”5 وهج© - تشاما بين هذه الطريقة أو يصفها لنا 

ما كيفر وبين ما تنبعه بمص القبائل الحالية ى إقامة أكواشها . 
أنظر : 0 (1971 00ههمط) 16ت بلتطأوط سات فط1 : ومومسمطة رومتقع 
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وقد لفتت أنظار ماكيفر عند زيارته لاثار دهلودهلو الحوائط الى تبدأ من 
لناحية الغربية للمدخل الرئيسى بارتفاع من 5 إلى ١‏ أقدام وتمتد إلى جهة الحنوب 
والشرق إل أن تتاخم إمتداد الحائط الثهالى الشرق » وبداخل هذا الحائط ثمر أو 
نف يعشق هذ 6 إلى ٠‏ قدما ع وقد ذهب فرانكلن هوايت «منلامةء2 ) 
( انه إلى أن الدف من هذا النفق والحوائط هو حصر أى عدو مهاجم ببن 
الحائطين اللخارجى والداخلى(1) . 


وإن كان عدد غيره من الباحشن ذهبوا إلى أن هذا الممر بين الخائطين نشيه 
الممرات المتوازية الى وجدت فى آثار زمبابوى » وإنبا كلها مرتبطة بالشعائر 
والطقوس الدينية(؟) . 


ويعتقد ما كسيفر أن آثار انيائجا ( وومهرد1 ) مييق زمئاً من الآثار الر ئدسية 
فى زمبابوى 


وعند تعرضه لدراسة آثار زمبابوى كانت اانقطة الرئيسية بالطبع هى محاولة 
القاء الضوء على التاريخ الزمى لمذه الآثار » وقد أشار (ماكيفر) بصراحة إلى أنه 
لو عير على المقابر المرتبطة محضارة زمبابوى العظيمة هذه حسمت مسألة عمر هذه 
الأثار - لكن يغلب على الظن أن منطقة تلال مابنجوبوى ( ءاطتاع ستاموكة ) 
المطلة على اللمبوبو هى الى اتخذت دافن . 


وقد لفتت نظره فى آثار زمبابوى - الأرصفة المتصلة بالمبانى الملحقة بزمبابوى 
والر صيف عادة يتصل بالمببى الأصل بس » وبينا يعتقد البعض إنها لدف ديبى 
فإن ( ماكيضر ) يرجح إمها كانت عثابة منر كن بحام أورجل انين [0: 
مخاطب 0 5 كا أنه يشر أيضاً إلى ملاحظة أخحرى وهى - إنه لاحظ أنهذه 
الآثار تشير إلى أنه كانت مسقوفة ورا بدو يننا 


)010( 6 2 25 ,(1-1890>< 7701 .1ف .ه.85) : مائط/؟ا بمتلتمممع 
00 .2 ,أن .م0 : هواهت 
00 ,4 .012 ,08 : عم لاعه31 ١:‏ 
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وى نماية محثه يشر ماكيفر تساولا هام هو هل ياترى يوجد ما بجعلا 
تعتقد أنه كان هناك استقرار فى هذه المناطق لشعوب وقبائل سابقة لتلك الى 
تنقسب إلا أثار وحضارة زمبابوى ؟ | 

ويذكر أنه لا يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الطبقات السفلى المطمورة نحت 
مبانى زمبابوى كانت مسكونة بشعوب سابقة لشعب زمبابوى أم لا ؟ .. لكنه يعود 
فيقرر إنه من المحتمل أن يكون هناك استقرار سايق فى هذه الأماكن » لكن على 
كل - فمن وجهة نظره ‏ حبى إذا ظهر ذلك فهذه المبانى القائمة حالياً لا تنسب 
إلى مثل هذه الشعوب السابقة . 


ثانيا : أبحاث كاتون توميسوك ( 2ه:مصطمط1 مه2د0 ) 

كانت نتائج أحاث د كتور رندال هاكيقر المتعلقة باثاو زميابوى والى أشرنا 
إلها تكد من وجهة نظره ‏ أن كل ما عثر عليه من آثار معارية - أفريقية 
الأصل : وكذلك البقايا التى عثر علبا بن أطلال هذه البانى باستثناء بعض أشياء 
محددة كالزجاج الذى ثبت أنه مستورد من الصين وبلاد الفرس وغيرها من البلاد 
الى ارتبطت تجارياً سبذه المناطق » كذلك أكد ماكيفر أن هذه المبانى الأثرية ترجع 
للعصور الوسطى المتأخحرة وليس قبل ذلك بأى حال . 

لكن فى الحقيقة لم تحسم هذه الأحاث الأمر » فلم تكد تنشى هذه النتائج حبى 
ثارت عدة أسئلة تير كز كلها تقريباً حول المشكلة الرئيسية المتعلقة بالعمر الزمبى 
لحذه الأثار » وكان مما أثير تساول هو : ألا محتمل وجود بقايا أخرى نحت أرضية 
الطبقات الى كانت موضع الدراسة ‏ ترجع لعصور أسبق ؟ 

وللاجابة على هذا الأساول ‏ والوصول لحقيقة الأمر أرسلت الحمعية 
ألر يطانية لتقدم العلو م ( 6م3016 01 اسعسععمة 20 عط :40 سمتاق ه4550 5-57 ( 
مس جرترود كانون تومسوك ( 2هوم سوط ممغ36© عل نم0 268155 ) لروديسيا 
عام (19175) لتقوم بعمل ما تراه لازماً من حفريات جديدة ولتعد 'لقريرآ 
وافياً عن نتائج أمحاحبا إلى الجمعية فى جو هانسير ج. ومن أم ما أسفرت عنه أحاث 
عمس كاتون : 


ظ 


١‏ - العثور على ميات كبيرة من ( الحرز ) الصغير الحجم جمعتها من إحدى. 
عشر مكاناً فى منطقة زمبابوى نتيجة أعمال الحفر التى تمت فى الطبقات الواقعة 
أسفل الأرضية الأسمئئية للآثار الى كشفت عنهاء وقد قام بفحص هذه العينات 
وتصنيفها وكتابة تقرير عبها هورأس بيلك ( 110868601 ) ونئيجة دراسته 
هذه منشورة مع رسوم للأنواع والأشكال امختلفة فى ملحق كتاب كاتون(١)‏ . 


؟ ‏ أخذت عينات متعددة من المعادن من الى عبر علبا فى مناطق متعدده. 
وقد قام الروفسور ستائلى ( ,هلهمز1.81.8 ) من جامعة وبتوائزسرانك 
١‏ نتف 4# والبر وفسو ر يسن ( 106562 .0.8) ) من جامعة 
شيفيلد يبحث العينات الى ترجع لمنطقة زمبابوى . بيما قام البروفسفور سبنسر 
( ##مصومع .1.8 ) من جامعة لندن بتحليل العينات الى أخذدت من منطقة 
دهلودهلو(؟) . 

وقد أثبتت هذه الدراسات وجود الذهب والرنز » والحديد ‏ على الخصوص, 
ويعتقد أن الذهب كان عحصل عليه من طبقات سطحية غير عميقة . 


 *‏ عملت دراسات على قطع الحرانيت وغيره من الصخور ف هذه المنطقة 
وقد قام الحيلو حيو ن الغتصون ق سولزرى (١‏ بمدطاقة5 0166 تزه انن5 أووأومامه6 ) 
بدراسة هذه الصخور » وقد وجد أن أهم الأحجار الى عثر علبا من الكوارتز . 
والفلسبار ( عووواة5 ) والبيونسيت ( عاناه:8 )(5) . 


60 229-42 ,2,2 ”86808 مازووهل م" 
وقد قامت مس جرترود كاثون نفسبا بدراسة طريفة عن تجارة الحرز ق العصور الخعلفة حى اليوم / 
وامتمانت ما ذكرته التقارير والسجلات اثير ثغالية » هذا بالاضافة إلى دراسة ميدانية لها ومناقشها 
لزعماء القبائل عن أهية الحرز ونظرة القبائل الافريقية له . . وقد رجت بنتائج مثلا أن الحرز الصخير 
مطلرب أكثر» وأن اللون الأمود هو الأكثر - رواجا ‏ 2428.243 .2.2 .04 ,02 : 1058هن» 

ملاحظة : هناك درامة تفصيلية قام بها عاعء8 ننسه عن (الحرز ) -- تصنيفه وعلاقته بالحضارة. 
البشرية م 

0 248 .5 61 .028 : ومأدت» 
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وتشهر كاتون إلى إن القول بأن السكان الأصليين ف رودسسا / تحن بذ 
دراية اه التعدين الدقيقة قبل الغزو الأورى (المر تغانى)ل” ستنك 2 , ااه 
قوية » وبالعكس فإن ما عير عليه من أدوات يرجح أنها كانت تستخدم فى التعادين 
( حبال » حرادل » ؛ فحم الاللات من الكوارتز » لو كن مذبية : هأ انيه 
البوتقه ) جعلت بعض الكتاب يعطى صورة للمراحل الى يعنقد أن عمارة ااتعدين 
كانت عمر . مأ(١)‏ . ظ ظ 

5 سم عملت دراسات وقفحوص عللى بقارا بعضص الاجم الى و-جدت فى <.ذه 
المناطق وقد قام ارئر كيث. ( طالعك؟ ع4 ) من الكلية الملكية للدجر أن 
بفحص هله المماجم ؛ وى تقريره عنْها يشير إلى أنها تشبه جاجم بعض قبائل 
( البانتو ) اليوم » كنا أشار إلى أنها كلها تعرضت للنار » لكئنه لم يستطع أن حرم 
كل عدا توج اود طارىء أو نتيجة عمل متعمد مر تبط بالتقاليد(؟) . 

ه ‏ هذا وقد قرنث مس كاتون بين ما عكن استنتاجه عن تقاليد 55 

سكان زمبابوى وحياعهم الإجماعية وبين الدراسة الأنروبولوجية الى قام مبا 
مرج ستايت (96ة:5 طعدةز ) والى 000 تشابه كبر دعو الدهكة 
بان حيأ هم وحياة تبائل البافتدا ( ولمعجوط ) فرع الكارئجا. م ( 
بالمر تغال (9") , 
00 تعرضت ( كاتون ) فى تقريرها عن نتائج أمحانما ودراسانها فى منطفة 
زميابوى لسألة هامة هى مسألة العملة - فلا شك ف ألما تدر من أ ا عوامل الى . 
يمكن أن ترشد إلى التاريخ. الزمنى للآثار ‏ وقد كانت البعئات الأثرية قد أشارت 
إلى العثور على عملات ترجع لعصور غنلفة فثلا أشار ( لم11 © اله14 ) إلى 
العنور على عملة رومانية فى أومتالى (4) . 


5-58 أنظر : تلن 5011 ا ا‎ )١( 
.قعالم‎ )1893( 2.335-8. | ْ 


0 ظ ظ 0 .245يك 244 .ط. 2 .059.01 : دمنوت 
0 0 اد سير 0 .249-259 .2,5 .114 
اا ا ا ع 0 01 بيللدد كمع نعجم 0-5 : 27681 10 لك 
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وقد ثبت أن هذه العملة دخيلة على المنطقة ولا بمكن ربطها بعلاقات رومانية 
مع هذه الللاد » كا أن ما أشار إليه ال وفسور دارت ( نجه ) من وجود حمله 
بطلمية وما تدل عليه من علاقات قدعة بالمنطقة قد فنده سكو فيلد ( 4أعقمطءة ) 
وأكد إنها دخلت المنطقة ضمن عملات أخرى ترجع القرن العاشر الميلادى(١)‏ . 

وتذهب كاتون إلى أن أقدم عمله وجدت هناك يمكن أن نبى علها أية تعليقات 
هى عملة امجلزية ترجع للقرن السادس عشر - ولذلك فللأسف لا ممكن الإستتاد 
إلى هذا الاتجاه من الدراسة لتحديد التاربخ الحضارى للمنطقة . 

تذككر كاتون أن التأشر الحضارى العري لا شك فيه » فئذ الْقرن العاشر 
الميلادى كان عدد كبر من التجار العرب قد استقروا فى الساحل الثشرق وكانوا 
يزاولون نشاطهم التجارى ببن الساحل الأفريق وبين شبه جزيرة العربوالهند 
والصين لكن المشكل يتعلق بالفئرة السابقة لذلك » وهى ترجح أنه مكن أن نفرض 
أن استقرارهم كان سابقاً لذلك بثلاث قرون»وذكرت أن مورخى القرن العاشر 
من أمثال المسعودى وابن الوردى قد أشاروا إلى تجارة الذهب والعاج مع سوفالا . 


لكن مس ( كاتون ) تشير إلى نقطة أخرى وهى أن دراسة آثار زمبابوى من 
فن معارى» وسلالم ؛ وأرصفة حجرية وغر ذلك مما نجحد له شببا فى الاثار الحندية 
قد تدل عل العلاقات الى كانت قائمة ببن هذه المناطق والحند » والوثائق الر تغالية 
بالذات نحدثت عن العلاقات التتجارية مع الميد » وقد أشار دوارت 5 
( وووطعد8 عنعدد©ط ) إلى هذه لحر كة التجارية وإلى أن يات ضخمة من 
الذهب كانت تخرج من هذه البلاد مقابل الأقمشة القطنية الملولة » والخريرية 
والخرز » وبعض البضائع الأخرى . 

وتعلق مس كاتون على ذلك بقوها أن ما تذكره لنا المراجع عن غى وثروة 
مالك المند فى القرث الرايع عشر تدعو للدهشة لكن لعل الكميات الضخمة من 
الذهب الى نزحت من روديسيا تعطى تفسراً لذلك (1) . 


)01 .(1925 ,21 طعمةك/ل8) عتمنولة : 1230 


(,1926 رطععة84) رعتتطوا؟ ,لاع قمعت 
0 19 .2 ,اك 02 : مله 


يف 


هذا ولابد ق هذا انال من الإشارة إلى الببحث العميق والقم الذئ قام به 
كينيون ( دهودهة ) حول كشل ساحل أفريقيا الشرق وعما تعرض له هذا 
الساحل طوال تاريخه من موجات بشرية - وقد نشر هذا البحث كلح لأمحاث 
كاتون (0 .0 


هذا على أن ( مس كاتون ) ترج من دراسها هذه إلى إرجاع اللحضارة 
الى قامت فى هذه المناطق إلى القرن الثامن أو التاسع الميلادى » وهى تششر إلى أن 
هذه الحضارة ترجع لعصرين متعاقبين من غير أن تكون بينهما فترة زمنية كبيره 
وتشر إلى أن الأواني من الجر الصابونى ( 516 5032 ) و الى ع علها 4 
والبى تمثل شكل حيوانات لها قرون تدل على حضارة رعوية سابقة لحضارة زمبابوى 
الى تميزث باستغلال الذهب وصبره وتصنيعه - وتذكر كذلك إن حضارة دهلو 


)١(‏ أشار فى هذا البحث إلى أن هذا الساحل الشرق للقارة كان مطروقا من قديم الزمان للأسيوبين 
خاصة من شبه جزيرة العرب » وأشار إلى رحلة حتشبوت » البحرية » وإك ما أشار إليه هيرودوت 
عن رحلة الفينيقين الذين أرسلهم نحُار فداروا حول القارة » وإلى ما أشار إليه 821237 عن معرفة 
إتجاه الرياح الموسية ( وأثرها على ححرية السفن - كذلك ما جاه فى كتاب البجار الأرئيرى وهو يرجم 
من ٠٠١‏ إلى ١م‏ ق.م 562 تقغعطاص8 عط 04 قتتآمتعدم عط1" 2 عن الرحلات 
هن شبه جزيرة ألعرب لساحل لأفريى » وكذلك: لإشارات بطليءوس الجثراق إلى ذلك وإلى تدهور 
ملكة خخير » ومد غلكة أكسيوم نفوذها إلى المن فى القرت ألثالث الميلادى وبالتالى أأسيطرة على 
يحارة المحيط المندى ع ثم منافسة الفرس للعرب ق نجارة المحيط المندى © لكن عادت السيطر: للمرب 
من جديد ع وهو يشير إلى هجرة العرب لشرق أفريقيا خاصة بعد أن زادت الصراعات السياسية فى 
شبه جزيرة العرب فى القرن السابع الميلادى - ثم يشير لا ذكره المسهودى وغيره من الكتاب العرب 
عن الاستقرار العربى فى شرق أفريقيا - ولعل ماركوبولو أول أورف أشار لذلك (548؟١) ٠»‏ لكن 
أبن بطوطه الرحالة الدربى )١59 - ١٠#4(‏ يثير للأمارات العربية الزاهرة هنا . 

ملا حفلة : هناك أيضا دراسة قفصيلية قيمة.عن تاريخ الساحل الشرق الافريى والموجات الى تتايمت 
عليه قام بها (18681) .: 

أنظر : 

01 1ئاء تممنله007 قط 102 لعاساوظ) ممعتككلم معم نامدا 015015 3ل05ع6 1 : مع 113 ,لقمط"1' 


(1896-1963 201083) مهن 
701.71 


ل 


دهلو ( 210 ) امتداد لحضارة زمبابوى ولاحقة لها . وهذا يو كد من وجهة نظرها 
عامل الاستمرار فى حضارة زمبابوى )١(‏ . 

وتذكر مس: كاتون أيضاً أن جميع أنحاتها تجعلها ترجع هذه الحضارة إلى أصل 
أفريى صرف ٠‏ لكن هذا لا ينى وجود تأشرات فيليقية أو رومانية أو مصرية » 
قدعة أو عربية أو هندية - نتيجة الاحتكاك التجارى والسياحى على مر العصور 
اتارعخية 9) . 

وترى مس كاتون أن الأمر إذآ محتاج إلى أن نقف مع عقولنا لنصل إلى 
الأسباب المعقولة الى تدرر تدهور حضارة زمبابوى ونزوها من أوجها فى القرن 
العاشر أو حوالى ذلك التار يخ إلى الوضع الذدى وجدها عليه اللرتغاليون حين قدموا 
المنطقة فوجدوا قوما يسكنون أكواخاً صغيرة محاطة بأسوار من القش بدلا من 
المبانى الحجرية الضخمة امخحاطة باسوار حجرية منيعة . 

رنشر مس ( كاتون ) إلى عدة أسباب تقول لعلها كلها أو بعضبا أدت إلى هذا 
التدهور - منها هجرات ( البانتو ) وزحفهم الذى بمكن أن نشهه بزحف الحراد , 
ولعل موقم روديسيا مجعلها عير فى الطريق ولديست مثلا كجنوب القارة حيث 
ينهى الأمر بالإستقرار » وتضيف إلى أن ( الاكرويول ) لعله كان فى عصور 
القوة عثابة قلعة أو حصن دفاعى (7) . 

ومن المعروف أن قبائل ( البانتو ) الزاحفة من وسط أفريقيا ل تكن فى وقت 
من الأوقات ممن إشتهر بالمبانى الحجرية .- لكن لا شلك فى أن توفر الصخور اللحرائيقية 
فى هذه البيئة قد تدفع إلىاستخدام الأحجار بدلا منجمع الأحطاب وفروع الأشجار» 
لكن محتاج الأمر لوجود شخصية قوية حازمة على رأس الحهاعة تدفعها لهذا التغيير » 
فالأمر متوقف على أن تكشف لنا الدراسة عن هذه الشخصية الى ارتبط مما 


هذا التغير 
وقد .رجع الأمر إلى حروب داخلية وثورات القبائل على حكم (المونوموتابا ) 
00 0115.5 .08 : ماه 
0 ظ 16 .2 : 4أط1 
602 .198 .2 : 1010 
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كا أن تيآور (مه]59) 2 وهو من أول الذن كتبوا عن هله الآثار بعل 
أن ألقى (طعسه6ة) الضوء علها ‏ رجع الأمر هنا إلى موجة غزو خارجى 
بالاضافة إلى نجارة الرقيق وما سبقه من خراب بشرى وعمرانى (!) . 

ونم كاتون كلامها بأن الآأمر رجع فى الحقيقة إلى أسباب متعددة طبيعية 
وسياسية وروحية غير معروفة تماماً ولا نستطيع إخضاعها للعمل والمنطق . . لكن 
الأمر محتاج لزيد من الدراسات الأثثروبولوجية المتعلقة بالبانتو الجنوبيين وترجو 
ألا يكون الوقت المناسب لهذه الدراسات قد فات ‏ أو كما تعير هى أن يكون 
المريض قد وصل لدرجة الاحتضار قبل أن نقدم له العلاج -- وإن كانت دراسات 
وعهنة .تط) بن قبائل البافندا (فدتجوده) كا تذكر ‏ تعطى الأمل فى أن 
الأمر ما زال تداركه ممكنا )١(‏ . 


الث : أبحاث #ميرس » وروبنسون »؛ وبتى 
(غ21 .لذ ع 101025011 را .5وتعصسرة .16 

فى عام ( 1458 ) قام ثلائة من الباحثين بتكليف من لجحنة المتاحف 
الوطنئية والاثار التارنحية .رودسيا الحنوبية 1عذهغ320215 قتصسداءئدك84 1همه20ل< ) 
(519ع1]1200 5231 000 15 111ظ1ك1 بانحاث قْ هذه المناطق الأر 3 
رودسيا ونشرت هذه الأحاث بعد ذلك( . ْ 

وقد عكف الباحفون الثلائة على دراسة الآثار المعمارية والأدوات والاللات 
وقطع الحرز وغيرها الى عير علا فى هذه المناطق » والنتيجة الحامة الى اسفرت 
عنبا هذه الدراسة هى محاولة تصايف ذه الاثار يمكن فى ضوئه تكون صورة 
عن التطور الحضارى للسكان الذين عاشوا هنا . 1 ١‏ 

وقد قسم الباحثون الثلاثة ‏ نتيجة دراسامهم حضارة زمبابوى إلى أربعة 
عصور زمنية حضارية رمزوا ها بالرموز (2 ,4.8.6) بيما قسموا المجموعة 8 


69 7 (1973) عتسالدت ع؟اغتصهط : .2.8 ,م11 
69 4 .2 .01 .02 ومخد0 


(9)ةاقع18200 سمغ ط نم50 ]0 تنتناء5 1341 23608081 عط غة كعرومة8 أهقمهز1قوء2 0 
61 ”701.3 


ف نوع الفخار وغيره من الدلاثئل الحضارية 1 


فالزمن الأول : يتمثل ى الحوائط الضخمة القائمة على أسس عميقة : 
وأحجارها عيائلة » والمدخل فى ثباية الموائط ومستديرء يننا الأرضية 
من حجر الحرانيت ويشمل هذا الزمن المدة من القرن الثامن إلىالحادى عشر . 

لزمن الثالى : يتمثل فى آثار أقل ضخامة من الرمن الأول » والمدخل غير 
مستدار ؛ ولا يصل الأساس عادة إلى أعماق بعيدة » لكن ازدادت مخاولة تزيين 
الحوائط الخارجية »ويشمل هذا الزمن الفّرة من القرن الحادى عشر إلى الثالث عشر. 


الزمن الثالث : يتمثل فى زيادة الاهمام بانتتماء الأحجار ومبدذيا ٍ 
ويشمل هذا الزمن الفيرة من القرن الثالث عشر إلى الحامس عشر . 


الزمن الرابع : يتمثل فى استتخدام حجارة عوجت نحيث أصبحت زواباها 
مستلارة ) ويلاحظ قى هذه الفرة كيرة الأبنية الى على شكل قلاع للحمايلة , 


ويشمل هذا الزمن الفيرة من القرن الحامس عشر إلى الثامن عشر . 


هذا ورجح الباحثون ‏ أن حضارة زمبابوى ‏ فى أصلها حضارة رعوية : 
لكن تعرض السكان لضغط عناصر 7 متفوقة بأسلحها وآلانها الحديدية الى 
تتميز عن الآلات العظمية والحشيبة أو الحجرية الى كان يستخدمها السكان ‏ 
ور نعل دلت تطور فى ححياة السكان ‏ ويعتقد الباحئون أن هذه العملية ل تم 
ا 0 
الآثار التجارية وغيرها . 


ويذكرون أن هؤلاء الناس استخدموا المعادن كالحديد والنحاس ق صنع 
أدواتهم خاصة أدوات الزينة لكن الغريب أنهم لم يستخدموا الذهب مثلا ى صنع 
الحرز أو أدوات الزينة بل أعتيروه مجرد مادة كالعاج مخدم عملية التبادل التجارى . 
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وفما بتعلق بالتحديد الزمنى فقد رجحدت هذه الأحاث أن الفترة ببن القرن 
الثامن والعاشر تمثل البداية المرجحة لكن ما زال الأمل معقودأ على العثور على 
مقار هولاء السكان فى ثلال مابنجويوى ( 6896 تناعصتاصة384 ) أو ف غيره| فلعل 
هذه تحسم مشكلة التحديد التارحى هذو(١) ٠.‏ 

كلمة ختامية : 

إن هذه الدراسات كلها بلا شك تو ضح أهمية الحضارة الى قامت ى هذه 

وقد انبت الدراسات السابقة كلها إلى أنها أفريقية ترتيط بالشعب الأفريق 
الذى عاش فى هذه المنطقة لكن هذا لا عنم أنها تأرث نتيجة احتكاءكات تجارية 
وسياسية . ْ 

ولعل النتيجة التى وصلت إلبا ( مس جرترود كاتون ) فى مقدمة الطبعة الجديدة 
لكتاما ( 1910١‏ ) » وبعد دراستها لكافة الأحاث الى نشرت حى هذا التاريخ ‏ 
من أن حضارة زمبابوى مرت فى مراحل ثلاث - منطقية . 

وهذه المراحل هى : 

(أ) المرحلة الرعوية الزراعية . 

(ب) مرحلة استخدام الحديد وما يرتبط بها من مظاهر حضارية مختلفة . 

(ج) المرحلة المرتبطة بالنشاط التجارى .- المتمثل على وجه الخصوص فى تبادل 
الذهب والعاج بالحرز » والأقشة الملونة وما ترتب على ذلك من إحتكاك حاضرى 
ومن تطور فى حياة السكان ونشاطهم . 

)1١(‏ عثر صدفة فى عام )115٠(‏ أثناء اقامة سد كاريبا على حماجم بشرية فى منطقة تبعد 8٠‏ ميلا 
ثقريبا عن السد الما كور وليست بعيدة عن مناطق مناجم الذهب ؛ بالإضافة إلى كثير من الآلاتالحديدية» 
والحرز - وقد أرجع تارععها إلى القرن ١١‏ أو ٠لام‏ ع 2 بذلك تكون معاصرة لخضارة 
زميبابوى - ومن الث الى وجدت جنتان يدو أم) لشريفين يعتقد أنهما من شبه جزيرة المرب 
أو من المند . 
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على أن الانتقال من مرحلة إلى أخترى ارتيط بتغيير ات سياسية واجاعية فى 
المنطقة وبوجود قبادات استطاعت أن تفر ض ملعا ا .و نقوانها كن السكان وأن 
توجه نشاطهم فى إجاه مععن . 

ومن جهة التحديد الزمتى لعمر هذه الآثار ‏ فع أن الأبحاث الحديثة ترجعها 
للعصور الوسطى » وللفترة بن القرن الثامن ء والثالث عشر بالذات ‏ فإنها كلها 
تشعر فى نباية المطاف بأن الأمر لا زال محتاج للمزيد من البحث والدراسة . 

وقد أثارت مشكلة الفروق الخضارية بن ما تمثله هذه الآثار من حضارة متقدمة 
وبين الأوضاع فى المنطقة فى الوقت الذى وصل فيه الرتغال إلى الساحل الأفريق 
الشرق - مناقشات طويلة » واضطر كل من تعرض لذه الاثار الحضارية من 
الدارسين للبحث عن أسباب لهذا التدهور الحضارى 

أما عن علاقة هذه المناطق بالعرب فى شبه جزرة العرب فأمر لم مختلف فيه 
إثنان لكن المشكلة انحصرت ىق تحديد بداية هذه العلاقات ومدى الأثر الحضارى 
العرنى على هذه المناطق ‏ وهل .رجع إلى حضارة سبأ . وهل هو العامل القوى 
المور فى حضارة زمبابوى فى عصر استغلال مناجم الذهب وتعدينه بالذات . . . أم 
أن هذه العلاقات العربية بتأثير انها القوية لا تمتد إلا للعصر الإسلاى . 

وق الحتام أجد من الواجب أن أقدم شكرى للذدن عاونونى فى الحصول على 
كافة الأمحاث المنشورة عن هذه الحضارة الأفريقية ‏ وهى عديدة ومتنائرة و 
كثر ون أيضاً جد لكدى. امن بالشكر السيد ‏ مدر المعهد البريطاى بالرباط 
20162 .1/1) والقامين بالأمر فيه » والمش رفن على المكتبة العامة فى ريكستون بانجليرا| 
(وتقعوطئآ تموخدء6) فلولا معو نهم الصادقة وتفهمهم الحقيى للهدقى العام من 
البحث لا استطعت الحصول على العديد من الكتثب » ومعظمها نسخ وحيدة 
هذا بالإضافة إلى النشرات والصور الى ذيل ما هذا البحث والى تحمل [سم 
المكتبة المكورة . 


والله ولى التوفيق . 


دكتور - شوق الجمل 


رر 


بيان بالأشكال الملحقة بالبحث 


ا 


م الشكل 


١‏ رسم عام لآثار زمبابوى 
( لبيان موقع كل أثر مها ) 
رسم (عختط الآ متللسةء8) 


رسم مخطيطى للأكروبول ( زمبابوى ) 
رهم (1903 عغختطناا متللمهرط) 


أ 
7 


"ا المعبد البيضاوى ( زمبابوى ) 
رسم (1928 عاتط7؟ ماللمةءط) 
4 خرائب خخامى (تسهط]) 
ر مم (1903 عأختط/اا مالعلصةء) 
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ل سم (1903 عخانط؟ا١ا‏ ستلعاصسها) 


- رسوم لبعض البقايا الأثرية فى وادى اللخرائب 
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خرائب موند (4#ددهكة) - لبيان أرضية الأسمنت » والفن المعمارى 
وطريقة صف الأحجار . 
8 300 (17-18 .2.2 عمتن[نان ع7تطوناتتتات 16 : 5م0غ1ة2)) 
الأكروبول - المبانى المتدرجة (المرتدة ) لتكون السلالى . 
ورسم من المعبد البيضاوى يوضح المدخل الشهالى من السراد ب السرى 
ورسعان من المعبد البيضاوى لتو ضيح الزرخرفة على التوائط 
2 102 .2 : دمام) 


م بعض الحوائط فى زهبابوى لتوضيح الزخارف ال#تلفة 
7 0163 : 11311 


4 بعض العاثيل من الحجر الصابونى ( زمبابوى ) 
( من متحف جنوب أفريقيا ) 


) الرج ا حروطى با لمعيل البيضاوى ( زميابوى‎ ٠١ 
. حملة ( فينيقية ) علها البرج المحروطى‎ - ١ 


اناء خشى ( سلطانية ) عليه رمم بمثل دائرة ارج ( وجد 
مجوار زمبابوى ) . 


1١‏ بعض الأدوات الى عثر علها بن آثار زميابوى ( متحف بولاايو) 


١‏ - الحرز من خرائب زمبابوى 
00 2,7 : مه 
14 دهلو دهلو 
بعض الأوانى الفخارية التى عثر علبا . 
ظ 7 133 ,5 : ومكم) 
أسطوانة من الحجر الصابوتى . 
وردية الشكل ( وجدت نجوار زمبابوى » وأخرى فينيقية للمقارنة ) 
21102176 أوع 0 : 1511 
1-1 نه أفوات من الاججاز 
من آثار زمبابوئ ودهلودهلو 
ش :5 .2 : 006021 
ا خريطة لزمبابوى ( روديسيا الجنوبية) لتوضيح الأماكن الأثرية 
والمدن الحامة 
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سكن مملكة بنئن شعب أطلق على نفسه وعلى مدينته ولغته اسم الادو 800 وتقع 
ملكة بنين غرلى الحرى الأوسط لبر النيجر » ونحتل منطقة نحدها من الشمال 
منطقة تلال تفصلها عن شعب أنجالاً 218م1 »© ومن الجئوب المستتقعات الساحلية 
حيث يعم شعبى انجو 0ج1 وإتسكرى لم11 ء ومن الغرب شعب يوربا 
نمه » ومن الشرق شعب إيبو م15 )١(‏ . وكان شعب بنن فى شبه عزلة عن 
الشعوب المحاورة مما أدى إلى عدم فهم لغنهم وبعض مجاهم . وكانت قرام تمثل 
وحدات سياسية أساسية . وكان الرجال هم الذين »ثلون السلطة السياسية ومن حقهم 
الوراثة(؟) . 

وقد شبدت ببابة القرن السادس عشر وبداية القرن ااسابع عشر انتشار عدم 
الاستقرار فى المناطق ااواقعة فى الشمال الغرلى من مملكة بنين .“واتسعت مماكة بنن 
ووصلت ف بعض المناطق إلى حدودها الطبيعية حيث يوجد نهر النيجر فى الشرق 
وانحيط الأطلنطى فى الجنوب . وأصبحت المملكة على درجة كبيرة من القوة نحيث 
نستطيع قواتها العسكرية مقّاومة وصد أى هجوم قد تتعرض اه جير اا( : 

اشبرت مصبات تبر النيجر البى تصب فى خليج بنين يأنها المورد الأول ازيت 
اأفخيل المستخدم فى الصناعات الأوربية . وقد أدى هذا إلى قيام شركات كثرة 
بالاشتغال ى نجارة الزيت » وأنشأت مواسسات هرسفال 1301581 وهاريسون 
مم83 وضتجواى بز ةبزع ماسرع1] التجارية نيك لها ق منعاقى بوفى 18051 
وجاكبا ومكوة الواقعتين على مر بنين » وبلغ رأس الال المستغل حوالى ريع 
مليون جنيه استرليى(؛) . وقد صدرت تلك الشركات ألفين وحخسمائة طن من 
زيت النخيل فى سنة 1805 بلغت قيمتها 1١١796٠٠‏ جنماً اسير لينياً(») . 

وعلى الرغي من افتتاح خط ملاحى تسير فيه السفن البدخارية بن خليج بندن 
وريطانيا وإنشاء شركة سئيوارت ودجلاس 200110115 51659320 مصبتعاً 
ها ق المنطقة ى سئة ٠85م١‏ فان المبلغ المستغل فى نجارة المنطقة لم .زد عما كان عليه 


/ 


ف سئة 1805 5 وقت تسيدت صناعة زيت النخيل اقتصادبيات المبر »؛ وأحدثثت 
ما دشبه الثورة ى نجارة المنطقة . وترتب على ذلك حدوث أهمام سيامى بالمنطقة 
75 الدول الأوربية . ولا كانت الموؤسسات التجارية العر يطانية تتحكم فى أغلب 
التجارة المصدرة من المنطقة ف القرن التامع عشر فقد أصبح من المؤكد أن عتم 
الحكومة الريطانية شكون عر بدن . نخاصة وأن الموقف الاقتصادئ كين 
ل فتطقة أ او ندلنا قبي اللفبجر قد اقال نفس الكل النقه كلك عل نر ) لنيجر . 
ونظراً للا لبر بندن من أهمية كبيرة فى اي ود اي 
تدخلت بر يطانيا لحاية رعاياها المشتركين فى نجارة المنطقة وممتلكامم 


عملت الحكومة الريطائية.على استكشاف نهر النيجر فأرسلت كلاءرتون فى 
سنة 1/8156 والأخون لاندر وعلمم1 ى سنة ١/1٠‏ وغيرهما من الحملات 
لثالية » ولكنبها بقيت لفترة طويلة وبصفة رسمية تجهل الموقف السيامى على طول 
أنمار الزيت . وقد أرسلت الأميرالية الريطانية فى سنة /1841 مذكرة إلى وزارة 
الحارجية الريطانية تتعلق بالمستلكات الأوربية فى منطقة غرب أفريقية » تعرضت 
فها .الكية الر نغال للمنطقة وذكرت أنه من المشكوك فيه أن تكون الرتغال قد 
احتلت فعل". بيع المنطققة خاصة وأن منطقى واداه طملنط؟ وبنن مثدء8 كأن 
ظر إلها على اعتبار أنمها من الممتلكات ااوطنية() . ول بمض على تلك المذكرة 
سوى عامين اثنين حتى أعطى بالمرستون دمنهممسلدظ الإشارة بإنهاء الوضع 
السياسى ف المنطقة الذى أشارت إليه مذكرة الأمر الية الريطانية فأمر بتعيين بيككرفت 
08م أول قنصل بريطانى لنطقة خليجى بيافرا يكففظ وبتن لإعطاء 
صورة كاملة للمصالح البر يطانية فى المنطقة . وكان بيكروفت متحمساً لقيام 9 
بالتدحل السلمى فى شئون الدول الساحلية إذا ما دعت الفضرورة إلى ذلك . 
رئب على السياسة الى اتبعها قُ لاجو سن '08ع5.8 وبو فى 'إصددظ : وكالابار ةط ملم 
ازدياد المصالح البر يطانية فُْ المنطقة وإعلات الماية البريطانية على لاجوس ف سنة 
١6م‏ 2 وتقسم. .المنطقة إلى قنصليتن أحداهما محمية لاجوس والأخرئ لبج 
. وبذلك أصبح الإشراف. عل المصالح ا فى منطقة. مبر بنن 
0 القنصلية الريطانية.ى خليج- بيافرا.  .‏ وكان. بيكروفت ممار ص 
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اختصاص قنصلية ييافرا من جززرة فرناندو بو 80 ملمهقدهآ 


مارس بيكروفت ومن تبعه من القئناصل البريطائيين سلطات غير محددة قى 
ف المنطقة وكانوا يوجهون انتباههم لرعاية الريطانيين والمصالح المريطانية.ولما كانت 
المنطقة الداخلية بعيدة عن الإشراف الفعلى أو اللياية العسكرية فقّد امحذ اكامل 
ابر يطانبون سياسة مرنة تجاه التجار الر يطانيين راعام الوطنيين ق منطقة عبر 
بنن . وكان القناصل يزورون لمناطق الداخلية فى أوقات متفرقة ويقومون فى 
عقن الأحيان باستخدام القوة العسكرية لتأديب الوطنين مثلما حدث ق سنة 
١‏ عنلما هاجم بيكروفت قرية بولى أامظ وق سنة 1١8681/‏ عندما هاجم 
رجال السفيئة الحربية بلود هاوند 1هده8 781000 مستوطئة أروجو كريك 
اع نعه 02‏ . وم يكن لتلك العمليات الانتقامية أى أثر فعال عللى الوطنيين . 
ولم حاول البريطانيون فى محاولابم السابقة الاعتداء على أر اضى مملكة بنيين باستثناء 
اعلان الهاية البريطانية على لاجوس اللى كانت من الممتلكات الخاضعة لمملكة 
بن (8).وعلى الرغم من اعتّراف بريطانيا الصريح بسيادة ملك بنين على لاجوس (1) 
فقد قامت فى سنة 1851١‏ بضهمها إلى الممتلكات الريطانية بناء على مشورة قنصلها 
لاحو ا | 


عاصر احتلال بريطانيا للاجوس تفكك مملكة اتسكيرى المحاورة لمملكة بننن. 
وكانت مملكة اتسكيرى تعتمد فى اقتصادياتها على التجارة » ولذلك كانت أكثر 
حساسية من مملكة بئين للتغرات التجارية الأوروبية . وقد تأثرت كثراً بعد وقن 
تجارة الرقيق والتحول إلى نجارة زيت النخيل . وأدى ذلك إلى حدوث كثير من 
الحوادث العنيفة بعد موت ملكها فى ١4‏ يونيو سنة 184 > خاصة وأن ملكها مد 
حجاول من جانبه الاحتفاظ باسك دولته وعدم تعرضبها للفوضى » ولكن هذه المحاولة 
باءت بالفشل ولم يستطع القضاء على الثورة الى قام -با أحد مواطنيه . واستطاع 
الثوار ى ١8‏ يونيو سنة 1848 قتل اثنئن من أولاده كا قتل ابن ثالث له بعد 
عامين(١1)‏ وقد ترتب على تحطم مركز الدولة واننشار الفوضى حجرة العديد من 
سكان اتسكيرى إلى المستوطنات القائمة على مصب بر بنن للاشتغال بتجارة زيت 
النخيل(؟1) واتقسم شعب اتسكيرى إلى مجموعات مستقلة يقوم اقتصادها على 


كا 


الاقتصاد المنؤلى » وقامت بيها منافسات سياسية وتجحارية شديدة لتصريف تجا 
وبذلك دخل عنصر جديد زاد من عدم الاستقرار فى المنطقة . 

لاقت الحوادث الى حدثت فى منطقة اتسكيرى قبولا فى ملكة بندن لأن سقوط 
ملكة اتسكيرى معناه زوال دولة قوية معادية مجاورة . وكانت هنال بيوت ملكية 
قوية ف منطقة عبر بئان من أشهر أفرادها ديارى ععونط ونانا همه . وعللى الرغم 
من تعيين بريطانيا لهما حا ثبين لبعض مناطق بر بننن فانهما كانا يدفعان جزية 
سنوية ذلك بنين ومحصلان منه على التقليد الرسمى 0197 .. 

حدث نزاع على العرش فى مملكة بن بعد وفاة ملكها أو#ريد م لعوبدعون 
2 أواخر سنة ٠8مآا‏ بن ابئيه أودين - أوفيا 0010-08 وأجبويكون 
دمعاءووطع0 © وأنتصر أودين على منافسه واعتى عرش بدن ف هارس سنة 
61م وتسمى اسم أودولو مزملخ )١4(‏ . أما الآ الآخر فقد هرب إلى 
قرية اجويين صوطعنج1 حيث توجد القميلة ال لبى تنتمى إلها أمه . 3 وهناك جمع 
عدداً كببراً من المريدين له ؛ وقام بعدة ثورات ترئب علها حدوث حالة غليان 
فى منطقة ايشان ههطوة استدرت حبى وفاته فى سنة )١١( 188٠١‏ . 
ش قامت الحرب الأهلية فى تملكة بنئن فى سنة 1885 ؛ وكانت فى غير صالح 
الملك أدولو وهرب الكثر من سكان بدن وانضموا إلى أخيه المنافس على العرش 
وكان وزراء أدولو على استعداد للاعراف منافسه لولا خوفهم على حياتهم(١١)‏ . 
وإزداد الاضطراب ف مملكة بنين مما شجع سكان منطقة نوب ومد< على القيام 
بعدد من غارات صيد الرقيق فى منطقة ايشان )١١(‏ . ويتيين من الحوادث السابقة 
أن مملكة بين قد تعرضت فى فتّرة حكم الملك أدولو للعديد من الظرّوف غير المناسية 
الصبل سر عا امار اريت ارا ار 
من الضربات المدمرة . وكان من نتيجة كل هذه الظروف توجيه انتياه الحكومة 
الريطانية ونشاطها إلى المنطقة . 

كان لاضطراب الأمور فى مملكة بنن فى الفثرة الأولى من حك أدولو أثرها 
فى غموض المعلومات الى وصلت للأوربين عن مدى اشير اك مملكة ينين فى جارة 
زيت النخيل واؤدياد الشعور 57 المملكة . وقد زاد من ذلك الانطباع وجود 


هذا 


المصانع .المر يطانية عن فيه عبن بن » وكانت تلك المنطمة تخضع لسيادة مزاثك 
اتسكرى . وعلى أمباس تلك الأفكار والمعلومات الحاطئة اجتمع بيكروفت فى 
أول أريل سنة 1801١‏ ببعض الزشماء الإفريقيين والتجار الأوربين لانخاذ سياسة 
م .وى ذلك الاجماع انتخب الختمعون ديارى عور« ملأت جا كبا م13 
ملكا لمنطقة مبر بئين .واستمر ديارى محتفظأ بذلكالمركز حبى وفاتهىسنة .)18(1417١‏ 


تمت عملية تعيين ديارى بدون الرجوع إلى ملك بنين الذى نخضع المنطقة لسيادته 
والحصول على موافقته . ونظرآ لآن عدد السفن الى كانت تبحر فى الهر حبى 
أوجان دمنمطو0 كان قليلا فقد برتب على ذلك العمل فقد ملك بنين لمصدر مهم 
من مصادر الدخل الذى كان محصل عليه من رسوم الجارك المفروضة على البضائع 
الى تتقل بمبر بدن. وقد حاولت مملكة بنين تعويض ذلك النتقص عن طريق فرضص 
ضرائب جديدة على تجارة زيت النخيل فى مكان انتاجها الأصلى . وكان تجار 
اتسكيرى الذين يبيعون زيت النخيل للاوربيين حصلون على حاجبهم منه من منطقة 
أورهوبو مططءن الى كانت مخضع لسلطة ملا بندن . وقد عيات بنتن موظفين 
من قبلها فى مناطق انتاج زيت النخل وتوجيه تلك التجارة لمصلحها » ووضعت 
نوعاً من الننظم عاثلالذى أنشأه الأوربيون لتنظيم التجارة الأوربية على بر بنين(11). 

كانت الصيلة التجارية والسياسية مقطوعة بن مملكة ينين والريطانيين . وعلى 
الرغم من ذلك الانقطاع فقد بدأت بنن تحتل جزءاً من تفكر الريطانين ٠‏ وبدأ 
التفكير فى امْحَادْ سياسة محددة دة تظهر فى المراسلات الرسمية للقنصلية الريطائية . وى 
تلك المراسلات رمعت القنصلية الريطانية صورة غريبة للمنطقة تختلف كشراً عن 
الصور ال نى رسمها الأوربيون الذين زاروا بنين من قبل ووصفوا فما التقدم المضارى 
الذى وضلت إليه بنين وتقدمها فى ذلك المحال عن الدول الافريقية انحاورة ٠‏ و ترجع 
ذلك الاختلاف إلى التغيير الذى حدث فى الحضارة الأور بية فى القرن التاسع عشر 
حيث أصبح ح الأوربيون محكون على الافريقين بالمقارنة بالشعوب الآوربية( 017 


. كانتا بئن. عارس طقوس: التضحية البشرية » وكانت 5050500 
:انتباه الزائرين الأجاب. / أوكانوا يوجهون انتباههم إلى شكل تلك الطقوس © 
وانطيع فى أذهانهم أنها تمارس بكثثرة فى أوائل القرن التاسع عشر . وقد وجه هولاء 


./ 


أنظار الأورييين إلى استخدام حكام بع الأشجار لصلب الفحايا » وأنه قد أصبح 
من المألوف رؤية جثث الضحايا معلقة بأفرع تلك الأشجار. وقد ذكر أعضاء حملة 
كشف بر النيجر فى سئة 184١‏ أن ملك بذن يضحى يومياً بثلاث رجال أحدهم 
الصباح والثانى عند الظهر والثالث فى المساء(١؟)‏ . وقد خصص بورتونك 81100 
الجزء الأكير من كتاباته لوصف الفظائع الى شاهدها عندما زار بنين فى سنة 
459 ('1) . كا ذكر فى مجلة فرازر مهموهع5 تفصيلات أكير عن موضوع 
التضحيات البشرية فى بنن » فذكر أن القصر تنتشر به رائحة الدم » وأن جئث 
الضحايا تلى خارج المدينة فى العراء بدون دفن . وقد أصبحت علية التضحية 
لبشرية تمارس فى فنرة حكم المللك أدولو بدرجة غير معتادة ولو أنما أقل وحشية(؟؟) 
وعلى الرغم من أن ملك بنين لم يكن راضيا عن ممارسة طوس التضحية البشرية إلا 
أنه لم يكن يستطيع وقفها لأنبا من العادات المتوارثة عن الأجداد » وأن وقفها 
سيؤدى إلى ثورة الشعب عليه(؛؟؟) , 

وى الواقع فان حملة عدد الضحايا فى تلك الطقوس قد قل فى فترة حك الملك 
أوفترامن ولكنها استمرت معمولا ببالأغراض مختلفة مثل التضحية للمطر والطقس 
الحاف . وكانت جثث الضحايا تلى فى حفر نحوش القصر مقطوعة الرأس » كا 
كانت المثث المبقورة البطن تلت فى الطرق التجارية بعد إزالة أحشائما . وكان الهدف 
من ذلك إغلاق تلك الطرق فى وجه التجارة . وقد لاحظ جالواى ترهوله© نائب 
القنصل الدريطانى عند زيارته لقصر ملك بندن وجود خس أشجار من أشجار الصلب 
خارج وداخل القصر + 15 رأى العديد من جثث الضحايا المشوهة ملقاة فى الأماكن 
العامة وعدداً من أوانى تبخير الدماء ى قصر الملك(9١).‏ وكان للدقوال السابقة أرها 
واعتقد الأوربيون أن عدد الأفراد المضحى -بم فى مملكة بنين قد ازداد فى القرت 
التاسع عشر بعد ظهور أشكال جديدة للتضحيات البشرية . وقددخل على التضحية 
البشرية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر شكل لم يكن موجوداً بها من قبل 
وهو التضحية بالنساء طلباً لتغيير الطقس أو حماية مداخل مدينة بندن وهو ما م 
يشاهده الآوربيون .من قبل(1١١)‏ . 

كانت المعلومات التى تصل. إلى ساحل بنين عن مملكة بنن معلومات قليلة . 
ولذلك لم تفضمن التقارير الرسمية وجهة النظر الحقيقية أو تفسير أسباب ذلك التغير . 
ومن امحتمل أن ملوك وزعماء بنين قد واجهوا ازدياد العداء من الدول امحاورة ق 


0/١ 
» 7+ 


القرن التاسع عشر بسبب الحروب الأهلية فالتجأوا إلى الإفراط فى بمارسة طقوسهم 
الديئية خاصة بعد ” الإسلام ى أبو موه ووصول المبشرين المسيحيين إلى 
الجزء الجنونى من أرض يوربا وعلى طول بر النيجر وتقسم مملكة اتسكرى . 
ولا شك أن ققد جملكة بننن لبعض أراضها ونفوذها السيامى قد شجع ملوكها على 
الالتجاء إلى قوى ما وراء الطبيعة عن طريق استخدام السحر والشعوذة وما يستلزم 
ذلك من تضحيات بشرية . 

كانت ريطانيا تضع علاقاتها مع مملكة بنين فى الاعتبار الأول » وأعلن 
اللقرة الرطائيرة أل لتقا شير اراد لد أمظ من عاك يلن الا على 
العادات الير برية المنتشرة فى بنين (579) . وحاول كامبل القنصل الير يطانى فى المنطقة 
إقناع الحكومة الريطانية بضرورة التدخل لعقد معاهدة مع بتين على أساس أن 
سكانها كانوا منغنسين ف الير برية » وأن الذن أعتقوا منهم من الرق واستقروا فى 
سير اليون لم محاولوا تعلم أى صناعة لرفع مستواه, الاجماعى (18) . 

أخر بورتون ق بر بن فى أغسطس سنة 1851 للتحقيق فى الشكوى الى 
تقدم مها أحد الوكلاء التجاريين البريطانيين ينهم ذمبا أحد زعماء اتسكر ى مهاحة 
مصئعه ومبب دا به من سلع . وقد رفض ديارى ممونط ومن نقد فك ال عا 
مقابلة برتون ومناقشة الشكوى » فأمر برتون بوقف التجارة مع المنطقة وطلب من 
لاجوس التعلمات اللازمة التصرف (51) . وصمم على الذهاب إلى مدينة بنين على 
أمل أن يكون لملك بندن من السلطة ما برغم سكا منطقة ثبر بين على طاعتة . وقد 
وصل برتون إلى مدينة بندن فى ٠7‏ أغسطس دون انتظار وصول موافقة ملك بنين 
َل زازه . و يستقبله الملك إلا فى اليوم التالى . وف تلك المقابلة أثار .رتون 
مشكلة عدم السعاحر للاوربيين بالاشتغال بالأعمال التجارية فى مديئة أوجكن م خم طع 10 
والاعتداء على المصنع البريطانى . وقد وعد الملك بارسال رسول من قبله إلى المنطقة 
لطالبة المعتدين بالحروج من المنطقة . وقد ابم بورتون سكان بنن بالسكر والسرقة 
إوالفوضى . وكان لكتاباته أثرها على الرأى العام الريطانى والحكومة البريطانية (50). 

ا ووو وا ا بريطاني يزور مدينة بئين(*7) + 


1 


ار لولاا الرمن :ول يليك أن طهر على المدمرت السياسى والاقتصادى, 

المنطقة 7 جديد هو نحرك شانوبى نمم مقط زعم دجيل (١؟)‏ اطع لزمباء 
الزاع العائل الذى كان قانماً بين مديتى عدا كبأ 8 وار وهيحى أستطوءط8 (1) 
سبادكت إعادة فتح و او 69 لتلتجارة زيت النخيل ٠‏ ووصل 
التزاع إلى أقصاه 2 سنى 65 ووه186 عثئلما استطاح أولومو تزه 01 زعم 
| روهيدى هز بمة قوات شانومى » وبذلك أصبحت له السيادة التجارية على مهبر 
بن . وعلى الرغم من هز بمة شانوى على يد أولومو فقد عيثته الحكومة الريطائية 
فى سنة ٠‏ لاما حا مأ على بر بندن تعويضا له عن خسارته قى الحرب(79) . وهل! 
يدل على أن قيام شانوى محاربة أولومو كان بابعاز ونحريض من الوإدارة ريطا 
لكسر سيطرة أولومو على نجارة نهر بننن 


نشاط التجارة على “بر 50-09 جعل وكلاء الشركات التجارية القدعة. 
بنشطون ويتحالفون مع زعماء منطقة مهبر بنين لمقاومة حول التجارة إلى بر 
فوركادوس حتى لا يتعرضون للخسارة نتيجة المنافسة و تخفيض الأسعار . وقد 
وجدت تلك الشركات تأييداً من القناصل البريطانيين الذين لم يكونوا يعبر ون. 
الموؤسسات التجارية الى لا مضع لسيطر مم أى انشاه . وقد وافق القنه. لالبريطائى 
لفنجستوت 6دماوع 11:10 فى سنة 181/8 على قرار مجلس حكم عبر بتدن الخاص. 
بانسحاب التجار الأوربين من منطقة اتسكيرى وحصر نشاطهم التجارى على مبر 
بنن(4؟) , 


0 سلطة القنصل البريطانئى زيادة كبيرة بصدور مرسوم ملكى فى سنة 
0 منح القنصل سلطات قضائية وإدارية على الرعايا البريطانيين والخاضعين 
الحاية البريطانية من الوطنيين الإفريقيين (5؟) . ولكنه من الناحية العملية لم يكن 
لديه الوسائل اللازمة لمارسة تلك السلطات . و كانت السلطة الحقيقة على ابر بعد 
سنة 1١/584‏ فى يد الزععم أولومو الذى كان نحت بده أسطول من القوارب الخربية 
وكان ذلك الأسطول من أنشط القوارب منذ القرن النامن عشر . واستطاع أولومو 
بذك الأسطو ل اخضاح شعب اتسكيرى المنافس »؛ ثم استطاع بعد ذلك احتكار 
نجارة الزيت » ووصل إل مناطق إنتاجه فى أعالى اللهر ..و كان أغلب و كلاء التعجار 


م8١‎ 


الريطانين بويدونه لرغبتهم فى التعامل مع فرد و!حد يستطيع ضمان حصولم على 
حاجهم من السلع التجارية بأسعار مقبولة بدلا من الدخول فى نزاع وتنافس مع 
بعضهم . ولم يكن القنصل اللريطانى يوافق على تصرفات أولومو العسكرية . وقد 
انهى عدم الرضا هذا من جانب القنصل اللريطانى بعد تولى نانا همها2 ابن أولومو 
حك المنطقة ؤسئة 181/4 »وكان من آثارذنك قيام أبستود وماقة8 القام بأعمال القنصل 
الريطاى بتعيينه حا مأ على 'بر بنتن خلفا لشانومى الذى أنمهمه وكلاء التجار 
البريطانين بالتدخل فى شئون التجارة(25) . وعللى هذا فقد شبد النصف الثانى من 
فرة حكر أدولو تحكم التجارة الريطانية فى المزء الأدنى من بر يذين وسيادة الطبقة 
الوسطى من رجال شعب اتسكدرى » وأصبح الأمل فى إحياء التجارة مع مدينة 
أوجين بطريق مباشر أمراً بعيد المنال . وما تبع ذلك من التأثير بصفة مباشرة على 
نجارة مدينة بان ومصادر دخلها . 

حاولت بنين التغلب على المصاعب الى ظهرت فى طريق سيطرتما على نجارة 
المنطقة وتنمية مصادرها الاقتصادية عن طريق الحصول على السلع الأوربية من 
تجار اتسكرى ف نظدر تزويدهم بزيت النخيل والرقيق 9 بيع تلك السلع فى المناطق 
الوطنية الداخلية . وبذلك أصبحث هذه التجارة فى سنة ١85٠‏ أحدالمصادر الأساسية 
للمزود بالأسلحة الثارية والذخيرة » واستتخدامها ى الحروب البى كانت دائرة 
:فى أرض يوربا واكيى 1 . وكانت الموسسات التجارية فى مديئة بن 
ترسل الأسلحة والذخائر إلى المتحاربين الذين لم يلبثوا أنوجدوا مصدراً مباشراً 
.للحصول على الأسلحة والذخائر من الساحل مباشرة . وبذلك انبت تجارة الأساحة 
الى قامت ها ملكة بنين فترة قصيرة من الزمن . وقد ترتب على التروب الى 
قامت فى الحرء الثهالى من أرض يوربا مبديد نفوذ بندن خاصة بعد قيام مجموعة من 
شعبى !| كيى وايدو 10 يشيكى المقو الموصل بن بشن وابدات د86 . وقد دخات 
ابدان فى سنة 181/9 فى عمليات عسكرية ضد هذين الشعبن للسيطرة على ذلك الممر 
.ويذلك امتدت العمليات العسكرية لنشمل أراضى رن عتتطزة وهى احدى 
الدول الخاضعة لبن . وأرسلت ينين قواتما العسكرية إلى أكورى لرد المغعرين(7”"). 
.واستطاعت أكورى اياي ا 
ابدان فى سنة 582(184/85) . 


نقد 


بدأت الحرب بن أكورى وابدان فى سنة 1810/8 وانبت فى سنة 18485 . 
واسستطاعت أكورى عن طريق الحرب كسب استقلالها عن ابدان . وترتب على 
ذلك الاستقلال مد السيادة الريطانية على أرض يوربا » وكان هذا العمل ضد 
مصالح بنن . كا أغتصبت مملكة النوب ‏ الورين مهمه همدخ الخحزء 
الأكر من أرض إيشان سدطءة والحزء الثمالى من أرض أدو (51) من سيطرة 
ملك بدن (40) لل كل تلك الأعمال قلع القلقة إلى اعت سم 
حكر ملك دن 2 نحصر ذلك الحكم ى أراضى بنن الأساسية , 


قل التدخل البريطانى فى الحزء الحنونى من نيجيريا ( أرض اتسكيرى ) بعد 
زيارة برتون (41) » وترتب على ذلك عدم قيام أى موظن بزيارة تلك المنطقة 
خاصة بعد توصية اللجنة الريطانية اللرمانية المنتخبة فى سنة ١858‏ محصر وتقليل 
التصرفات البريطانية على شاحل غرب افريقية » وبذلك يقل الهديد اللريطاق 
لمملكة بن 0( . وقد أقنعت توصية اللجنة المر لمانية المقناصل ياتخاذ 50 الحذر 
فى جميع تصرفاتهم تجاه بنين » ولم ححاولوا الذهاب إلها مدة عشرين عاماً . 

اضطرت الحكومة البريطانية إلى التخلى عن السياسة الى اتبععبا ق سنة ١858‏ 
بناء على توصية اللجنة الرئائية المنتخبة (45) بسبب النافسة التجارية الدولية الى 
أثرت على جميع منطقة غرب أفريقية » وضغط التجار اللريطانيين الذين كانوا 
يسيطرون على نجارة المنطقة فى :الفيرة الى ثلت الغاء تجارة الرقيق » وهديد المصالح 
الريطانية التجارية على “بر بئن بسبب وجود الموسسات التجارية الألمانية والهولئدية 
1 المنطقة (4) 1 | 

ابت فترة عدم التدخل الريطانى فى المنطقة فى سنة 1884 عندما اجتمع 
هوايت القتصل البريطانى بالزعماء الأفريقين والتجار الريطانيين لتعيين حاكم 
جديد لبر بنين » واختار المحتمعون ثانا هصه:< ابن علومه تحدهاه الحاكم السابق 
لبر » ووافق هوايت على ذلك الاختيار » .وانهز الفرصة فعقد معاهدة حاية مع 
انا وشانومى .وغيرهها من زعماء شعب اتسكيرى(44) ٠.‏ وكان التجار البريطانيون 
العاملون على هر بنين يأملون أن يقوم هوايت بتوطيد مصالحهم ف المنطقة عن طريق 
عقدٍ معاهدة مشايبة مع ملك بنن سبدف فتح التجارة ببن بنن والساحل الأفريقى + 


اب 


وحاول التجار الأوربيون الضغط على هوايت تأعلنوا أن ملك بئن قد أجير التجار 
الريطانيين على هجر مصنع لم فى أوجئن بسبب تعسفه معهم »؛ ووقه الأعمال 
التجارية فى المنطقة . ولى يكن هوايت على استعداد التحرك ارج المنطقة الساحلية 
الا بعد الحصول على الإذن بذلك من الحكومة البريطانية » ولذلك طلب من الحكومة 
الريطانية السماح له بالقيام بتلك الرحلة ى * شهر دلسمر أو ينابر سنة 18/86 مع أخل 
هدايا تبلغ قيمتها حوالى ماثة جنيه لأهدالها للك وزعماء بنمن(45) . 


وافقت وزارة الحزانة البريطانية على تخصيص البلغ المطلوب » ولكن ظروفه 
العمل لم تسمح لهوايت القيام بتلك الزيارة » فكلف بلير منواظ نائبه القيام مها 
ونحرك بلبر قى مايو سنة ١8/86‏ من الساحل متجها إلى مدينة ينن ويصحبته حامية 
رات أوسا . وم يستطيع بلدر إتمام الزيارة بسبب مرضه فى أوجتن 
واضطزاره إلى العودة ووفاته وهو فى الطريق إلى الساحل . وقد عرص شيئام 
سوطاومطت وهو تاجر بريطانى القيام بتوصيل المدايا الى كانت مع يلير إلى 
ملك وزعماء بندن » ومحاولة عد معاهدة مع الملك أدولو ماهكة ملك ينين  )47(‏ 
وم محاوك شيثام أو أى قنصل بريطائى القيام بتلك الزيارة حى سنة 1884 . ويرجع 
ذلك إلى أن موتمر برلين لغرب أفرمقية الذى عقد فى سنة 1880-1886 أعثر فه 
بالحماية المر يظانية على الأر اضى الساحلية الواقعة بن محمية لاجوس والشاطى عالآ عن 
( الغربى ) ل رمو دل رى 267 ع0 وز . وقد ترتب على ذلك الأعثر اف 
ضمنيأ خضوع الأراضى الداخلية الواقعة أمام مستعمرة الا 1 الريطانية 
وبذلك يصبح الاسئيلاء على جملكة بنين والأراضى الحاورة لا مسألة وة قت لا غر 
سواء رغبت بنين أم لم ترغب فى الحضوع للادارة البريطانية . ,, 


بوفاة الملك أدولو تولى الحكم مكانه أبنه إدجبوا وووطع:13 بدون حدوشه 
ارب الأهله العاذة لقنم وجود اح اأكر متوور. . وقد تلشب إدجبوا بعد تولية 
الحكي باسم أوفترامين ه011 . ولم يلبث أن هاج خصومه وقتل بغضص 
الزعماء وعدداً كببراً من الرجال الدين حاولوا التآمر عليه وخلعه عن العرش لمصلحة 
أخيه أورخورو مطعمط0121 »© كا دمر قرية أوجبيى تمتاع لا الكبير 3) , 
يسيب عداها . ومن الل#تمل أن أماكن أخرى قد شاركت أوجبيى اد 


امه 


مناء على اقعراح الزعم أوا نجوى عبوورية 29 الذئى قتله أوفئر امن سنة 18946 
نتيجة موامرة دبرها ضده بعض زحماء شعب إويبو 18600 . وقد كشف التحريات 
الى أجراها أوافئرامين المؤامرة فقام محر كة تطهير أجير بموجبا الكثعر من زعماء 
إويبو على الانتحار . و كان لهذه التصرفات السريعة من جانب أوفترامين فى بداية 
حكمه أثرها فعاد الحدوء إلى العاصمة وباق المقاطعات كنا أستطاع عن طرلق إنسال 
حملة تاديبية إلى أكور مسسدطا4 إخاد الثورة الى قامت با (45) . حقيقة أن 
أوفئراممن قد نجح فى القضاء على الخارجن على طاعته لكن مملكته قد نقصت بعض 
الشى »فقد قامت مملكة نوب وون5< باختراق متطقبى إتساكور 0و8 وافبيوساكرن 
ومعلهده211 وأنشات قاعدة لغارات الرقيق فى مواجهة إده 105 ("0) . 


باثباء حروب يوربا امتد التفوذ اللريطائى حى أودو ه08 » كا أصبح 
الشاطىء الأمن لبر بندن ثل الحدود الشرقية لمستعمرة لاجوس بموجب إعلان 
قراو سن كان وتقتست فرك الليعن الملأكة اطرنقا بسدى. اللنو و الفزية 
منطقة ايبو وشمال غرب إدو . وقد تم ذلك التقدم من مدينة أسبابا #طهعج الى 
اتخذتها الشركة مركزا لادارتها . وكانت هذه المدينة داخلة قبل تلك الفئرة ضمن 
منطقة نفوذ مملكة بن . وقد تحرك وكلاء شركة النيجر الملكية فى يونيو سنة 
2 وناقشوا ط زعماء منطقة عرق قوركادوس 65 ورأموس 
ومهقم اتتفاقيات هد نفوذ الشركة إلى هاتين المنطقتين . وبرتب على ذلك 
قيام مشكلة تعلق بالحدود بين الشركة ومحمية أنهار الزيت . كا قام جونستون 
دم كمطه1 نائب القنصل المريطانى بتقوية التفوذ المريطانى فور تولى أوفتر امسن 
الحكم عن طريق تشكيل امحلس الحكوى الجديد الذى مثل جميع محميات أنهار 
الزيت وحل تل مجلس العدل )5١(‏ . وكان إنشاء المحلس الجديد يشكل خطوة 
جديدة متقدمة نجاه إنشاء نظام سيامى وقانوقى يحتلف كلية عن النظام الذى كان 
موجودا من قبل » ويودى إلى قيام محمية بريطانية فعالة بمتد نفوذها داخليا عن 
طريق المعاهدات (؟0) وبعث تقر را إلى حكومته فى العاشر من ديسمير سنة 1848/4 
اكد نه أن اوفر امن عتنوافق عل مفاهدة الحماية الى وقعها نانا فى سنة07018/.4) 
واعتير نفسه تحت العماية اللريطانية . وقد حصلى جونستون على تلك المعلومات 


مم 


الخاطئة عن طريق التجار المريطانيين الذي زاروا مدينة بنذن فى أنريل سغة /188 . 
وعلى الرغم من خخطأ تلك المعلومات فقد زادت من الأهمية الى يلقبا الريطانيون 
على مملكة بنئن وزادت من أمل جونستون فى المكن من اأوصول إلى المناطق الداخاية 
الواقعة وراء نبر بتدن من مناطق #تلفة عن طريق مدينة بنين الى مرج منها عدة 
طرق نجارية تنجه إلى أرض يوربا وبورجو دوءوظ وحوض بهر النيجر . وكان: 
جونستون 'رى أن العقبة الرئيسية أمام تتفيذ ذلك هى رووس أموال االطبقة الوسطى 
من السواحلية المستغلة فى تجارة المنطقة بسبب إثارتهم لكراهية زعماء بنين (4*) . 

عينت اللكومة الريطانية ماكدونالد 14دمهلعة مندوبا ريطانيا 
لنطقة أنبار الزيت ء وكان الهدف من ذلك التعيين هو اختيار أفضل نظام لحكم 
المنطقة الواقعة ضمن منطقة النفوذ الريطانية فى منطقة أنمار الزيت . وكان على 
مكدونالد الاختيار بين نظام الحكم المباشر أو غير المباشر أو الشركة ذات المرسوم 
الملكى . ورأى ماكدونالد أن أمثل طريقة للوصول إلى ذلك الحدف هى زيارة كل 
نبر من أبار الزيت على حدة ومماع آراء الإفريقين والأوربين المقيمين هناك . 
09 بعد ذلك محاولة الوصول إلى اتفاق معهم على طريقة الحكم . ونقذ ما كدونالد 
عزمه وزار “بر بنين قى أريل سئة 1884 . وى تلك الزيارة وجد أن نانا وتجار 
إتسكرى يفضلون تولى الحكومة اللريطانية شئون الحكم . وقد و-جد نفس الآراء 
فى المناطق الأخرى الى زارها من أنبار الزيت . وعلى هذا الأساس طلب من 
الحكومة البريطانية إنشاء محمية عامة لجميع أنبار الزيت مع إدارة مناسبة تتولى أعمال 
التنمية الاجماعية والاقتصادية بالمنطقة (08) . واستجابت اللحكومة البريطانية 
لتقرر ماكدونائد وعينته ى أول ينار 189١‏ مندويا وقنصلا عاما حمية أمبار 
الزيت © وم تلبيث حدود الحمية أن امتدت بعد ذلك فى الأراضى الداخلية » 
وأصبحت فى سنة “1891 تعرف باسم محمية ساحل التيجر . 

لم محاول ماكدوتالد دخول مملكة ينين عند تجوله فى منطقة أنبار الزيت لمعرفة. 
رأى زعمائها » كما لم يتعرض لتلك المملكة فى تقريره . وعلى الرغي من ذلك فقد كان. 
لتوصياته السابقة آثار خطيرة علبا » ووجهت بريطانئيا أنظارها إلا بسبب ازدياد. 
النشاط الاقتصادى لرجال الطبقة الوسطى من سكان المنطقة الساحلية والتجار 
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الريطانيين 4 ومحاولة هائن الفئتدن هد نشاطهم التتجارى إلى ما وراء حدود انهمية: 
حيث توجد مملكة بنين (537) . وكان هذا إيذانا بامباء عزلة بنن وسقوطها نحت نير 
الاستعمار الأورولى . 


انك اول خطوة قامت ما الحكومة الريطانية ى سنة ١841‏ لإقامة إدارة 
ريطانية دائمة على نمر بنين هى تعيين نائب قنصل للمنطقة » والموافقة على اقتراح 
ماكدونالد باعتيار مملكة بدن داخلة ضمن منطقة حكم محمية أنمار الزيت (67) . 
وقد عينت الحكومة ابر يطانية هصرى جالواى 1»89د25.60 نائب قنصل لا فى 
منطقة “بر ينين وكان سجالر اف يعار قن أفكاز ما كدونالد » ورى أن الضرورة 
تتطلب فتح طريق تجارى مباشر مع مناطق اتاج زيْت النخيل بدلا من الاتجاه إلى 
ملكة بنين . وعلى أساس تلك الفكرة تحرك فى أكتوير سنة 1١89١‏ عن طريق 
المهر إلى أسواق الزريت ى أورهوبو 0ط واستمر قَْ ركه حى وصل 
إلى مقاطعة أر اكا مزورطخ (8*). وكان «هدف من وراء تلك الزيارة إلى اتختيار 
موقع لإقامة مقر لنائب القنصل وانخازن واللخامية العسكرية » ومناقشة زحماء. 
المنطقة فى مو ضوع قيام شعب أورهوبو بزراعة الين والكاكا و وغيرها من المحاصيل. 
النقدية » وتقضى الأسباب الى أدت إلى كساد التجارة.» وتعريف السكان بنظام 
الحكم الجديد الذى أقم على “بر بتدن (04) . 


وصل جالواى فق رحلته السابقة إلى مناطق لم يصل إلا إلا عدد قليل من 
التجار الأوربين بسبب عداء الوطنيين للتجار الأوربين . وكانت تلك المناطق مخضع 
منل قرون عديلة اياده مات بان . وعلى الرغم من تلك الحقيقة فان شعب أورهوبو 
لم يذكروا لجالواى أمهم مخضعون لسيطرة ملك بنين » بل أعطوه انطباعا يعدم 
وجود حقؤق إدارية لأى ملك فى منطقهم . واعتقد جالواى أن شعب أورهوبو 
يفصلون الحكم البريطانى . ولم مخاول جالواى فى نلك المرحلة ممارسة ادك البريطاق 
ف المنطقة باستثناء إصداره الأوامر بتبادل المساجين بين كل من أورهو بو 
وانسكرى وأوكبارا معدومزن )5١(‏ » ونشر نبأ وصوله إلى المنطقة »وطلب 
زعماء القبائل" للمثول أمامه.ولم محاول جالواى إنشاء نظام حكم جديد عن طريق 
عقد معاهدات حماية مع زعماء المنطقة . وقد أؤصئى جالواى الحكومة الريطانية 


بابخزء 


ببناء مقر نائب القتصل فى سابيل واوموة عل أساس أن هذه القرية تقع على 
الحدود الفاصلة بن أورهوبو وإتسكرى » بالاضافة إلى وجود عدد من 
مستوطنات تجار زيت النخيل فى المنطقة الواقعة وراءها » وأن إقامة نائب القنصل 
مبا سوف يودى إلى القضاء على احتكار نانا لتجارة زيت التخيل » وق نفس 
الوقت تشجيع شعب أورهوبو على زراعة المحاصيل التقدية الأخرى » والقضاء 
على معارضة شعب اتسكيرى للنفوذ البريطائى(51) 


ازداد اهيام بريطانيا ممصا حها الاقتصادية على مبر بدن منل سينة هلْلما 
بسبب المنافسة الأوربية . وأسرع الريطانيون للحصول على الامتيازات من الزعماء 
الوطئيين ٠‏ وإنشاء المصانع فى المنطقة . ورتب على ذلك الاههام حصول كوكسن 
همدو أحد وكلاء التجار البر يطانين على تصربح من الر عم أ كنبودو ولوطوئام 
باقامة مصنع بالقرب من مدخل خور أوجتن ء وأعلن ضرورة إقامة مصنع 
ريطانى فى أوجين نفسها . ولم تمض سوى فترة قصيرة حى قرر البريطانيون إقامة 
مركز بن آخرين فى سيبل بناء على اختيار جالواى لنشر التفوذ الر يطاى ف المنطقة . 
كا مجح البريطانيون قى إنشاء عدد من المصانع على بر فوركادوس حول وارى 
جلا . وقد وجد ماكدونالد أربعة من هذه المصانع عند زيارته المنطقة 
ف سئة 21848؟1) . 


أصبح من الضرورى قيام الممثلين الرسميين لريطانيا بزيارة مديئة بن وعقد 
معاهدة مع ملكها تكثلة للجهود الى بذنها جالواى . وقد حاولت الحكومة البريطانية 
القيام بذلك العمل من قبل عندما أرسلت بلير فى سنة لزيارة مدينة بدن » 
ومحاولة الاتفاق مع ملكها (15) . كما قام أنسل بوادعمصم برحلة ممائلة إلى 
مدينة بن فى سنة 184٠‏ . وقد صحبه فى تلك الرحلة سريل بونش اعهد< اندو 
أحد التجار الريطانيين ف المنطقة . وقد لاحظ أنسل أثناء تقدمه إلى بندن نظرة 
العداء الى كان الإفريقيون يوجهونها إلهم » كا لاحظ بقايا الضحايا البشرية الى 
وضعها سكان بنين أمامهم فى الطريق كظهر من مظاهر العداء » ولم يستقبلهم سكان 
المدينة وزسماوها بود أو محسنوا استقبالم تما جعلهم برفضون دول المدينةويعسكرون 
فى الحلاء والعودة دون نحقيق هدفهما(؛؟") . 


نديد 


رأى جالواى أن الموقف بعد فشل بعثة أنسلى يتطلب إعادة هيبة بريطانيا إلى 
المنطقة وإجبار ملك بنن على الاستجابة للمطالب الريطانية » وفى نفس الوقت 
الاستجابة لشكوى التجار من القيود الى فرضها الملك أوفترامين على بم نوى 
تيل الزيت (؟١)‏ » واحتكاره للمطاط والصمغ والبخور والأخشاب . وقد حاول 
جالواى إنجاح الزيارة المنتظرة لمدينة بنين فبعث بعدد من الرسل لاخطار الماك 
رغبته فى زيارة المدينة » وإنه لن يقوم عنح أى هدايا إلا بعد توقيع معاهدة معه . 
وقد رد الملك معلنا أنه قد أساء التصرف مع أنسلى واستعداده لعقد المعاهدة امقر حة 
فورا وبدون أى تاخير . وبناء على تلك التاكيدات تحرك جالواى فى ١؟‏ مارس سنة 
متتجها إل مدينة بن و بصحيته وكيل القنصلية والتاجر سوأاسوند وموتنة؟5 
وأحد الأطباء ومتر جم بالإضافة إلى خدمة الخصوصين وحولى ثلاثين خالا » ولم 
يصحب معه فى تلك الرحلة أى قوات عسكرية . وقد وجد جالواى فى أوجتن 
ثلاثة من الأدلاء الذين أرسلهم الملك لارشاد جالواى ومرافقيه إلى مدينة بننن . وعلى 
الرغم من وجود هؤلاء الأدلاء فان البعثة لم تصل إلى مدينة بنين إلا بعد ثلاثة أيام 
بسبب بطها غير المتوقع فى السير (55) . ومن امحتمل أن ذلك البطء فى التقدم رجع 
إلى رغبة جالواى فى ملاحظة ومعرفة الأشياء والأماكن الى عر مها » أو أن ملك 
بن قد ددر ذلك البطء رغبة مئه فى تأخير وصول البعثة إلى مدينة بن خاصة 
وأن رسل الماك كانوا يصلون باستمرار للتداول مع الادلاء . 


وصل جالواى إلى مدينة بندن ى الثالث والعشرين من همارس وطلب مقابلة 
الملك فى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى » ولكن ذلك الموعد أجل بناء 
على طلب ال ملك إلى الساعة الثامنة . وما أن وصل جالواى إلى مكان الاجماع حى 
علم أن الملك قد أجل الاجماع مرة أخرى . وشغل جالواى نفسه ى يوم 5؟ مارس 
عقابلة كبار زعماء بنئن لتفسير الحدف من وصوله والمعاهدة المقبرحة . واستمر 
املك يوجل الاجياع : واضطر جالواى ى صباح السادس والعشرن من مارس 
إلى الهديد بالرحيل فورا عن المدينة وعدم العودة إلا بعد ذلك كصديق » وحاول 
اضفاء الجدية على هديده فارسل يعض الخمالن المرافقن له إلى خارح المدينة . 
وقد ترتب على ذلك الهديد استجابة الملك ومطالبته جالوائ عقابلة الزعماء مرة 


أخرى والنشاور معن . وأعلن الملك بعد ظهر نفس اليوم عن استعداده لمقابلة 
جالواى . وما أن وصل جالواى إل القصر حتى عمد الملك مرة أخخترى إلى التسويف 
محجة ارتداء ملابسه . ؤانتظر جالواى ساعتين قبل أن تم المقابلة . وى نلك المقابلة 
فس رجالواى للمإك نصوص العاهدة المقبرحة : وكانت مال المعاهدات الأخرى 
الى عقدتها ريطانيا من: قبل مع زعماء انحمية الريطانية . وقد تشاور الملك مع 
الإعماء سيب شكه قى مسلك جالواى » ونخشاته أن بودى توقيع المعاهدة الى تعر ض. 
ملكه للنكبيات » غخاضة وأن أحد العرافن كان قد تنبا له فى مابو سنة 1841١‏ بان 
ملكه سوف يتعرض للدمار على يد رجل أبيض (57) . وقد أقتع جالواى الملك 
والزعماء بتوايا بريطانيا السلمية فوقعوا المعاهدة . وقد نمت مقابلة أخخرى بين الماك 
وجالواى فى اليوم التالى ( 5 مارس ) قبل مغادرته لدينة بندن . وفى تلك المقابلة 
دارت المناقشة حول الأمور التجارية » ووعد الملك بتنظيف طريق أوجتن من 
الحثث الملقاة به وتوسيعه » كما وعد رفع الحظر المفروض على نجارة الصمغ (18) . 


إذا نظرنا إلى نصوص المعاهدة يتبين أنها قد نصت فى مادتها الرابعة واللخامسة 
على ضرورة خضوع الملك لنصح القنصل البريطانى فى حميع الشئون الداخلية وى 
السياصة الخارجية )١19(‏ . هّنا نصث المادة السادسة على فتح التجارة لجميع الجنسيات» 
وأصبح من حق الوزراء المسبيحين دخول مديئة يدن بعوجب الادة السابعة . كا 
نصت الادة التاسعة على سريان نصوص المعاهدة مئذ توقيعها )7١(‏ . ولا شك أن 
هلك وزعماء بن كانوا مخشون أن تكون زيارة جالواى مقدمة لحدوث حرب 
ينهم وبن المريطانين » ولذلك وقعوا على المعاهدة الى قدمها للم جالواى . ولا شك. 
إمم لم يفهموا! شروطها خاصة وإنما كانت تختلف كلية عن النظام القاثم فى دولهم 
ومجتمعهم » ولو كانوا قد فهموا نصوصها لعرفوا ألها قد أفقدتهم استقلالم لأن نص. 
المادتين الرابعة والخامسة باز مهم بعدم القيام بأى تصرف إلا بعد الحصول على. 
مشورة القنصل البريطانى » وأن حميع الشئون الداخلية والحارجية تمخضع لتوجهات. 
القنصل الريطانى . 
بتوقيع المعاهدة لم تنته المشاكل فقد ظهرت ف الآفق مشكلة أحرئ هى كيفية. 
تُطبيق نصوصها . وكان جالواى يعارض استخدام القوة لتنفيذ المعاهدة على أساس 
عق 


أن اتخاذ تلك الحطوة سوف يدفع سكان بننن إلى هجرها والالتجاء إلى الغابات: 
والتحول إلى التوحش . أما ماكدونا لد فقد كان يرى وضع حد لاتضحيات البشرية 
عن طريق استخدام القوة المسلحة على أساس أن استمرار ممارسة طقوس التضحيات 
البشرية يقف حائلا فى وجه مو التجارة وتنمية مصادر بنن الاقتصادية 0 . ولم 
تكن مشكلة وقف التضحيات البشرية تشغل بال الرسميين البريطانيين بدرجة كببرة 
مثلما شغلا مشكلة عدم إيفاء ملك بنين بارتباطاته الى نصت علبا المادة السادسة 
من المعاهدة والخاصة' بفتح التجارة أمام الحنسيات الأأوروبية الختلفة . وقد ترتب 
على ضغط المصالح الاقتصادية دفع المشكلة إلى الأمام » كما أن وزارة الخزانة 
العريطانية طالبت القنصلية فى المحمية مخصم نفقامها من الرسوم المفروضة على الواردات 
والى م نتحصيلها ق سنة )١1(1891١‏ . 


أرسل جالواى تقريرا إلى الحكومة البريطانية عن مملكة بندن ذكر فيه أن التجارة 
نسر سيرآ غير مرض فقد بلغت قيمتها حوالى 14104 جنبا اس رلينيا وأن الدخخل 
الذى أدرته بلغ محوالى ٠6هه‏ جنها إستر لينيا فقط . ومعبى هذا أن حجم التجارة 
فى سنة 1847]لم يزد كشراً عن حجمها ى سنة ١85٠‏ ات 
السلع التجارية فإن نجارة زيت النخيل كانت أنه صادرات المنطقة . وتعرض 
جالواى فى تقريره للعاج على أساس أنه من السلع أغالية العن » وذكر أن نصف 
كية العاج الجموع يستولى علبها ملك بذ ومخزن الدزء الأكير منها . وكان شعب 
إدو يستتخدم جزءاً كببراً من العاج الذى لا يستولمعليه الملك . وقد أرجع جالواى 
عدم زيادة حجم التجارة فى زيت النذيل إلى سوءحكم الملك الذى كان محتفظ 
باغلب السلع التجارية والقيود الى يفرضها على التجارة . وكان تجار إتسكرى 
رون على الإنجار مع وكلاء املك ودفع الضرائب العالية للملاك كلل عام . وكان 
وقف التجارة و مصادرة السلع هو المصير المنتتظر لهؤلاء التمجار إذا لى يقوموا يدقع 
الضرائب المفروضة . كذلك كان الملك محتكر التتجارة ويوقف العمل ى بعض 
الأسواق . وبن جالواى أن الملك كان على استعداد للآسماع إلى صوت العقل » 
ولكنه كان مرتبطا بالعادات الدينية وأن تحارة بنن وف تستمر «صدرا «شكوكا 
فيه مادامت سلطة رجال الدين قائمة فى بنين » وأن علاج تلك الخالة يتطلب هرون 
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بعض الوقت ٠»‏ وقد يتطلب إرسال حملة تأديبية لأجبار الملك على الاستجاية 
للمطالب الر يطانية(؟؟) . 


كان جالواى يعتقد أن رجال الطبقة الوسطى من الإتسكيرى يشكلون عقبة ى 
صبيل و التجارة بسبب استمرار المعارك بيهم وبين بئن ومنتحى زيت النخيل 
من شعب أورهوبو بسبب عدم الثقة بن الحانبين . وكانت تلك النزاعات تودى 
إلى وقف التجارة . وقد ثرتب على تلك التزاعات مهاجمة قوة عسكرية من مملكة 
بنن لإحدى مستوطنات إتسكرى فق يوليو سنة 1891 والقبض على حوالى مائة 
فرد من سكالها والإستيلاء على كيات كبيرة من سلعهم . و كان هناك أنهام آخخر 
موجه ضد شعب إتسكر ئ بأنهم محاولون منع إنشاء المصائع الأوروبية فى الأراضى 
الداخلية . وقد أدى انخفاض حجم التجارة المتبادلة فى سنة18418-1/841 إلى حوالى 
/انمم "1 جنها اسير لينيا إلى الإسراع بالأزمة . وقد الى الأوربيون مسئولية ذلك 
الدغوو عل رمال اللقة الرسمل هر الشكتري وغل ثانا الذى عر لمن مضي 
فى سئة 18٠‏ بسبب تدخله غمر القانونى فى شئون التجارة(4") . 


وقد حاول نانا الذى كان لايزال محتفظ بقوته السيطرة على الموقف عن طريق 
منع تحارة الإتسكيرى من الوصول إلى بندن ونخاصة تجار الملح الى كان محتكرها » 
كنا احتكر رجاله التجارة فى منطقة أورهوبو » ورسموا خط حدود يبعد عن الهر 
ثلاثة أميال » ومنع شعب أورهوبو من تخطى تلك الندود والا تعرض من نحاول 
منبم ذلك للقبض عليه واسئر قاقه(9") . 

كترت الحوادب ببن رجال نانا وشعب أورهوبو ء وبلغت ذروتما فى يونيو 
سنة 1844 » واضطر مور ج2605 القائم باعمال القنصل العام إلى زبارة النهر لتقصى 

حقائق المشكلة . وقد اضطرت الظروف نانا إلى الدخول فى صراع مع السلطات 
الريطانية واستطاعت قوة حر بة بريطانية الإستيلاء ء على إبروهيمى ق 5" سبتمر 
سنة ١8945‏ . وكات هذا العمل أبْر كبر على زعماء إتسكيرئ الذين خشوا مقاومة 
القوى التجارية الأوربية7) , 

لم محاول ملك بنئن الأشتر الك فى الصراع الذى.أدى إلى فقد.نانا لملكة ٠‏ ولكن 
العزاع هدده مثلما هدد نانا . وعلى الرغم من عقد معاهدة سنة 072147 . فقله 
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بقيت بنن ق عزلة أغلب القرن التاسع عشر . كا بقيت تجارما بعيدة عن ما كان 
يننظره البريطانيون بسبب وقوف ملك بدن فى وجه التعديلات الى فرضمبا المعاهنة 
وكان رجال الملك الذين يرسلهم إلى المراكز التجارية ال تتلفة فى مملكته للاشراف 
علما من أسباب تعرض التجارة تاشلل لابتزازهم الأموال ومنعهم التجار من بيع 
سلعهم لغير هي (18) . 

إنشاء #مية أنبار الزيت فى سنة ١891‏ مكن الإدارة البريطانية من التحكم فى 
جلب الأسلحة والذخائر إلى بر بنين » وأدى هذا التحكم إلى التحول نحو جلب 
الملح والملابس والمشروبات الروحية » وأصبحت من المواد الأساسية فى تحارة 
المنطقة . واستمرت الأصداف تشغل مكاناً ببن السلع الأساسية الواردة من أوربا . 
وجلبت موسسة سئيوارت ودوجلاس 898اعده2 نجه ختتهوئنة فيات كبراة 
من أصداف ساحل ملبار للاتجار با على بر بنين . وقد فضل أوفارامين الحرير 
والحرز وزاد طلبه على ألواح النحاس وبعض المواد المستخدمة لحلفنة ألواح الصاج 
المستخدم فى تسقيف المبانى وتزين القصر . وقد أعتمدت مملكة بنين على صادراتبا 
من زيت النخيل للحصول على حاجبها من السلع الأوربية . وكان التجار الأوربيون 
مقتنعون بوجود مصادر ثروة طبيعية أخرى فى مملكة بنين » فحاولوا الحصول 
علبا . وقد أرسل وكيل شركة ميللر :هناة4ة مذكرة إلى القنصل البريطانى فى 
سنة 1845 ذكر فهبا توفر المطاط فى المملكة ولكنه لا يستطيع التوغل فى المناطق 
الداخلية الحصول عليه ؛ كما ذكر وجود يات كبيرة من بللورات الصمغ 
متئع الوطنيون عن بيعها » وإنه قد أشترى يات منها ومن نوى التخيل من الملك . 
وبن وجود يات كبرة من نوى النخيل مكدسة ف مدينة بنين ولكن من غير 
لحرن السكان عصرها الإستخراج الزيت مها أو بيعها بسبب أنتشار فكرة ألبعاث 
غاز ضار بالصحة عند عصر البذور . كا عمد السكان إلى وقف تجارة الريت عن 
طريق تخزين الزيت فى أوانى فخارية كبيرة ذات غنق ضيق ( زلع ) تستطيع 
الاحتفاظ بالزيت فى حالة -جيدة فترة طويلة (4/) . ويستدل من هذا التقرير على 
أن التجار البريطانيين كانوا محاولون إغراء ودفع اللحكومة الريطانية على اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة مد صيطرتما ونفوذها على المناطق الذاخلية بما فها أراضى مملكة 
بنين حتى يتمكتوأ من وضع أيلدهم على تجارة المناطق الداشلية واستغلاها . 
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انبمت مقاومة شعب الإتسكرى للتقدم التجارى والإدارى الذى عملت بريطانيا 
على فرضه فى منطقهم ؛ وأصبح مور يتوق إلى مد حدود مية ساحل النيجر إلى 
المناطق الداخلية الى وقع زعماوها وملوكها معاهدات مع بريطانيا ولا تدخل ضمن 
أراضى مستعمرة لاجوس أو ضمن منطقة أمتياز شركة النيجر الملكية . وكان 
سهدف من وراء ذلك تنفيذ المرسوم الملكى الصادر فى سنة 1891 . ولا شلك أن 
التجاح الذى أحرزته بريطانيا فى أرض يوربا("6) » فى سنة “1841 قد حث مور 
على القيام تمحاولة أخرى من جانبه لإقرار الأمور فى الأراضى الحخديدة الى أمتدت 
لبها حدود محمية ساحل التيجر . وكانت بنن تمثل التحدى المباشر والفورى لمد 
أراضى الحمية ونشر التفوذ الريطانى . وكانت تعتير آخر دولة مهمة فى جنوب 
نيجيريا تقف فى وجه المطامع الريطانية » وفى نفس الوقت لم تقم بتتفيذ اتفاقية 
سنة 81(1841) . ولذلك ما أن أستولى الريطانيون على إبروهيمى8527) . حى 
ترر مور تنفيذ أهدافه فى بنئن . وأرسل رساله إلى ملك بندن يطلب تنفيذ بنود 
أبلعاهدة المعقودة بن الحانبين ؛ وق نفس الوقت كان ستعد لزيارة مدينة بنتن . 
و كان رد ملك بن على طلب مور رداً غير شاف وأعتيره مور رداً وقحا : ولذلك 
ألغى مشر وح زيارته الودية لمدينة بئن على أساس أن هيبة المحمية قد أهدرت . 
وأن الأمر يتطاب أر سال حملة كبيرة ة معدة أعداداً جيدا لإعادة تلك اطيبة(85) . 


كان نحرك رجال شركة النيجر الملكية فى المنطقة الداخلة ضمن أراضى امحمية 
البريطانية من أسباب غضب مور وشاولته التحرك عسكرياً لفرض النفوذ اللريطائى 
عن طريق استخدام .القوة العسكرية خاصة وأن فشل .رسله فى الحصول على رد 
شاف من مللك ينين يرجع إلى سبق الشركة وإرسالها قوة عسكرية من قبلها بقيادة 
ملك تاجارت 6بدهوة1 1315 . وقد محاول مور صب جام غضيه على الشركة 
لأنما استغلت حدوث الإضطرابات على تبر بن » وحاولت الأعتداء على حقه ى 
إدارة المنطقة » خاصة بعد تحرك ماك تاجارت و فلنت متام الوكيل :العام لاشركة 
فى أوائل سبتمير .سئة 1698 إلى أرض أورهوبو ومحاولهما عقد معاهدات هع 
.زعمانها وخاصة زجماء منطقة أوجورو 0:مع2 الواقعة على بر بن » وكانت 
نحث إدارة نانا .:وقد ممحتاجارت وفلنت فى تتفيذ هدفهما ٠‏ وأعنير مور نشاطهما 
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تحدياً خطيراً له وللمحمية لما سوف يترتب على ذلك من حدوث نقص كبر .فى 

دخل الحمية إذا نجحت الشركة فى تحويل تجارة زيت النخيل إلى محطاتها القائمة على 

نبر النبجر(؛8) . واحتج مور على غزو الشركة لأراضى امحمية » وطلب من 

الحكومة العريطانية إعادة النظر فى الحدود القائمة بن أراضى التاج وأراضى الشركة 

على أساس أن الشركة تقف حائلا بين تجار “بر بندن والأسواق التجارية الواقعة 

ورافعيوه 8 وطلب أن تعود التتجارة الى كان عارسها نانا وتجار الإتسكيرى 
حى أبراكا إلى مصب الأبر(86) . 


أعتذرت الشركة لور عن وصول ماك جارت إلى مدينة بنئن »؛ وأعلنت أنه 
كان متجهاً إلى أرض أدو هلهم لتا كيد بنود معاهدة عقّدت مع زعيمها ولكن 
تاجارت ورجاله وصلوا يطريق الحطأ إلى مدينة بندن . وم ا الاعتذار الشك 
القائم عند مور فى قيام ماك تاجارت يعقد معاهدة مع ملك بنين معتدياً على حقوق 
حمية ساحل النيجر: » خاصة وإنه من الصعب تفسير الكيفية الى ضل بها مالك 
تاجارت الطريق » ووصوله إل مدينة بندن . وقد صمم مور على التحرك والتعامل 
مع بملكة بنين بسرعة وقوة قبل أن تفلت الفرصة من يديه . فاستعد فى نوفير سئة 
4 عسكرياً لإعداد حملة قوية تتحرك إلى مملكة بئدن لإقامة مر كز عسكري ى 
عاصمها . وكان مور يرغب فى أن ثم العمليات العسكرية فى فصل الحفاف » ولم 
يكن يتوقع أن تلى قواته مقاومة جدية من قوات ملك بدن معتمداً فى ذلك على رأى 
جالواى القائل بأن شعب بنين بعيد عن الشجاعة . ولم يستطيع مور حى أوائل سنة 
6 التحرك بسبب عودة رئيسه ماكدونا لد من بريطانيا ى ه ديسمير سنة ١894‏ 
وقد أوقف ماكدونالد الإستعدادات العسكرية الى مجرها مور على أساس تجربة 
الوسائل السلمية أولا ع ولم يلبث مور أن سافر فى أجازة [ىبريطانيا ؛ كنا أن حدوث 
ثورة فى منطقة التتحاس قد شغل المسئولن فى المحمية حبى عودة مور فق يوليو سنة 
6 . وقد بذل المستولون الريطانيون فى تلك الفئّرة المحاولات لفتتح طرق 
المواصلات مع مملكة بن ولكن فد انتبت بالفشل(057) , 


قبل سبب خوفة من ملاقاة نفس المصير الذى لاقاه نانا » وانعكس ذلك اللموف 
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بع م نينا البيض له أجل لع ريرق )4 
فى سنة ١1898‏ جعله يشعر باالحوف وعدم الأمن » "كا أن قيام الثورة ى أجبور 
أضاف لتاعبه متاعب جديدة . وأصبح أوقترامن يواجه تهديدات لسلطته وحياته 


| ! | غادر ماكدونالد المحمية نبائياً فى أغسطس سنة 1896 » وبذلك أصبح مور مرة 
أخرى فى مركز القيادة؛ وقادراً على تنفيذ مخططاته السياسية . وقد صدرت التعلمات 
لكوبلاند ‏ كراوفورد 4:#سوصت - فمداومه© نائب القنصل للقيام بزيارة 
عاصمة مملكة بنن فى أوائل سبتمير سنة 184 . وقد فشلت تلك الزيارة ولم يسئطع 
كوبلاند نحقيق الهدف الذى أرسل من أجله ؛ وتبين مور فشل كل الجهود ابى 
تبذل فى ذلك الاتجاه » وبعث تقريراً إلى وزارة اللحارجية الريطانية أعلن فيه فشل, 
مثل تلك الحاولات وأوصى بأن تستخدم القوة العسكرية لفتح بلاد مملكة بندن 
للحضارة والتجارة ووقف عمليات التضحيات البشرية المحيفة والقسوة المستخدمة 
هناك . وكان رد وزارة الحارجية الريطانية على ذلك هو ضرورة استخدام الوسائل 
السلمية فترة أتمرى قبل الإلتجاء إلى استخدام القوة(١١)‏ . 


عينت الحكومة البريطانية مور فى سنة ١8945‏ قنصلا عاماً للمنطقة » و-بذا 
التعين زالت من أمامه جميع العقبات الى كانت تقف حائلا بينه وبين الذهاب إلى 
بنين وإخضاعها . ولذلك صمم مور على إخضاعها فى العام التالى سواء باستخدام 
الطرق السلمية أو الطرق العسكرية . وكانت المشكلة الى واجهت مور هى الختصول 
على موافقة الحكومة المريطانية على الإجراءات الى سوف يتبعها لاحتياج الحملة إلى 
نفقات كشرة وقوات عسكرية كبيرة . وقد أعطى ملك بنن الفرصة لمور بوقضه 
النجارة مع الإتسكيرى محجة أن شعبه قد اشتكوا من عمليات الغش الى يرئكها 
شعب الإتسكيرى عند الإتجار معهم(1؟) . وممكن القول أن السبب الأول لوقف 
النجارة هو رفع التعجار الأوربين والإتسكرى لأسعار البنادق والبارود . وقد 
وقد وذ ملك ينين نفسه عاجرا عن شراء تلك السلع بالأسعار الى تحددوما 5 
ولذلك أوقف التجارة حْتى يستطيع ابتزاز أكير قدر من المال . من هولاء التجار . 
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وعلى الرغم من أن بنن كانت تقوم دائماً بوقف التجارة فى إحدى المناطق لفتّرات 
قصيرة لإجبار التجار على دفع مبالغ مالية قبل إعادة فتح تلك الأسواق إلا أن التجار 
الريطانيين والإتسكيرى قد اشتكوا من ذلك لما يتعرضون له من خسائر(؟؟) . 


اهم كل جانب الحانب الآخر بابتزاز الأموال . ومن المحتمل وجود بعض 
الحقيقة فى كلام كل جانب » ولكن وقف التجارة فى هذه:"المرة لم يكن عملا عادياً 
نقد كان عثل نتباك لنصوص معاهدة سنة 1847 المعقودة بين بنين وبريطائيا . 
وقد القّس تجار الإتسكيرى من القنصل الريطانى فى ١"‏ أبريل سنة 185 العمل 
لإعادة التجارة إلى ما كانت عليه من قبل لهم يعتمدون بصفة كاملة فى معيشبم 
على النجارة الاتية من مملكة بندن(15) . 

كان التجار الأوربيون وتجار الإتسكرى محصاون على يات كبيرة من زيت 
النخيل الى ثاتى من الحزء الأعلى من تبر بنين حببُ قل نفوذ بنين على المنطقة بعد 
إنشاء نيابة القنصلية الريطانية فى سابيل . ولكن مور استغل وقف الملك لتلك 
النجارة التدليل على أن سياسة الاتصال سلمياً مع بنين سياسة فاشلة وأعان 
أن الملك رف ضجميع العروض السلمية » وأن العلاقات معه تزداد سوءاً كلما حاول 
الربطانيون الإتصال به . ويرجع ذلك إلى أن الملك يعتر المحاولات السلمية دليلا 
على وف وضعف الريطانين(14) . اعبار ل مور قوية ار 6 ونا ل اراق 
لكل أن ملك يق فد لقع رونا المادة الحامسة من المعاهدة المعقودة معه ع 
ويرفض استقبال الموظفين الحكومين أو السماح هم بدخول بلاده » وكان يعاقب 
من يستقبلهم من أفراد شعبه الذين يسكنون المقاطعات الخارجية(؟6) . ومن اختمل 
أن هذا الآمبام كان بسبب العراقيل الى وضعها ملك بندن أمام كوبلاند - كراوفود 
عندما حاول التقدم على رأس قوة مسلحة من أوجئن إلى مديئة بنئن والشكوى الى 
قدمها ليكى و11 الذى زار بلاد كوالى عله ف أبريل سنة 1895 بناء على 
تعلوات القنصل البريطانى العام(95) , ' 

ا واي و وي ا 
وذكر أنه يرى أن ن كل الحهود الى بذلت واستمرت حى بباية فرة الحفاف 
كانت فافلة #وآن القوورة مطلب: [ رسال معيلة مسكرية فى شير يناير أو شبر 
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فراير لخلع الملك وإبعاد أتباعه لمصلحة شع شعب بنين الذى قامى كثر أ نحت حكمه ‏ 
وإن القيام مثل ذلك العمل يتطلب إنشاء مركز عسكرى فى بلاد بنين يمكن استخدامه 
كقاعدة عسكرية للتقدم منها إلى المناطق الداحلية (4) . ولكن وزارة اللخارجية 
الريطانية لم تقتنع جح مور وطلبت منه أن بم التعامل معه بعناية وبالطرق السامية 
إلى أن يمحن الوقت المناسب لإستخدام القوة لأن ذلك يتطلب وجود قوات كافية . 
وير جع ذلك إلى أن الميجور إيوارت ؛نوسط حاكم لاجوس أعلن أنه ستطيع 
دخول مدينة يننن سلمياً وبسهولة إذا كانت داخلة ضمن منطقة حك, مستعمرة : 
لاجوس . وكان من رأيه أن الصير والحدايا مكن أن يوكد للك بنين النوايا السلمية 
للحكومة البريطانية وتقنعه بفتح بلاده للأوربين بيما إستخدام القوة سوف يلاق 
مقاومة شديدة من جانب الملك(18) , 

كان مور مضطراً إلى عمل ميادرة أخرى مع ملك بندن لاوصول إلى اتفاق سلمى 
معه » ولذلك أرسل بعثة من الإتسكدرى إلى الملك للتمهيد لوصول بعثة حكومية . 
وقد أستجاب الملك لطلب البعثة وأمر بفتح أسواق بورو 6 ولونض 61:6ناك( 
وجبيكوى عباوءطو© وجواتو 80و وإكيبى 161 » وطلب من البعثة 
إرسال المدايا إلى سكان المنطقة لآم .رفضون التعامل مع الأوربيين » كنا طلب 
تزويده بالواح الصاج اللازمة لسقف منزل كان يقوم ببئائه وذخسرة لمسدسه قبل 
فتح أية أسواق أخرى . وحاول إثبات حسن نواياه فأرسل اثندن من رجاله مع 
البعثة عند عودتها . وقد رف الملك زيارة موظى الحكومة لمدينة بن على أساس أن 
رجال الحكومة الذدن زاروا المديئة مرتين كانوا مسلحين » ودلل على ذلك بأن 
ماك تاجارت ذهب إلى ينن عن طريق سابونا ودبيو والميجور كراوفورد إلى 
جواتو وكانا مسلىحن . وقد بدن أفراد البعثة للملك أن تاجارت كان تابعا لشركة 
انيجر الملكية ولا علاقة لحكومة لمحمية به » أما الميجور كروافورد فقد كان رغب 
فى الذهاب إلى مديئة بنين لرؤية الملك . وقد عاد أفراد البعئة مرة أخرى إلى بنن 
لاقناعه باستقبال ضباط الحكومة » وأن الحكومة سوف “رسل له ألواح الصاج الى 
طلها » ونا لن تستطيع “زويده بالذخمرة الى طلبا لمسدسه لعدم وجودها(ة4) . 

غادر مور المحمية متجها إلى بريطانيا فى أجازة » وأصبحت لمحمية أثناء غيابه 


ا 9 0 ف 
» أصيحث لاجوس مستعرة قى سنة 1851 . 
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نحت إشراف فيلبس ومخ11انمم التقام بأعمال القنصل العام ؛ وكان من مويدى 
سياسة استخدام العنف الى كان ينادئ مها مور » ولكنه لم تكن له نفس خيرة مور. 
وقد زار فيليس بر بنين فى آوائل نوفير سئة 1845 » وى تلك الزيارة وجد أن 
حميع الأسواق فى أرض الملك قد أغلقت مرة أخرى . وطلب املك أن تزوده 
الادارة ة الريطانية بثلائة آلاف لوح من الصاج لازمة لبناء منزله التديد قبل أن 
يعيد فتح الأسواق . وقد تغهد زعماء الإتسكيرى للملك بتسلم ألواح الصاح 
المطلوبة فور إعادة فتح الأسواق » كا طلبوا مئه استقبال أحد ضباط الحكومة » 
ولكنه اعتذر عن ذلك يسبب الشغاله فى إنشاء حمرك كبير منذ أربعة أشبر » وأله 
سه انشال أ قر عو المكزطة قي الاتاف عن إتشاء الحم 01:(1:, 


تشاور فيلبس مع جالواى وزعماء الإتسكيرى والوكلاء التجارين الريطائيين 
حول موقف ملك بنن . وبعث فيلبس خطابا إلى وزارة الحارجية ابر بطانية مر 
فيه تاريخ العلاقات بن الحمية ومملكة بنين . وبين أن | لوسائل السلمية أثيت 
عدم فعاليتها » وأن زعماء الاتسكبرى قد نصحوا بعدم تقددم هدايا جديدة للك 
دن » وعدم تسليمه ألواح الصاج المطلوية ٠‏ وأعان فيلس إن أن بع أبإجراءات 
سلميةا أخرى مع ملك بنين » وإنه سوف يعمل على خلع الملاك عن العرش عا 
اعتبار أن ذلك هو الحل الوحيد للمشكلة . وطلب من الحكومة الريطائية تزويده 
بالساطات اللازمة للقيام بذلك العمل » وأن يسمح له وزير الحارجية البر يطانية 
ل ل ال ا مجلس وطبى 
ولحي الماح ؛ وانخاذ إجراءات أأخحرى لفتح البلاد للتجارة حسمأ تقتضيه 
الظروف . ودذكر أنه سوف يصطحب معه قوة تتكون من لتكلا ندا عد أقواك 
المحمية و ١0٠‏ من الخوسا ومدفعن عيار سيعة أرطال ومدقع ما كسم والذخرة 
والإمدادات اللازمة الحملة(١١٠)‏ . 

وصلت رسالة فيلبس إلى وزارة الخارجية اللريطانية أثناء وجود مور ق لندن 
فحوما وزير الخارجية إليه . وعلى الرغم مه أن عون 015 رقفل إرسال 1 
وك الا بئن لخلع الملك إلا أنه حشى أن يم ذلك فى غيبته محيث يفسب 
الت إلى فيلس » ولذلك أعلن عن استعداده للعودة إلى الحمية لتوجيه 
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ا ت الحكومة ألريطانية على ذلك . وطلب “رويد الحملة بقارب محمل 
مدفعا وبعض السفن الحربية(؟ 01 


لم يقتنعم وزير الحارجية البريطانية بالعملية » ولذلك تشاور مع وزير الدولة 
لود المستعمرات فيا يتعلق محجم القوات العسكرية الى مكن تخصيدما لتلك 
العملية » ولم يلبث أن أرق فى الثامن من يناء نمه اق رفلس اليه 
تأجيل العملية إلى عاء آآخر . وقد فسر لورد سالسبورى قراره يأن العملية تحتاج 
إلى 5٠١‏ قرد من القوات العسكرية» وأن مستعمرق لاجوس وساحل الذهب غير 
قادردن على تزويد المحمية بعدد من قواتهما »وأن القوة الموجودة فى محمية ساحل 
النيجر تكنى فقط للاحتفاظ بالنظام مها فى الأوقات العادية . ونظراً لوجود حالة عدم 
استقرار على جرى النحاس وكالابار الجديد » ووجود قوات شركة النيجر الملكية 
فى الجزء الشمالى من أراضها فانه من غير المرغوب فيه بالنسبة للمحمية الاشتباك 
ف عمليات عسكرية قبل الاستعداد للملاقاة الأحداث غير المتوقعة(7١0)‏ . 


لم ينتظر فيلبس ورود رد وزارة الخارجية وأرسل رسالة إلى ملك بنن ذكر 
فها إنه سوف يعود إلى عبر بنين فى العام الجديد وسوف يزور مدينة بندن . ولم 
يلبث أن محرك فجأة فى حملة غر مسلحة وبدون انخاذ آية احتياطات متتجها إلى 
مدينة بن كي ورهن امحتمل أن عدم انتظار فيلبس وصول تعلمات وزارة 
الحارجية الريطانية برجع إلى توقعه أنها لن توافق على قيام الحملة » ورأى إنه 
يستطيع إجبار ملك ينين على استقباله » وأن نجاحه فى غيبة مور سوف يؤدى إلى 
رفع هيبته ومركزه على أساس إنه عمل ما لم يستطع مور عمله . 


أرسل فيلبس الرسل لإخطار ملك بثنن بأنه سوف يصل إلى مدينة بئين خلال 
أيام قليلة وبصحبته ثمانية أو تسعة أفراد من البيض . ورد ملك بدن مبدياً استعداده 
لاستقباله . ووصلت الأنباء إلى مدينة بنين فى # ينار تعلن عن تجمع سبعة من 
الموظفين الريطائين واثنين من التجار اليربطانين وأكر من مائتى حمال فى 
وخ ره 0 . وعلى الرغم من وصول الأنباء تعان أن البعثة غير مسلحة فقد أرسل 
الملك عدداً من رجاله لتجريد البعثة من كل المظاهر العسكربة . وعلى الرغم من 
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التاكد من عدم تسلح أفراد حملة فيلبس فقد انتشر الحوف فى مديئة بندن من محاولة 
الريطانيينمهاة المدينة. وقد طلب الملك من السكان السماح لأفراد الحملة بالوصول 
إل مديئة بن على احّال أن يكونوا آثين لهو أما إذا كانوا برغيون فى الحرب 
فسوف يم التصرف معهم . ول يوافق بعض زتماء بندن على كلام الملك وطلبوا من 
السكان التحرك ومقاتلة الحملة(١١)‏ , 

وصلتث أنباء استعداد سكان مدينة بندن للحرب إلى أسجماع تحار الإتسكير ىَّ 
المقيمين فى المراكز التجارية داخل أر اضى ينين فأسرعوا عغادرة أما كنهم ودرا 
ار لمنتظر ولكن فيلبس لم يعر ذلك التحير أذنا صاغية ؛ وتقدم 
إلى جواتو » وأمضى ته ما ثم تحرك فى الصباح متجها إلى مدينة بنين » ولم يلبث 
الوطنيون أن أطلقوا النار على رجال الحملة عند قرية أجبيى وقتلوه, حميعاً(١01).‏ 


أدرك ملك بنن بعد مقتل فيلبس ومن معه أن الحرب مع الريطانيين قد أصبحت 
عتمة ووشيكة الوقوع وأنهم سوف مهاحمو نه بسرعة وبقوة . ووصلت أنباء 
الكارئة إلى مأمور مقاطعة سابيل فى السابع من ينار ثم إلى لندن ف العاشر من نفس 
الشبر . ورتب على ذلك عودة مور إلى المحمية وحنعه قوة عسكرية » واستدعى. 
علدا موسق مار ل منتضرة ار امن وهق أستطلول البجعر | التومتطة ردي ريطانيا » 
كا حمع حمالين من ساحل الذهب ومن سيراليون » وأسند الإشراف على النظام 
والأمن فى المحمية إلى قوات هن فرقة غرب الحند . وبذلك استطاع مور فى نباية 
الأسبوح الأول من شهر فبراءر جمع حوالى ١5٠١‏ من قوات اليحارة ومن قوات 
امحمية استعداداً للهجوم على مدينة بننن . وتحرك الطابور الأسابى من سابيل فى 
وجه مقاومة نششطة من الوطنيين » وقد تعرض ذلك الطابور للخطر فى بعض الأوقات 
يسبب نقص المأه . ووصلت هذه القوات إلى مدينة بنئن فى 18 فبراءر ٠‏ وق نفس 
الوقت تحركت قوة أخرى فى انجاه مدينة أوجئن .يدف ويل الأنظار عن عدف 
الطابور المتحرك من سابيل . ونظراً لأن زعماء بندن كانوا يتوقعون الحجوم الريطاى 
عن طريق أوجتن فقد لاقت تلك القوات مقاومة شديدة(8١٠١)‏ , 

بى ملك بنين فى قصره حى وصلت القوات اللريطانية إلى أبواب مدينة بدن 
تقلت [خلض تالف المدفعية ار يطانية فى تأحد أن القصر . وبذلك اقتنع الماك 
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بضرورة مغادرة القصر مع أغلب الزعماء والبحث عن مأوى آخخر آمن فى المملكة . 
وتبع عدد كبير من السكان الملك والزتماء ورحلوا عن المدينة . وبذلك لم نجد 
القوات الير يطانية عند احتلاذا للمدينة سوى عدد قليل منهم : ولم تلبث انار أن 
اشتعلت ف المديئة بعد يومين من احتلاذا . وعلى الرغ من احتلال القوات البريطانية 
المدينة فان مقاومة الوطنيين العسكرية لم تنته » ولكن لم تمض سوى أيام قليلة حتى 
أبدى بعض الزعماء رغبتهم فى التعاون مع سلطاث الاحتلال . وكانوا مهدفون من 
وراء ذلك إلى الاحتفاظ عمتلكاتمهم وامتيازاتهم والعمل فى املس الوطبى الذى 
أنشاه الريطانيون لحكر البلاد . أما الملك أوقيرامين وحوالى عشرة من الزعماء فلم 
يبدوا خمضوعهم إلا فى الخامس من شبر أغسطس من نفس العام » وكان يصحب 
الملك حوالى /٠١‏ أو ١٠م‏ فرد من أتباعه . وأعلن الملك خمضوعه للسلطات الير يطانية 
بالسجود ثلاث مرات على الأرض . وأعلن المقم البريطائنى عزل أوقترامين من 
حكم البلاد » ووجه إليه نهمة الاشتراك مع الزعماء فى قتل فيلبس ورجاله . وبدأت 
تخااكمة المهمين فى "١‏ أغسطس بعد وصول مور . وانتبت الحا كمة بادائة ستة من 
الزعماء بقتل فيلبس وحماعته . وقد انتحر أحد المبمين ومات الثانى وكان الثالث 
ظفلا وبللك ع -عته .. وامكمر أخلا الزعاء امن وامعة قوة من القداييق: فى 
محاربة القوات اللريطانية إلى أن ثم القبض عليه فى مارو سنة 05(188  ,‏ / 


ببى اثنان من الزعماء المبمين » وهذان أعدما باطلاق النار علب فى الرابع من 
سبتمير سنة 18817 . وبائتهاء امحاكمة بدأ مور فى نحث مشكلة الملك المعزول ومركزه 
فى النظام الإدارى الجديد . وفى اجتّاع, عقده 'مع أوثثرامين والزعماء فى السابع من . 
سبتمير أعلن مور أنه على استعداد لنح أوفترامين وظيفة زعم فى مدينة بنين برط 
أن يثبت أهليته وتعقله وتفهمه للا مور » وى هذه الحالة فان مركره كزعم سوف 
يكون كبيراً » ومن امحتمل أن يكون ذلك المركز أكير وظيفة بعد وظيفة الحا م 
البربطاف . وبين مور لأفرامين إنه لن يستطيع بعد ذلك استخدام شعب ينين كا 
لو كانوا حدما له » وسوف تبى له ممتلكاته الخاصة . واقترح مور قيام أوقترامين 
برحلة إلى منطقة عبر كالابار القدم وغيره من مناطق الحمية » وزيارة مدينة لاجوس 
ومدن بلاد يوربا لمشاهدة الكيقية الى تحكم با تلك المناطق ثم العودة بعد ذلك إلى 


الما 


بلاده على أن يصحبه فى جولته بعض الزعماء . وأعلن مور أن الحدف من القيام بتك 
الرحلة ليس طرد أوثرامين من بلاده ولكته سوف يعود لي بعد أن تصيح امحاصيل 
على وشك الحصاد . ومنح مور أوفئرامين والزعماء مهلة للتفكر فى اقبر احه وحذر هم 
من المرب » وبين لم أن كل من حاول مهم الغرب سوف يعرض نفسه لاموت . 
0 أوقئرامين قد أظهر استعداده لقبول اقتراح مور إلا إنه اختى 
فى صباح يوم 4 سبتمير ٠‏ ولم محضر الاجماع الخدد مع مور موي 
الريطانيه عليه فى اليوم التالى » وقدمه مور للمحا كة أمام محكمة قنصلية برئا 
ول تأخذ المحكة بدفاع أوقنرامين . وحككت عليه بالسجن والتى(١١1)‏ . ويذلك 
انهت فيرة من فبرات سوء الفهم ببن الأوربين وشعب إدو 800 ( بنن ) » ولو 
كان هناك قليل من الصير من جانب مور وقليل من الاستعداد من جانب أوقثر امين 
لكان من الممكن أن لا يننى الملك الفئرة الباقية من عمره التى دامت ستة عشرة عاماً . 
وبذلك سقطت مملكة بنين والآأسرة الحا كة الى حكنها أكثر من ٠ه‏ سنة . واستمر 
الريطانى للمنطقة من سنة 1887 إلى سنة 1956٠‏ ء ومرث المملكة بعدة 
تجارب فى الحكم إلى أن أصبحت بعد ذلك ضمن دولة نيجريا الاتحادية . 
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سدور ابم 
خط تنا 


عسسر ‏ عخسم مسر ا العو كر لسعم أو 
حدق سا حت (ل- همح كا كت 


كن 
فم 


جد 
حم 


23 


24 


25. 


.5 .2 ,123570 ععع2[1 : .1.11 ملإعاقمء83 .26 


80م 


10 ,15 ,أفاغقة 34155101 ننقنزء[قع 7لا ,تروة10315 ,ل 16 الأءغط يهن ,84/976 : .1.0 , 
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.59 .22.13 ,.8,0 0غ لأعطوصهك ,84/1088 : .1,0 . 


.أ70؟ (1483822126 1185615) لعأعكم .لأا مز وعمأمعةصة 219 : .8.1 لها . 


1135-7 .نمم 11ت[ 


11 ,14001 0غ عل 1نم جمعظ8 ,2/102 : .60" . 


)7( أنظ_ الخريطة رقم‎ - "١ 
)( ؟م -أنظر الخريطة رقم‎ 


.18569 .11 .24 ,.1.0 10 عقامؤوع 5 انآ ,84/1308 : .2.0 . 
-121508) ,]00835 فعع ال ع1 00 5341011 1ضوع0 [3أع 1ع تضتترهن) : .07 رأعجامع © . 


.ص رلقع قلقم لدهأم 110 111 13:05 


198-02 .0 ااه .م0 : .1.0 رع111 . 
,1.0..18.12.1879 م16 مم و82 ,84/1541 : .1:0 . 

9 .2 رأأك .زه : .ل.ل بروطلاعقطع8 . 

,448 .2 ,0511535 لآ عط 01 1115015 عط 1 : .5 ,14م ؤأوتت[هل . 


فم - أنظر الدريطة رقم )١(‏ 


.2 1111800133 تاتقع8 عطط : ...]1 وبتتباط 822 . 


١‏ -أنظر ص 8 من هذا البحث 


5611161116838 82111511 01 عع ا نصحدهمن) أمعاء5 01 011م6 1 ,412 .701 ,1865 : .2.2 . 


تلم 01 غ035" أون]]؟ عر 


58-62 .212 ول110102 7م0معع تامع 59 ع1 اتات ,84/1882 : .1:0 . 

28.7.4 .1.0 10 لسع ,84/1660 : .12.0 . 

184 .14,9 .1.0 مغ لم8 ,84/1939 : .2.0 . 

85 .27 .1.0 10 عاتط/م] لدكده0-عساعةق ,84/1701 : .72.0 . 

.11 .9 ,84002 مغ عع0ص1مم82 ,2/102 : .2:0 , 

0 .2 ومكأأك .مه : .(1 .ل روطترع تقطع8 . 

1316 مان 201 11715 011 1151110 متصعظ عط نه 6زممع8 ,2/51 : .2:0 , 


2 .31.7 عستلسه هوء؟ عدا 


.19 .2 ر6 220116 عجنا]ا أه مععااء 22 : .8.0.14 رلإمع أمواط . 
لأعصلامه ممت رمع 4 01 ههاماغتاقهمء عط 1016 ومتكه[باوه 18 ,84/1881 : .2,0 . 


5 .3.3 دلإكأضنا0ه 1ماء1 عط ممه هتنع8 5ه 212115 [دهه1 عط عع مهمد 5 


.صم رقت تكلم م10 عاط م5 عط مضه «مأمصطه1 .11 :5 : .1 ,عرزل . 


“«ه - أنظر ص 4ه من هذا البحث . 
001 61121 تهون '' رقعتكاة لققأمه1 مز ممقتره:1115 : .0.7 ,أممامج 
,(1852-1891) ,00351 ععع171 معطا ده 


الكثلا 


01 111868 غطا 01 11052ةغاث[متسلة عط ده غأرممء 18 ,7596 .0 : متقااء8 أوه 6 .55 
1891-14 ,1216م أع عورم 
-115] سم اام نادعلا 01 ذخ1 فظ لا 120115410110 : (.852115,1)810 ع خ.'1.1,أزه زم .56 
.4013/2 
.5 .13 ,.1.0 0غ 1436002210 ,84/2111 : .1.0 .57 
و .2.0 مغ ل0لقدصملعة88 ,84/2194 : .2.0 .58 
ركاءع1 1131 كقعلةططذف 0دة 5050 علطا مغ 91516 3 هه أزممع: 3 ,84/2111 : .1.0 . 59 
3.11.1 
وت ان الحريطة رقم )١(‏ المرفقة . 
رقاء228751 ننقعلة2طكف! 220 5050 غطا 0غ ألوأالا 3 00 أنممع: 8 ,84/2111 : .2.0 .61 
اكاارء 
و“ "ع1 25 ]151/ قتط 1ه 1126002810 +0زقط لاط أرممة 1 : للتقام8 أوء 6 .62 
.م ,1890 ,107135 011 لطة ععع1آ8 قمطا 0غ برعده 1وستستدومكن 
مه أنظر ص ٠‏ من هذ! البحث . 
6 .2 رتتلمع8 ه016 : .11.1 ,1أ80 .64 
.202 (10111331 لقع لطم قتع 0)) /001112157 تقلع 8 قلا 112 5/ق 10111136 : .8.1 رنقةبلة 0 .65 
.2 ,1893 
701 (501617 مقعاككم 01 لاحصننده[) دع تأعصللط عط 1 مم11 : .11.1 ,دساو .66 
00 ,أاعهم ,/ان ,20 لت 
0 .2 ماقت .م0 : .لا.[ مقطهلاء:قطاع8 .67 
.و.0. 0 11260023104 )84/2194 : .1.0 .68 
ل .32260 .أكت ,هزه : .لآ.ل روطلاععقطع8 ,69 
.1.0 10 ,5423002810 ,84/2194 : .158.0 .710 
2 .1.0 نغ 10[همملع543 ,84/2194 : .2.0 71 
و1165 ع1 12122036 10 10235أع3انأقه1 ,154260028310 مغ .1.0 ,84/2111 : ,1.0 ,72 ' 
.600291 
620128 3:633 116 *101 1زممع3 لقتاتتسة ,2/15 : .1.0 .73 
51 ,2 أت .نه : .لآل 76 مقطع 12 4 
.7.94 ,122301 م1 ,ه00 ,2/63 : .1.0 .75 
.6 مأك .طه مسلط ,لاه 8 .76 
لالا - أنظر ص ١٠‏ من هذا البحث . 
.6 11 .9 ,86]0832001 8201713110 ,21102 : .0 .8 .78 
10.11.96 .,.18.0 10 وصتالتط2 ,2/1102 : ,© .8 .79 


«م - أنظر ص 4 من هذا البحث . 


أ 


وه -أنظر سن ٠١من‏ هذا البحث , 
«م -أنظر ص ١7‏ من هذا البحث , 
1.10.94 ..18.0 10 +1500 ,2/64 : 
,110,94 ,.©.'1 0غ 1100 ,2/64 : 
1.294 ,.1*.0 مغ ه80 ,2/64 : 
6 .1*0 0غ 1/1001 ,2/102 : 


© © هج هم 


. من هذا البحث‎ ١7 أنظر ص‎ - 8١ 


ىار -- انظر ص |٠١‏ من هذا أأبحثٌ 


53 
84 
زم 
86 


0.10.96 ,.1.6 10 بووواة© ,2/1102 : .0 .7 .89 

.156 ..©.1 مغ 1/1001 ,2/102 : .0 .]1 .90 

1 .2 مأك .زه : .ل1.ل برقطرععدعاعظ8 . 91 

,1196 ,9 ,15600 0غ غ8 82072110 ,2/102 : .0 .1 . 92 

16.1196 .1.0 0 وطالائط2 لقنعسة© - 1نم130ه00 عساعق ,2/102 : .0 .15 .93 

6.6.96 و.1.0 0غ 84001 ,2/102 : .0 .] .94 

14.696 ,.8.0 07خ 858001 ,2/102 : .0 .]1 . 95 

28.4.96 ,84001 مغ ولمعا ,2/101 : .0 .1 .96 

566 ...1.0 مغ 81001 ,2/101 : .0 .1 .97 

50106 ,,17,0 مغ إوسلة© ,2/102 : .0 .17 .98 

.23.996 ,88001 م1 عاعم,آ 0 .0 .7 .99 

16 .2.0 0غ ومتلاتطط ,2/102 : 1 .100 

.11.56 و.©.*1 10 5ملتلاتط8 ,2/102 : . 0 . 1 .101 

6 م5216 ]0 لإلنقاءزعءة 0062-5[ 10 140014 ,2/102 : .1 .102 

9.1.9720 ,ومتللقط مغ بوصتاطوتاج؟ 0 1.0 .103 

35 ,116101165 1861ل : . ن).لة ,1008135 .104 

7 .0 10 00 0 .651 ,11131 غطا 01 5ع« تقععء2:0 ,2/123 : .0 .1 .105 

7 ...1.0 0غ 14008 ,2/123 : .0 ."1 .106 

8115 01 ع103855021 عط 10 ع8 2تأدأء1 3615م ,8677 . 010 : متقاارظ أوع:0) . 107 

0 26011012 2101111176 0156011612366 1126 20 تاتدع8 26332 01501315 22 

. 1897 .عتتذ رقء80115 طامط 10 

7 ©1856 161231128 . رزوء:0011) , 8677 .(01) : الع لسميعء0017 لأواء8 .108 
فت 

261115 16 150 26 ناتآء؟ .65م ,9529 .010 : 1ع طتطنه009 82151 . 109 
.1899 ,هم 01ممعده 

.7 .1.0 10 184001 ,2/123 : .© .خ*3 .110 


ا اه اه 44ت 4 


: 2]5عتنتماء100 لعطة أ اطنوهنا (4 


1. 1.0. : 84/886, 976, 1031, 1061. 1088, 1115, 1176, 1308, 1541, 0 
1701, 1881, 1882, 1939, 2111, 14. 


2. 7.©,. : 2/3, 51, 63, 64, 101, 102, 123, 1102, 64, 0. 


3 : 15ظع تنما 100 لعطذتامه (8 
.(1899) 9529 .© ,(1897) 8677 .84© : اأمعسمن7ه© طوتاه .1 


5 71515 قلط 01 84260605810 8632(02 6 اناموع18 : 1ع تسصاة007. 81151 .2 
1890 ,135625 011 لسه عععالط عط 0غ 55101 1تتتدرهن) ونتجاوء(113 ]1 


ع7 ع8 ذه ]21ة122ة1ااع5 لاأوتأاتلمظ 1ه عع ااتسددهن) أععاء5 01 6أرممع28 : .2.2 .3 
412 .701 ,18635 رقعتظفم أه أمومل 
+ 50225 لعأسارظ ( 


تق أكلذ أوء77؟ 01 5تدعء! 15015320 ذف : (لع) .1 ,رعامدر8 يل .1.1".86 رأقولذف .1 
.165 ,2002م.آ ,ه1115 


4 ,1838082 ,رقع 12138112 تنتع كذ .7لا 0 'إلتداز عط : .0 ,ناه 1أمسعة3 .2 


0 عط 330 1525001273كآ ستصع8 عط" : .2.8 ,30م1نا عق .18.1 ,لإقناط 2:30 .3 
7 ,105001 ر3قع1م60م 526211118 


,1020011 ,رقعلتكة أقء 7717 هآ ودع ساءع0سهد/اا : .1.0 ,لماعياظ .4 


قزوتاء5 اه 1ه0ت12 0ناتاة16 عا 01 101113315 : ...ل رصطمطه5 2 .5 بنتغط020) .5 
2 ,0252001آ راعطغ0207) [عتتتتلوة لمج 


,66 ,021010 ,10613 1101 علا 12 201:15 هله ع1550 : .1.0 ,ععاانا .6 
7 ,020102آ ,012165تطة]7 زعم 1ل : .لل ,ققاع10010 .7 

0 ,1.0001 رع2209186 ع نالآ له مع16اء032 : .8.0.141 ,لإمعأم100 .8 
0 1230312 ,تتتناء8 01 815019 اأتمطق كذ : .ل1.ل روطناع تقاعظ8 . 95 


-018313 131عتع تتدطهن0'" رقمللم4 1631م1150 111 5156011385 : .ل.0) ,أعماءء 0 ,10 
2 ,للا طقتلة5 ,*0035) عع ألظ عط 02 12261098 


5 ,71186113 ,130 ععع 811 : .1.81 ,لإعأقمعط . 11 
1 ,101001 رقة70205آ 01 بزامأول8 عط" : .5 ,0مغأمصطمل .12 
,طول ,0151015 لطة 1355 1]13856 مقطة1 : .0.0 ,عززم01 .13 


000 روعتكم :201 و[طنمقنه5 عط 3201 امأمصطه3 .8 ملز : .1 ,ج01 .14 
157 


,06 ,ال تله بستصع8 أوع02 : .[آ.8 رطامظ8 .15 

6 ممم بقأمعع 111 سمعطتنه85 عه وعاومء2 عط : .ش.ظ 131501 .16 
: 5لق221001 (12 

5 .بطع ,2711آ1 ,آمل ,عماجدع1843 و رومةآ .1 

60 ,1 .110 ,11 .701 قتعم !8 له 506166 2150:1621 .2 

.93 ,2 .80 ,[ .آمل مأقصغتناه [قعتطمم3مع 360 .3 

0 [نرمخ ,7ك .110 ,2011 .701 ,لإاعاءه5 موعلكة عطا [ه [تقمسول .4 

.18590 ,211 01 ,501647 أتقعتطموعع ه00 10331 .د 


المجموعة الكببوانية الأفربقية (.) 
دراسة فى الجفرافية الانثروبولوجية 
للدكتور فاروق عبد الجواد شويقة 

استاذ مساعد الأنثروبولوجيا الطبيعية 
جامعة القاهرة 
الكلمات الدالة : الاكلوحيا » السلالات » أفريقيا 


دناه 0زأمجرة © سحءاءكف4 عد" 
7 لق أطجقبع معع و« معطاررة دسف 


ابشا ف لاان-:1 


تغط لطة اعسطمس8 عطا سمتقغدمه '139طدأناروتلس1 15 طعنط «رنامعع 14أمصي 6ل 
مععة نأعغط1 .تعلكف آه اأمعسماصمه عطا مز كأسقاتطقطه1 5اممعع01م1 عط ععة مستا 
5 11115 3110 كم 01 أقع تتمتعط)501 عط ضآ 21205)[9 210115 1عاعة رهطا 01 
كمقأعسمط لقتتاع 011 'تأغطا عتتوع1 10 5نامع 5010تعتتدةن لأ 2205019 010970 عجع7 
مزعاءى عكنا عتعطا ععلة) لطة ,دعم أقده آه قلمقاتطعاعط عطا ده نزة 216 امه 
1 16 220 ]ه0636 1218811 عط رقأطغممج81 : هذ 280 أعطمط 5تجهل 2 جزمط ماعط 
ع تزفللة 5 
رعالاتسلمم 9[طقعنمعمعة: 5011 غقة ععتأآناه 320 قع28ناع1323 15311مطك]1 ,أله دآ [أذ 
(آعمتعحاعه عط للتاد 15 متامعع 10أمجقه غط "1‏ .قمعع ةم عأقةط 5غ[ لاو مذ عمه 
مم6[ طاه 22 لقع تطمومع معع 0ت متطاقة موعللتة 
.ذف .1 رطم 3ة لاا 1 


002 
تعر الحموعة(١)‏ الكيبوانية 4منجوح من أعرق المجموعات الأفريقية نشأة 
واستقراراً فى القارة الأفريقية » بالإضافة إلى أنبا كانت أوسعها انتشاراً على أرض 
القارة » “وتعتر من أو ضح المجموعات والحهاعات الأفريقية تم زا سماماالمورفولوجية 


. الجموعة مدروعرج مجموعة تصنيفية سلالياً ء1دم185020‎ )١( 
: رقم تصنيف موضوع المقال‎ )*( 


5 .1660© ع .310 © طنتوء0 .ن) .نا .بآ 
8 5232 1ه .ط) 15 6 .10.10 
70 : 0 : حلا ا الى ا 


1 


.0 
5 ا قان 


وصفاتما الثقافية والأجتاعية » مما جعلها لصيقة ومعيرة عن مفهوم الآفريكانية 
سعنمد 1م من وجه النظر الأثنولوجية أكير من غيرها من اللاعات الأفريقية 
الأخرى 1 

كان بداية ظهور تعبير كيبوائية وزمووح عندما أستعمله بروم 106626 ,مم8 
و945١‏ ) )١(‏ ء وذلك لصلته بأهالى منطقة رأس الرجاء الصالح » وباعتبار 
الكيبوانية لزممه©> أحد الأغاط الخمسة لأشياه الأنو اع ( خت النوع 25 
البشرية الخالية (؟) . وكان غلاب هو صاحب التعبير العرلى ( الكابوانية ) عند 
اماك ران ل عه ل د اا 

مأتملآ 7169 .هدآلا كله 22065 وسمتجائة عط1 : ,8,8 روتسد عن ,0.5 ردصمو (؟) 
.5 ومس على لمعثاى 

ولكن يبدو أن تعبر كيبوانية هو أقرب إلى الدقة () . 

ويعتير كون أن الجموعة الكيبوانية 4زوموه معيرة أساساً عن البوشمن 
معسذدس8 (4) الحالين وأترامم وأيضا أسلافهم ©) » حيث تشمل البوشمن 
الحالين وكذا الحوتنتوت الحالين » وفرع الموتنتوت المعروف باسم الكورانا 
تسدروعز ء وثمط من البوشمن الأوائل الساحليين المعروفين باسم ستراند لوبرز 
003 ( رواد الشواطىء ) » وبعض الحاعات المتفرقة فى تنزانيا ورمما نحو 
الشهال أكير (5) » ومن الحدير بالذكر أن لعفن يطلق أيضاً على هذه اموق عة 
تعبير البو شمنية قفد (9) ., | 


)١(‏ ,1963 رةط08) تقطقةهه0ل رطه0هم,آ رقععة]] 1ه سنع 0 عطاظ' : .0.5 ,دهمت 


10.236-7 
6 ات .106 
() محمد السيد غلاب ( مترج ) : السلالات البشرية الحالية , القاهرة » مكتبة الأنجلوالمسرية» 

ولاةأ . 

( »* ) نسبة إلى الكيب مورون0) وليس إلى الكاب 
140 4 .2 ,1586065 01 تلج 021 عط"1' : .0.5 ,وسمو© 
6 .0 .2 ,1010 
6 * .637 .م ,لزط1 


(/ا) :2151015 لمتدط لانن معط سه 5ع1[ررمء6 :115 : ومتلة : .2.0 ,ه11 
.2 ,959 وللتطظ 5ه22تاع80 رادملا بوعلر 
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ويتفق مفهوم الكيبوانية لتدصده مع مفهوم المماعات اللمراسائية ممونمط: 
وأن كان يستعمل التعبير الأول للدلالة السلالية والتعبير الثانى للدلالة الثقافية والاغوية 
أساسا . وقد كان شابيرا لقعم قطءة هو الى أطلق تعبير شتواساك «وهوزمطع1 
على هذه الجماعة باعتبار أن الهوتئتوت يطلقون لفظ زدلعة على أنفبهم ولفظ مه؟ 
على البوشثمن )١(‏ . فصطلح كخوى إمطعز يدل على الشخص م ناما موتح 
وايكورا 8م11 خاصة عند قبيلة جريكوا ووطلم من حاعات الموتنتوت » كا 
يدل مصطلح كوى 1 (1206) أيضا على الشخص ع ويضاف كلاحقة 5ظ 
إلى أسماء كر من قبائل وسط لهارى (مقل : فواكوى #«طقصدة » 
تفوها كوى #«طتمسيك . . . الخ)(؟) . أما مصطلح « خواسان سووذمط ؛ 
فهو كلمة مركبة غير صحيحة لغويا(؟) . معبى هذا أنمها ليس ها دلالة رغم شيوع 
استعمالها نقلا عن بعض الأنروبولوجيين من جنوب افريقيا للتفرقة بين البوثدن 
والهوتنتوت من ناحيةوبن البانتومن ناحيةأخترى. هذا بيها تحمل مصمطلح «سان مدقة 
مع ٠‏ (الجمع »؛ ويلتقط . 


وبعدر الكيبوانيون أو الحويسانيون البقية الباقية من شعب عظلم كان بعيش 
ويسود فى نواح كشرة من القارة الأفريقية خخاصة المناطق الشرقية منها » بل والشالية 
أيضا (4) . وهم مثلون مع الأقرام مجموعة السلالات قصيرة القامة فى أفريقيا (») . 
وهى محق تمثل الأصالة الأفريقية من حيث النشأة والأصل والمات الفزيقية 
والثقافية . 


( ) ,2008م رهوعلاتكفم طاناه5 أله وعاترمعم توعتمطكز مط1 :.1 همهم قداء5 
,0 .م ,1930 ,عع مم1 
(؟) 58عطآناه50 01 132813863 تاغضة02-8ل2 ع1 : .8.0.7 ,اقطمادة؟ 
2100-8 ع1 ,11 83:21 رقع 8 قتاومهمط مدعتتم4 كه عاده6 لمم : .1 "معلتة 
بذ اط قوم : الى رعغطعن1' : 59 ,ون اقم لم6 1و82-نلمه81 05 ومع قتمعها 
.م ,1956 ,2655 .تالآ 0125010 ,ننه لهميآ 
60 .15 .2 ,قله طاتاه5 01 1645[ممعم تنقذامط 1 عط : .1 روععمقطمو 
0( محمد رياضى © كوثر عيد الرسول : أفريقيا . دراسة لمقومات القارة . بيروت )؛ دار البنسة 
المربية © ١9455‏ ع ص 7١0‏ . 0 ظ 
(ه) نفس المصدر )؛ محمن ١٠١4‏ 


' 11 
(م لم دراسات افربقية.) 


وقد اتجهت الدراسات إلى مجال البحوث الببولوجية والأنثروبولوجبة متل 
وراثة ركيب فطة )١(‏ . 

هذا ويدخل هذا المقال من حيث ليج والموضوع فى مجال الأنروبولوجية 
الجغر آفية ةمع معو هم معط اسم الى مب هم بدر اسة التفاعل المتيادل بين الانسان 
والبيئة » وهو ما يتفق مع يحال دراسة ابيا البشرية بوعمامء58 ممصسوع (5) 
وهى الى تتفق بالتالى إلى حد كبير مع مجال الجغر افيا البشرية “راجهموهء ممسدع 
الى ظهرت على بد فريدريك رازل علوم ,اععاقه ( 1845 ١9:54‏ ) 
فكان بذلك الخدد الحديث للمدرسة البثية دناه معستدممتحمع وهى لز عة ة القدعة 
الى بزعمها ألا من قبل هيبوقراط وعنويءهمم:18 (5؟) 65١(‏ .م 6 ودعم 
ما يقابل بعض أفكار هذه المدرسة من نقد قأنه اعتنقها كثير من الجغرافيين 
والأنروبولوجين المعاصرن أمثال : ألزورث هنتنجتون .8 20 141 
١55 1/‏ ) » وفلر ).1 1716 )١559 ١81/90‏ 2 وكون .0.5 ,تممح 
(195 سس ) 0 فى الشرق والغرب . 

ورغم ما قوبلت به ة فكرة الحم الممغراق أو اليبى كما دعى إلها راترل 4) 
من مناقشة وأحياناً معارضة ء فانه يفضل تأكيد الفكر الشائع من أن راتزل كان 
يدعو إلى مفهوم الخحغرافيا البشرية برطمهموهء0 مقسدة مع أنه استعمل تعبير 


ع 1008م © فى بدو أنه كان يعبى اساسا العلم الذى بدر سِ التفاعل 
المتبادل بان البكة والإنسان . 

وتدخل الدراسة أيضاً فى مجال الدراسة الأثنولوجية باعتبار أن الأثنولوجيا 

1101037 هى الدراسة التحليلية للمعاومات الى لتجمع من . الدراسة الو صفية 

للشعوب ( برطمهوهد8 ) (©) وهى بذاك لا تبعد كتيراً ءن مجال دراسة 

 )1١(‏ 1ه .هه0همءآ .دمتاعمع© 2دنتداة1 04 ؤأمسمكة : 21 غه .1 عمتلده1 

| .525-03 .2 ,1979 1513319 ,4 و2 ,42 

)١(‏ فاروق عبد الجواد شويقه : « الاكلوجيا البشرية ؛ المفهوم وأغمال والهدف » . فى : محلة 
الدراسات الافريققية »مج م . القاهرة » جامعة القاهرة » ١914‏ » ص ٠١١ 1١/2“‏ ا. 

رع محمد السيد غلاب : البئةو اجتمع. ل ”# . القاهرةء مكتية عن اي 


(4) محمد صبحى عيد الحكيم : دراسات فى الجنرافيا العامة . القاهرة » دار الهضة العربية » , 
1 ؛ اص ١"‏ . : ش 0 
( ه) حسن شحاتهسعفان :عل الافسان (الأنثروبولوجيا) . بيروت؛ مكتبة عرفان 19554ء)ص؛4١‏ . 
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جغرافية الشعوب وطرةمم ممع مصطغ2 الى تدرس العلاقة و التما عل بير الشعوب و بن 
الميكة الخغر افية. وأن كانت أشد قربا إلى جغرافية السلالات البشرية 0 11 
لإتامهمههء6 الى تكاد تتفق ى المج والموضوع 0 الحغرافيا الأثروبو لوجية 
وطجهمعمععمممعطادة باعتبارها أحد يجالات دراسة الا كلوجيا البشرية )١(‏ , 


السلالة والمجموعات السلالية فى افريقيا 


مفهوم السلالة : 

شاع خطأ فى اللغة العربية أستعال الألفاظ ١‏ جلس »2 نوع »ء سلالة » » إذ 
أستعملت للدلالة على غير مفهوماتما العلمية الصحيحة » ذلك أن استعالها الشائع 
العام يقصد به غالباً ‏ إذا كان الإنسان هو محل الدراسة ‏ أقسام الإنسان وأنواعه 
المتعددة » وهذا غير صمحبح علمياً بالنسبة للفظ الخنس ظ والنوع . فالمعروف 
علمياً أن المملكة المرواائلة مده لمن .2 الى يدخل تحنها الإنسان كاحد فروعها 
تنقسم إلى مستويات تصنيفية متعددة تشمل: المملكة صده3ود:ة وفها عدة قبائل 
205 م تنقسم القبيلة الو أحلة مهأ إلى عدة 0 اثف نشا 00125565 )6 و تُشمل 
الطائفة عدة رتب 006:5 » والرتبة بدورها تشتمل على أكثر من عائلة وانسة" ‏ 
وهذه تنقسم إلى أكير من جلس تامع © © وهو بالتالى يشمل أككر من نوع 
وعم © ويشمل النوع الواحد أ أكر من سلالة م280 . 

هذا وينتمى الإنسان ال حالى إلى التوع العاقل وموزم82 : وجنس المومو .ه11 
لذا يطلق عليه « الموموسابييز 5موامة5 ممده1 © » وبشثرك فى ذلك كل أفراده 
ف كل مكان على سطح الأرض . أما إذا قسمنا الحنس البشرى والنوع الإنسانى 
إلى مجموعات على أساس الصفات الفيزيقية ( الظاهرية ‏ الباطنية ) فإنه يظهر ما 
يعرف باسم السلالات و8206 وهى غالبا ما تكون متداخلة (؟) فى توزيعهااحغراى. 

فالسلالة مموج عامة تعبى : « جاعة من الكائنات الحية ثتفق فى صفاتها العرقية 


. فاروق عبد الجواد شويقة : المصدر السابق » ص "ماس إء؟‎ )١( 


606 -001116 ,مه0همآ .23665 كهوا2366 : .ى لمقطمن8ه روطولآه6 


.2 ,1971 مسصقلانصسعةكة1] 
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الموروثة » )١(‏ » وسلالة الإنسان تعبى جاعة من الأفراد يشترك أفرادها ى صفات 
موحدة متشاءبة (ه/ا,/: على الأقل قانون 1[ 0ه9/) (1) » وقد عرف الأنرويولوجيون 
السلالة بامها قسم رئيسى من النوع الإنسانى يتحدد ببعض الصفات الظاهرية أساساً ؛ 
وعلى ذلك فان التعبير المقصود يصف الناحية البيولوجية حسم الإنسان من حيث 
تفرقة جاعة من الناس عن أخرى . ولكن مع ذلك نجب التأكيد على التشابه القوى 
ببن أفراد كل السلالات بعضها مع بعض محبث ممكن القول بامها كلها تكون نوعاً 
أحيائياً واحدأ » قليس هناك كما يقول كنج وعصول ,ومتكز (5) ؟ م أحسن من 
الإنسان للتعبير عن النوع » . 

هذا 8 أحياناً على السلالات البشرية الى ظهرت لأسباب جغرافية ممتة 
أشباه الأنواع و أو الأنواع الفرعية وم ءءروطد5 (؛) » وهى الى تظهر اتيسة 
تغير ولو بسيط فى ميكانيكية ترتيب الحينات وسو .5 ,وموك العزلة 
الحغرافية هى أساس ظهور الأنواع الفرعية (*) . ويتفق معه فى ذلك لورنز 
,خا ,101602 )0( و كنج .ل ,لكا ف 5 


فهو يقو ل أن الئوع الفرعى وولءءمو86ة هو جاعة من جاعات محلية ذات 
مط معين من أنماط متعددة عنوبنراه< ( أى نوع نحوى عدة: جاعات ) )١(‏ 
ويتميز النوع الغر عى :. ْ 


/ مجم اللغة العمربية : المسجم الجنراق ء باشراف محمد محمود الصياد . القاهرة » اجيم‎ )١( 
. اذا عا ص75‎ 
ء ص ه4|‎ ١91“ » (؟) يسرى الجوهرى : الانسان وسلالاته ,. اسكندرية ؛ منشأة المعارف‎ 
م8:36 اتنامء1121 ادملا ب1ه81 .مم18 4ه 81510 ع1‎ 10782091  )م(‎ 
1971. 2. 8. 
.م ,110 : .ن.ك ,عمتجا‎ 11 ُْ 00 


(:) لممسكظ .له لعطلطة عامملا سع81 .ومع18 1ه سنع01 عط :.5. © رومم© 
.7 .5 ,1962 


(5) .627101 01 2200156301052 لشة ممناتله؟8 : 20نته] ,قناع امآ , 
.23-4 .© ,1965 رققع22 0309880 01 ,لانولا ,معدهءتط© 


62 .0 .2 ,1366 1ه نزع821010 غط1' : .ن) قعسقل ,عدي]1 
6 15-16 .ص ,13065 01 تناع 021 قط : .8,© ,دوم 
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(أ) بان أفراده تعيش ى بيئة جغرافية متميزة . 


ب حتلف عن أفراد ادبو الفرعية الأخرى من نفس النوع درجة 
ونوع بعض الصفات» والملاحظ أنه لا يقتصر نوع فرعى معين بنوع معين من المناح 
حيث تمتد أوطان المجموعة المغولية من المناطق القطبية إلى المناطق المدارية المطدرة 
مثلهم مثل الجموعة القوقازية بل ولا يقل عنهم فى ذلك الاسيراليين والبوثمن .)١(‏ 
هذا ويفضل هنا إيضاح أن ملف الأفريقيين لا يرجع إلى أسباب سلالية أفريقية 
بقدر ما يرجع إلى عوامل خارجية استمرت أزماناً طويلة () عملت على تجميد 
ثقافبا وتقدمها الحضارى 

وقد تأكد ذلك بدراسات كثيرة لعل كان من أسها الدراسة الى أجراها 
اليونسكو العالمية ( 146٠‏ ) والى اننبت إلى أن « السبب: الأول فى ظهور الاختلافات 
الرئيسية ليس الوراثة وإئما التجارب الثقافية الى عاشنها كل جاعة بشرية » لذا 
ليس هناك دليل على وجود عنصر نى كا إنه لا يوجد ميرر بيولوجى يدعو إلى منع 
الَوَاوج يبن أفراد السلالات الختلفة » وأن نتاج هذا التزاوج يتأثر : بالعوامل 
الاجماعية » (5) . 


تصنيف كون للسلالات الافريقية : 

تعددت التصنيفات للسلالات البشرية » ولكها فى أغلها كانت تعتمد على 
السهات المورفولوجية للانسان خاصة الظاهرية مها . فهناك تصنيف هادون 
.©.ش بيده17300 (7١1؟15١)‏ (4) الذى إنحذ من شكل الشعر أساساً لتصنيف النوع 
الإنسانى كله إلى سلالاته ؛ وتصئيف هوتوك .8.4 ,100:02 (1955 )(8*) وهو 


60 | 9 .م ,.10ط1 - 

() .هكف صا عوكة 1ه 1105ن1ه؟ة 220 5معيعم2م مط :.5.8.آ ,وملدم1 
.2 ,1961 ,21655 .لاتلانآ 04010 ,506013مر1 

(؟) 18866 فط1 : 111 عسصسقيوهيم 1)5ز نهد مءدعم17 : 10218500 
1 5-111 .ترم ,1950 ,3هة1065)1 )0 

(؛ ) 211619 .1012أناط 10151 تأعط 0هة نسداة ذه 5م53 16 : .©.ى ,مه113044 
“7 22 .2 19155 ,.0ئ0) 2ج [اندسهعد]8 رعادهلا 

(6) .8هلاتصعءة88] ,ارملا ههآ8 .عدم عط درمع م10 : ...ةا ,دمغخمم1]1 
.517 752 .م ,1946 


فق 


الذى إِنحْذ من كل من لون .الشعر والءءن وشكل الرأس اساساً له . وتص 
مونتاجو لل رناع2غهه14 ( 19465 ) )١(‏ الذى صئف الحنس البشرى إلى أر بع 
مجموعات بشرية واعتبارها أوعية جينية خاصة معتمداً على كل من لون البشرة 
وشكل كل من الشعر والرأس والأنف . 

أما كون .5.© ,ددمت فقد وضع تصنيفه ( 144 ) (1) على أساس عدة 
صفات تكوينية » وتوصل إلى حمس مجموعات سلالية كبرى هى : - القوقازية 
فهزهكوعنهت © والمغولية 4زهامهده24 ٠‏ الكو بجولية 4وزمودم0 ٠»‏ الاسترالية 
4واكددة ؛ الكيبوانية (؟) 4زمموته ؛ وذكر أن توزيعاتها الحغرافية قد طرأ 
علها كثير من التغير خلال البليستوسسن ( خريطة ١‏ ) . 

وقد اعتفد كون بوجود أنواعاً فرعية 5ءكءمون8 تمثل حلقة وسطى ببن 
النوع 5 وبين السلالة ممه« ٠»‏ وظن أن امحموعات السلالية الرئيسية 
الحمسن التى يشملها الحنس البشرى حاليا تمثل كل منها نوعاً فرعياً منها » وعلى هذا 
الأساس بنى نظريته فى تعدد أصول الإنسان » وهى الى ربط فبا بن أصل الإنسان 
ومجموعاته السلالية وبين الأصول الحفرية القدمة للانسان (4) . وحق فإن نظريته 
لخديرة بالدراسة وإن كان قدا انه الصواب را فها مما حدى بغلاب (5) إلى 
نقده بعنف ومحق . 


(1) .701087مطغصث ادعتقترطط م16 سمنأء 01 م1 سخ : .لذ ,تاعقاقنة1/1 
7 .28 ,1960 رقع 1 تقطن ,10ف لم ساممة 
(؟١) ‏ هلا بوعل28 .22 30 رعم8320 01 5وععه8 عط : .0.5 ,دممون6 
1 2/9 .م ,1954 مسقلتلتسعدل1 
(؟) كان جيتس ,1,22 6216 هو أول من قسم النوع الانسانى إلى هذه امجموعات الرئيسية 
وتبعه بعد ذلك كون ولكن بينا اعتيرها جيتس ( نوعا ووزوومع ) 
,22655 ,لالدلا 0 .55 22010251104 .10511597 111111311 : .1.2 02165 


7 .م ,1948 

إعتير ها كون أنواعا 7 15-7 .2 رقعع13 01 سنع 011 عط : .0.8 ,رورمو 
5 290605 

60 | 1 3/1 .م رقمع188 01' مزع 010 عط : .0.5 ,سممكت 


60 محمد السيد غلاب : مائة سنة بعد دارون ع ثلاث كتب قى الاثثر وبولوجيا فى : الحلة 
الجغرافية العربية . س ١‏ ع ١‏ » القاهرة » الجمعية الجغرافية المصرية » لم9١‏ © ص ١١١-١١8‏ 
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حريطة ١‏ ه توزيع المجمرعات السلالية الرئيسية 


. 
جع م 
ا 
" اا م الع م . 
000000 00# 
ته > دامداه مام 


0 0 
4 ' (أ) أوائل البليستوسين 


المخولية الاأسترالية صصح 
الكونجولية 3] التوقازية 2222 
الكايواببة 2د 


( عن كون : أصل السلالا ت) 

ويتمثل فى القارة الأفريقية الآن أزبعة أتماط سلالية على الأقل من ب 

السلالية الى ذكرها كون ( خريطة 7 ) » وى هذا امحال تعتير الجموعة الكيبوانية 

أعرقها جميعاً » فقد عبر ( 1134 ) على بقايا عظمية بالقرب من وندهوك إنضح 
١ 58 5 6 25‏ 

بعد فجصبا بالكربون ١5‏ المشع أنها نرجع إلى عام .سم ق . م تقربياً )١(‏ » 


)١( <<‏ ممع وماعاعع1ة ممصتط ع0" أوعتط مط“ : قطامعك رومه 111 ءد1 
11١‏ 


المغولانيون (]]]|]]]1 القوقازانيون اد 


الكايوانيوت [1آ[][]]. الكوتجوانيون 


( عن كوت ؛ السلالان'ت الحالية) 


وهذا يدل على عراقة هذه السلالة فى أفريقيا » بل إنها السلالة الأيفريقية الوحيدة 
الى لا يوجد لها إنتشار جغراق خارج أفريقيا . 


وعراقة هذه السلالة فى أفريقيا يزيد أيضاً من قيمة القارة الأفريقية ى دراسات 
أنروبولوجية ما قبل التاريخ تلك الى أثبتت أن الإنسان عريق ف القارة الأفريقية 
فقد ظهرت حفريات شبيه الإنسان صهدم عوعم كا أساه ليكى .1.5.8 ,تومعلدم1 )١(‏ 


500 01 لإأعزه50 [18078 غطا 01 قطمتاء 53 صرعع 1" :- هآ .هقعلم أده طانه80 جد 
: 187-02 .م ,1972 ,3 .7210 ,40 .701 مالم 
)١(‏ بقعتكتلف صا سمدم 0 صمناس[ه؟8 لمد 85 6 : .5.8..]آ ,روعططهمه[1 

| 1 1 


؟ 1 


فى خخانق أو لدوفاى 60:86 سا0 حيث كشف عظامه وأطلق عليه إنسان 
الرنج ودامهمعطهدزمن2 » واعصره ليكى أقدم حفرية بشرية إذ أرجعها إلى عصر 
البلستو سين الأسفل عم فدعءماوأء1! عوباوي] و أسى , ثقافته الحجرية ثقافة أو لآوان 
معذلنه هووها0 لذا اعتير أفريقيا المو طن الذى اكتسب فيه الإنسان كنوع من 
المملكة الحيوانية القدرة على صناعة الالات )١(‏ , 


وعلى ذلك فإن اجموعة الكيبوانية مهمون هن المجموعات السلالية الرئئسمة 
الى ينقسم إلها الحنس البشرى (؟) . 

وف الغالب إنه لم تتح أمام كل من الأنواع الفرعية الحمس الى فرضها كون 
كأساس للمجسوعات السلالية البشرية إلا اتصالا محدوداً مع أنراع معينة مها ؛ 
وأن الحينات الكيبوانية ل نخرج عن النطاق الحغراق للقارة الأفريقية كما يوضح 
ذلك الحدول التالى  :‏ 

جدول ١‏ - يوضح مدى الاتصال المحدود الذى ثم بين الأنواع 
الفرعية لالجنس البشرى (؟) 


التوعى الفرعى الأنواع الفرعية الأخرى الى تبادل معها الحينات 


القوقازية المغولية » الكونجولية » الكيبوانية 
المغولية الاسيرالية. 
الكونجولية الكيبوانية (] كن اكرلازة ورعلم 
الكيبوانية الكرئجرلية » القوقازية . 
الاسراليسة المغولية ؟ 
01١‏ .3 .2 ,.10طآ1 


(؟) 1165مء ,هه00هم.آ .5عع182 لسة ععم8 : .ى لنوطعته ,برطوللاه» 
.2 و1971 ,لاعاتستارا سد الأسعوة3 
١‏ .454 .2 ر5عع13 1ه طأع 02 فط : .2.5 رصوه© 
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والملاحظ أن تصنيف كون لاسلالات الافريقية لا مختلف كشثير ا عن آراء كثير ن 
من الانر وبولوجيئن المهتمين بالدراسات الافريقية ؛فعئل مر دوك 5 1/1 ) 
أنه قد إستوطن أفريقيا منذ العصر الحجرى خمس مجموعات سلالية كترى هى : 
البو ار 0 والمو قازية 5510وعتنة0 )© والمغو ليةَ 13402801014 و ال مة 
لمزمعوء< والقزمية 1014معلام . 


والمعتقد أن أفريقيا لى تكن موطنا لنوع فرعى واحد من النوع الانساى » بل 
كانت موطنا لائدن ممم هما : البوتمن «وتسعطون8 ع الكونجولين 0000014 
(الزتوج 4نزمموءة » الأقرام ومنسورط ) . وقد دفعت الجماعات القوقازية 
وكزهىهعندى الى وفدت إلى شمال القارة أمامها الجماعات القدعة نحو الحنوب(). 


ومما بزيد من صعوبة تاريخ أفريقيا السلالى أنها على العكس من كل من أوربا 
وآسيا الى لم يكن فى كل مها إلا حماعة سلالية أصيلة واحدة (ى رأى كون) 7©) ع 
فان أفريقيا قد واجهت عملينى إحلال سلالى وليست واحدة » سما أنه غالبا كان 
السكان القداى فى وسط أفريقيا من البوشثمن (؛) خاصة وأن هوتون .8.4 ,دمنهه11 
يعر المحموعة الكيبوانية خليط من الأقزام الافريقين «انمهه17 وبوسكوب 
العصر الحجرى ٠‏ ]أطاناهع7813 وبعض تأثثر ات من زنوج البانتو » بالاضذافة إلى 
تأثثر ات حامية شهالية فى الموتنتوت بالذات (0) . 


والملاحظ أن الفاصل الحالى بن الجماعتين الكيبوانية والكونجولية ( الزنوج ) 
ليس حاسما حيث تتداخلكل منهما فى الأخرى فى نطاق متسع من أفريقياالجنوبية(5) 


4 


010 7 .1 ولإ1ا0 ]و1 عتتالنن عتأعطا 0مه دعآاومع2 غ1 : وع الم 
62 .2 ,13665 01 ظاع011 عط1 : .0.85 نمه 
600 ' نأك .عمرآ 


(؛) 206 واسعصطمماء1067 لدعاط20 12 ورلداو لذ : دعتكلم : .(آ.آ ,رمسماة 
6 .م ,1964 ,ه111 عطه3 وسمقدم1 


( ه ) ,83233510885 1840100181 ,نطاء[ .عمط عطا سوعط متا : .فاظا ,دم66هه1] 
.8 .2ر 1965 


(5) .289 مر ر2285 1 01 12أ01218 عط : .0.5 ,نامو 


فلل 


رغ أنه لم يعبر على بقايا عظمية لزنوج من عصر البلاستوسين فى غرب أفريقيا 
مع أنه عبر فى شرق وجنوب القارة على العديد من الجماجم الى ترجع إلى 
البلاستوسدن المبكر ذات صفات زنجية خاصة حمجمة كيب فلاس 218 عممه 
وبوردر كيف هعكقه م8026 ع2 وهاتتن الجمجمتتن تسبقان بوضوح أسلاف 
البوشمن الى عير علا فى هذه المناطق ( وهى تمثل حلقة الصلة ببن حمجمة 
روكن هل نان دمئاه:8 ذات الصفات الكونجولبة 4زمهممدت وبن أسلاف 
البوثفن فى جنوب أفريقيا )١(‏ . وكان هذا أيضا من الأسباب ال عدت اسن 
يعر البوشمن سلالة فرعية من أشباه الزنوج () . 

هذا ويطلق ‏ أيضا ‏ على أفراد المحموعة الكيبوانية حماعات الخويزان 
ممقاميةة وهى تتكون من حماعات البوثمن والموتئتوت ومن على شاكاتهما 
فى الصفات الفزيائية والثقافية خاصة الصفات اللغوية . وكلمة خوى أوطع1 أو 
تمطغ1أمط1 يطلقها الموثنتوت على أنفسهم ٠‏ كم يطلقون كلمة سان هوه على 
البوشثمن الذءن ليس لدمهم كلمة واحدة يطلقومها على شعهم بل تجد حماعات «مهم 
يسمون أنفسهم الناس (كونج > الناس ) . 

أما كلمة هوتنتوت فهى كلمة هولندية تعبى الناس الذن يتأثوؤن فق الكلام ؛ 
بها تعى كلمة بوشمن وهى هولندية الأصل كذلك سكان الأكواخ المصنوعة هن 
فروع وجدائل الأغصان والشجر 5(9) . 


ويبدو أن تصنيف كون يتفق مع الواقع إلى حد كبير حيث كان من الصعب 
على الأننروبولوجين الطبيعيين تسكين البوشثمن والحوتنتوت داخل إحدىالموعات 
السلالية الرئيسية الثلاث الكبرى ١‏ القوقازية » المغولية » الزنجية ) (4) إذ أنهم 


010 .614 .2 و1865 01 لم015 عط" : .05 ,دمو 
(؟) .19556 أممسظ لذ لعولة كاءدهلا علدت مم1 : .1 رممامعآ 
,2.166 


() محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا ؛ دراسة لمقومات القارة . ببروت » داراليضة 
العربية ؛» ١15“‏ » ص ٠١7‏ 


(14) 21011 باعل بجعل8 .وعلتكلط 2ه وعاممء : (لءع) ..آ 5وعتهول روططات 
.2 ,1965 رتامأقط اا 0ه اتقطعستر 


ع 


انفلا 


يكوئون حماعة مستقلة بذانها من حيث الصفات الشسزيقية ومن حيث القط الثقاى 
خاصة اللغوى ٠»‏ لذلك نجد من يطلق عامهم السلالة الحواسانية )١(‏ . 


اصل المجموعة الكابوانية وصفاتها الفيزبقية 


تنتشر الصفات الكيبوانية حاليا عند حماعات البوثهمن والموتنتوت المتوطنة فى 
لمناطق الحافة وشبه الحافة فى القسم الغربى من جنونى القارة الافريقية ( صحراء 
كلهارى 5)١()‏ تنتشر أبضا هذه الصفات بين حماعات وقبائل متفرقة فى شرق 
القارة وثمالها . 0 

وكان لانتشار هذه الصفات بين حماعات افريقية تستقر بعيدا عن النطاق 
المواسانى فى جنوب القارة أثره فى ظهور الرأى القائل بأنها كانت نقطة فى مناطق 
كثيرة من شرق أفريقيا بل وشاا أيغ.ا() » وذلك بدليل الصور والنقوش الفنية 
ذات اللمسات الحواسانية المنتشرة فى هذه المناطق . 

أما الموطن الحالى فيتركز أساسا فى اقلم امييا الذى تحيطه أنجولا 12مومة 
وزامبيا :طسوت من الشيال وجنوب أفريقيا ©ومنهة طندهع من البنوب 
والجنوب الشرق وبوتسوانا «صهمئمظ وزامبيا من الشرق وانحيط الأطلنطى 
من الغرب. وهى ينقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية : ناميب مانس وهى 
منطقة منعزلة صحراوية جافة جدا على طول السبل الساحلى بعرض يراوح بن 
م - 10 ثم ولا يتعدى ارتفاعه ٠٠١١‏ مثر ولا يتعدى متوسط ما يسقط سنوياً 
عليه من تساقط ٠ه‏ ثم » ويلى هذا القسم الحضبة الوسطى الى “رتفع إلى أكثر 


)١ (‏ محمد السيد غلاب : تطور الجنس البشرى . ط ؛ . القلهرة . الانجلو المصرية » باو اع 
ص ؟”١د”م‏ 

(؟١)‏ تسببت عدة عوامل جنرافية فى ظهور صحراء كلهارى وامتدادها على الساحل نحو الثمال 
( صحراء ناميب 15ج و[2 ) إلى خط عرض ٠١‏ جنوبا تقريبا وهى عروض مدارية تظهر فها الغابات 
المدارية فى مناطق مائلة أخرى كثيرة » ومن هذه الءوامل أن الاقليم فى الداخل عبارة عن حوض منخفضصس 
نادر المطر وعللى الساحل يسير محاذاته ثيار بنجويللا البارد من الجنوب إلى الثمال وهو الذى يتسبب مع 
موازأة الرياح للساحل فى انعدام المطر تقريبا فى هذه المناطق . 


'(0) محمد رياض » كور عبد الرسول : إفريقيا » ص 7.م 


11 


من ألفن مثرا بل تقترب بعض المرتفعات حول وندهوك هه لم1 من0٠0.وثم‏ 
مرا وتكثر فى هذه الهضبة الى تغطى نحو /,65٠‏ من مساحة البلاد الجبالوالمسطحات 
الرملية والوديات والسبول الحافة » وتغطى صحراء كلهارى الأجزاء الشرقيةوالشهالية 
والثمالية الشرقية من اقلم ناميبيا وأهم مممزات هذا الجزء الطبقات السميكة من 
الرمال والحجر الرمل وبصفة عامة ندرة المياه السطحية » هذا بيها بزداد فرص 
سقوط المطر من ٠ه‏ ثم قرب الساحل إلى 5٠١‏ ثم فى منطقة أصبع كاريى . 
والفسم الثالث هو الحضبة الداخلية الى تأخذ فها الأر ض فى الانحدازالتدريجى حيث 
تقل عن ١6٠١‏ مثر نحو الداحل حبى تصل إلى مستنقعات أوكافائجر موسةحدعزه 
ومأكاريكارى ق شمال بوتسوانا » هذا والملاحظ بعامة ارتفاع درجة الحرارة 
( خاصة ف الصيف ينابر ) وتزايد سقوط المطر ( خاصة فى الصيف : نوفير س 
أريل ) كلما إتجهنا نحو الثهال الشرق حيث تبلغ مداها (الحرارى فوق بوتسوانا 
حيث يركز خخط الاستواء الحرارئ ه" م » والمطرى فوق أصبع كإبريى نحو 
٠دلثم‏ ) ونئيجة لحذه الظروف الطبيعية تتدرج الحياة النبائية من صحعراء قاحلة على 
الساحل إلى شبه صحراء فى الداخل فى السفوح الغربية للمرتفعات ثم إلى حشائش 
قصيرة ومراعى تغطى الدائخل كله وتمتد بحيث تغطى كل بوتسوانا تقريباً وأراضى 
بنشوانا لاند البريطانية فى شمال حمهورية جنوب أفريقيا » وثلك البيئة هى والمناطق 
الصحراوية السابق الاشارة إلا هى موطن الجماعات الكابوانية ووزمة© ( لوحة ١‏ ) 

أما عن الموطن الأصلى القدم فهاك نظريتان لتوضيح أصل المحموعة الكيابوانية 
الأولى » تذكر أن أسلاف هذه المجحموعة قدموا من شهال أفريقيا أو الصحراء بعد 
العصر الخجليدى الأخمر ( قرم ) )0 أمام زحف القفصيين تصهنلةم » أما 
الثانية فتذكر أنهم قد إنحدروا من الأسلاف انحليين الى تمثلها حفريات انسان 
سلداما يأاى «رة8 وطسمةاةة » رؤكن هل 3111 معطزهء8 () (5) فلور شياد 


)210 0 .2 رقعج13 01 2لع011 عط1 : .0,5 روممن 
( غ) من الأماط الروديسية وتومزوء260 82 عددم11 


114, 2. 7. 000600 


116: 
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00 


0 
0 


ذا 


اط وام () وبو ردر كيف وجون معلءه8(١)‏ 2 "كينت فلانس 15 وروت (هك) 
كما تذكر أن هولاء الأسلاف قد اختلطوا مع بعض عناصر من الحاميين النوبيين. 

الموطن والأصل : | 

هناك نظريتان عن أصل المجحموعة الكيبوانية » وطبقا لأى من النظريتدن فان 
اللوعق منحدر ن من أسلاف كامل العو 1م2زك-1انر »© وأن * المتدير 
والطفلى الخالى لم يظهر إلا منذ بضعة آلاف قليلة من السنين » وإن ذلك حدث 
فى جنوب أفريقيا مع ملاحظة أن أحدا لم يتقدم .رأى نبا عن سبب حدوث 
ذلك حتى الآن . ظ 


وجغرافية عن التوزيع القدم والحالى المجموعة الكابوانية ( خريطة ) وكان 


5 


11 ., 2, 1 01) 


( * ) تظهر بهذا الغط الحافة الحجاجية العلوية طععة 02181 ونمنة بوضوح مث لالأماط 

الروديسية وهذا مغاير للأتماط البوشنية والزنجية عمش غ5 سوعط ملآ : .حءظ ,مم80 ) 

(399 ,1963 ,18131510855 310181121 ,نططاء2 بعلة ,.لء مد 

( »هك ) لوسظ أن أسئان حجمة كيب فلائس كبيرة الحجم مثل أسنان الاستر اليين الأصلبين وأسنان 
الزنوج بعكس الال عند المجموعة الكيبوانية .016 .ومرة : .ه. يدمخهمك) ظ 
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إلا متداد 
ظ القديم والحديث للسلالة 


الكايوانية فى افريقيا 


كايوائية نم 


أحقبتيا ه 


( معدلة عن مردوك ( 
يتين ليق هذا الرأى هو مالاحظه بياسوفى .2 ,ناناهووة1 (1908) من وجود 
,٠ . 00 7‏ ألم زلا ء أعتقّد أن 
بعض الصفات الوفد عل بض اع الصرين وو و أن 
أصل البوشمن وأقرانهم رجع إلى أفراد كامل القُو وأن منطقة تتصصهم 
) ' .69 .م بكذط1 
١ ٠‏ . . : 


١11 


ماع هط 2ه وععو كانت ق شهال. افريقيا ثمال النطاق الصحراوى الذى 
مكن ل عزلة جغرافية كافية لتظهر صفاهم المورفولوجية الحاصة )١(‏ . 

ولعل أقدم كشف عير عليه لجمجمة تحمل الصفات البوشمية عير عليه فى جبل 
اغود لمطع1 فى المغرب ؛ وهو رجنمع إلى الفيرة المطيرة الافريقية كانجير | 
هون:عزسد1 المقابلة لبداية العصر الجليدى الأورنى فرم » أى أنها سابقة للحضارة 
العاطرية سوعه:4 (') ( ما يقابل حضارة العصر الحجرى القدم الأعلى فى شمال 
افريقيا ) . 

هذا وقد زاد من احيّال صدق نظرية الأصل الشهالى ماكشفه بوند ,800 
1ق عام 4 قف سلجا هوم51 جنوب المخرطوم بنحو ٠٠١‏ ميلا على 
اليل الأؤرق 6 حي عبر عل حميجمة متحجرة تشبه البوشمن ادا عغ1ذا- ممسطحسم 
وقد أوضج جراسبام .© ,سهططوءقت الذى درس المنطقة جيولوجيا أن رواسب 
المنطقة ترجع إلى ما بين خسة آلاف - ألف سنة ق.م » وعلى ذلك فانما تعتعر 
أحدث حمجمة ذات صفات كابوانية عبر علها حبى الآن . 

وقد كانت عظام غطاء الجمجمة سئجا سميكة ( 1 ثم فى العظر اللبدارى 
ولهاهن,دم) وعظ الحاجب متوسط مع وجود هبوط واضح فوق ١‏ الجلابيلا؛ 
مباشرة وذلك مثل انسان. الصن 30 عاج البوشن الحديثة الطفلية 
الشكل . والجبة ضيقة ولكن منتفخة والعظم الجدارى منتفخ أيضا ما بعطى 
الرأس المظهر الحماسى 4غمدمودئدءم وعحاجر الغين مستطيلة عدانؤدمنعه2 (”) 
وبعامة فان تركيب. الجمجمة مكن أن يكون. صاحها سلفا للبوشمن ولكن كإمل 
العو » والحمجمة عررضة مهمه رجام مم8 ( الطول 1/4 ».العرض 154 » المعامل 
3١‏ ) ولكن رما تكون مشوهة 4منممئوئط ولكن حتى ولو كان المعامل ححا 
فان الرأئ لا يتغير إذ أن هناك بوش عراض الرأأس » كنا أن هناك بعضاء هن 

)١(‏ .0 .2 ,65ع163 آم متعاء0) عط 2 :. .6.5 ,وممت 


(؟) كعك 0ع لذ ,طنملا 1168 .تقس 1ه 5م180 عماترا عط : .0.5 ,رومم2 
0 .م ,1963 ,أومضكلد 


0 .69 .2 ,88366 04 مسنم 0 مط : .5.© يدممع 


يذ 


حماجم المويليوت صونلائده13/4 5 ىُْ الجزائر والمغرب ضلخمة وعريضة وذات عظام 
قوية رما نتيجة الاختلاط بأصعاب الحضارة العاطرية الذين هاجر وأزح بعضهم 
ومازال البعض الآخر مستقر هناك )١(‏ . 

وقد قدر سميث وود وارد .5.ه ,770005910 عير حفربة سنجا بئحو ثلاث 
آلاف سنة قبل الميلاد أى أنها لا ترجع إلى أكثر من العصر اللتجرى القدم الأعلى » 
لذا يعتقد أنباتمثلسلفا للبوشمن الخاليين وذلاكبالمقارنةجمجمة البوسكوب وإن كان 
هذا الر أى لايوافق عليه فالو ./.11 ,وذه711؟ وباو ل 1 و2011 كثر 32) . 

وغالا ما يكون الإحلال القوقازى الذى مم فى شهال أفريقيا وصحبه دفع 
الجاعات الكايوانية نحو الحنوب حدث فى نباية عصر البليستوسين » حيث أخترق 
الكيبوانيون نطاق الصحراء ومرتفعاا ثم توجهوا إلى مرتفعات شرق أفريقيا 
متجهين إلى موطهم الخالى فى أفريقيا الحنوبية حيث كانت تعيش جاعات بدائية 
فى تكوينها » وذات صلة بأسلاف الماعة الكونجولية ( الزنوج » والأقزام ) وكان 
لها إمتداداً أكير نحو الشهال والغرب (") . 

ويتتبع كون .0.58 ,زهده© (5) الطريق المفرض ااذى سلكيه هجرات 
أسلاف البوثمن من ثمال القارة الإفريقية فى موضع سنجا هومئ8 ى جنوب 
الخرطوم » وق خرائب هفدبة هوها وسطة الى تطل على شاطىء نحيرة فيكتوريا 
فى كينيا ( خريطة 4 ) حيث عبر على آلات حجرية أطلق علها ٠‏ ويلتون الآولية 
4 دهئا7 » وهى تشبه تام آلات البوشمن كا عثر على ستة هياكل عظمية متباينة 
الحالة وقد أجرى بعض القياسات على اثندن منها ( أرقام ا 


نسبة إلى مولوية وهو مكان قديم ف ثافورانت فالمغرب عثر فيه على آلات ثر جع إلى عام ٠7١٠اق.م‏ 
( محمد ألسيد غلاب © مار جم : السلالات البشرية الحالية ») ص .)١١9--118‏ 
)000 0 .تر و11 


00 لعتقلقمةم .تعمد لتدوم :ستلاعءعمدكةا رعادهظ8 زدماجدلا تمدع ,وتم1الة؟؟ 
18 .2 ,1957 رققع:2 10290613 جاده بجج21 ,عله مالظ امقطءعتكة نزم 


(ع) .0 .2 رئع1886 أه طأع 011 قط : .0.5 ,ومم00 
)00 .648 .م ,.قخط1 
1١15 ْ‏ 


7 


جدول( ؟ )مقارنة بعض الصفات المورفولوجية لبعض جاجم خرائب 
عي عمو اناك الففاك ابر ف ل كرا 


5 و‎ ١ ١ 
) السن والنوع ذكر متوسط العمر رجل ضخم وطويل رجل قصير وبدين ( العظم كبير وثقيل‎ 
حجم الدماغ كبير كبير جدآ‎ 
الحبة مقو سة لسك منتفعحه‎ 
بك برق وآ خاصة ف‎ 
0 الوجه اك الحافة‎ 


1" [|[نتنوا|[|[| |[ |[ [|[|[|[|[|[|[|[|[|[|ز|ز|ز 1 |ذ|ذ|29010111اباا* ب دادا1دا1دة>01د1دا__ا_ا71الل 2_0 ثلا ل ا _ سس يي ب | 0ك 


الأستان صغيرة شخاصة القواطم والانياب ذات همس نقوء ءأت فوق كل 
وأ كبرها ااضرس الاول السقل | الاضراس السفل 
. كبر ة طويلة و مر تفعة وأعلاها مسترى 
الائف مستوية 
المحاجر كبيرة والحافة السقللى بارزة 


)١ )‏ م .مآ ,تدده معع1 2 1 


5 5-5-3-5 
50160 2 
10111 


3 القارة: د" فريقيسة 


57 1 
انار 14 / عي 
0 ُْ 
ع 
1 


8 يد 5 1 
يا ا 


م ال 200 


ع م 


1ك 
0 ار 1 


م 
ا_- 

2 

ا 


( معدلة عن كون : أصل السلالات ) 


وتعتر هذه البقايا العظمية معيرة جداً عنهذا الرأى ليس فقط من حيث الانتشار 
وإنا أيفاً من حيث الانهاء إلى أضول معينة إذ أله :غير معها على بقايا عظمية 
لأجسام ضخمة كبيرة غير صغيرة وغير طفاية . فهل إنتشر البوثةن نحو الشهال بعد 
أن استكملوا صفانهم المعروفة فى جنوب أفريقيا (1) ؟ أ م أنهم وفدوا من الشمال . 


يرجح كون أن المورثات الكيبوانية اكتسبت فى الصحراء الكبرئ وشيرق 


1015, -ل01؟# بضهلا : ج1 .””تتمطذاهكظا عطا 2ه ممسطس8'" : .لاط‎ )١( 
575 210. 36, 1957, 2. 33-0 


قن 


أفريقيا ٠ )١(‏ ولكنا نقول ان بعضها أيضاً خاصة ها يتعلق مها بالقامة والبئية قن 
اكتسب فى موطبا الحالى الفقر ىق جنونى القار د الإفر يقية . 

كنا يريط كون أيضاً بن كون أسلاف البوشمن كانوا مكتمل العو وبين البيئة 
أأغنية بالحشائش والمراعى وهى الى كانوا محيون فا سواء فى ثهال أفريقيا خلال 
الفترات المطيرة أو فى شرق أفريقيا أثناء انتقالم أمام الدفعات القوقازية الى زحفت 
على شهال القارة » وهى ظروف أكلوجية كانت تقدم شم الغذاء الوفر ممالم يكن 
هناك حاجة معه إلى أن يكونوا صغار الأجسام كا هم الآن (5) ش 

ومن الآدلة الواضحة على قدم أسلاف البوثمن فى شال افريقيا أن فناتى الصحراء 
الكرى الذين تركوا نقوشاً رائعة على الصخور المنتثشرة من الصحراء الكترى إلى 
كل أنحاء أفريقيا المدارية : أن هذه النقوش تحمل السمات المورفولوجية للسلالة 
الكيبوانية البوسمنية خخاصة ظاهرة تفعر العمود الفقارى وتضخم العجز 56203524 
وتشحمه 0( 3 

وهناك أدلة حفرية أيضاً على قدم أسلاف الجموعة الكيبوانية فى شمال أفريقيا 
وذلك أن م عير عليه من بقايا عظمية قى تر نفدن مقع سس قلق الحزائر وهى 
الى تنتمى إلى إنسان الأطلتطى وتا«دعطتصة1ه »© وماعثر عليه فى الدار البيضاء 
والرباط وطنجةوجبلأغود بالمغرب وهى أقدممن أصحاب الحضارة العاطرية وأقدم 
أيضاً من كل بقايا شرق وجنوب أفريقيا الى تعرف باسم بقايا سنجادهم:وبالسودان 
وخرائب هوما بكينيا ؛ وبوسكوب بالّرانسفال » وفلورسباد بالأورنج الحرة : 
وفشس هوك قُْ مقاطعة الكيب ثر جع إلى قط الإنسان ا منتتصب ) الواقكف )عم( ؟). 

وعلى كل فان أصحاب الحضارة العاطرية فى شمال أفريقيا قد انحدروا من 
الخط الر نفيى الطنجى مونؤمهة؟ - عمقوممع2 الذى كان أصحابه من أسلاف 
60 .2 ,ةا 01 دعع13 مدز 7غ[ عط : .0.5 ,ردمم©6 
)00 110 .م ,.قفط1 
(*) محمد رياض » كور عبد الرسول : أفريقيا » ص .م 


(4) محمد رياض : الانسان ؛ دراسة ى النوع والحضارة ٠‏ ه ط م . بيروتث 6 دار البضة 
العربية » 4لا4ة8١‏ + ص ٠١#"‏ 


1 


البوشمن كاملى العو . ومازالت هناك تأثير ات ل فى سكان شمال أفريقيا المعاصرين(1١)‏ 


.)١ و(شكل‎ 


شكل ١‏ سم خسط التطور الكابوائسى 
4 الجمجمة 3 من تلال هيما فى كينيا 
كّ جمجمة فشرهوك.11 18152 فىمتاطعة الكيب 
0 | جمجمة بيوشمنية ( ثمط هوتنتوت فينوس ) 
( عن كون : أصمل السلالات )6 * 


وتدل الحفريات على أن خط إنسان ترنفن ‏ تانجر الذى عثر عليه فى شال 
أفريقيا قد إنحدر من جاعة هاجرت من ل انا أو أن أسلاف الإنسان القردى 
| » وإلسان الصين د اكت قل قلمت من شهال أفر شيأ ) 
أو كاحيّال ثالث أن حفريات أشباه الأنواع الثلاث المذكورة قد وفدت من منطقة 
جغرافية ما متوسطة بالنسبة لهذه المناطق (5) . 

وطبقاً لط التطور الذى اقترحه كون المجموعة الكيبوانية (') فان أسلافهم 
قل نحركوا أمام دفعات قوقازية ( المولويونت 5تمهنلانده34 ) إلى شرق القارة 
ثم نحو المنوب أمام دفعات قوقازية أيضاً ( القفصيون ومدنومه© ) وذلك بدليل 


)010 .93 .2 ,تقلا أو قعع83 عمزكاآ عط : ,0.5) .امم 
5١‏ 1 ,2 وقعع13 آه طأجن0 ع1 : ,0.5 .0م00 
فيه 6 .2 ,.لواط1 


زفق 


ما عير عليه من جاجم كيبوانية على طول الطريق من سنجا إلى رأس الرجاء الصالح 
وقد بدأ بأن تحول كبر الحسم وقوته تدريجياً إلى الصغر والطفولية ولم محتفظوا من 
الصفات القديمة الا بالوجه المسطح وهو الذى يلاحظ فى كل الاجم الكيبوانية 
القدعة والحديثة . 

ونحاول كون أن يؤ كد على الأصل الغيالى لأسلاف البوشمن قائلا : ١‏ .. أما 
إذا كان أصل الوقن ليس من مط يقن # تادر فآن هذا التقل عقر الود دحة 
أنواع فرعية إنقرضت ولم تعقب أجبالا معاصرة وبذلك لآ يكون للبوثمن أسلاناً 
معروفة بممكن وصفها )١(‏ . 

وقد عملت الظروف الصحراوية الى سادت فى شمال القارة الإفريقية بعد نباية 
العصر التجرى القدم الأعلى على إنقطاع الصلة السلالية ببن ثمال القارة وجنوما(؟) 
حيث نخددت مجالات الصلة والعلاقة من خلال مسالك ومنافذ جغرافية محددة . 

وهناك الآدلة الكثيرة على أن البوثمن كانوا منئشرين فى السودان ى شرق 
أفريقا رما حت أليبيا » وهى مناطق تناسب الأسلوب الأصل للياتهم الرعوية 
مما مكهم من التجوالفوق كل الاقالمالممتدة شال نهر الزمبيزى حيث ربا أفنوا 
أسلافهم البوسكوب وواوه8 مع أنه عثر على جاجم من تمط ما يطلق علهم 
« رواد الشسواطىء 2:8مه410مون5ة » على طول الشاطىء الحنونى الشرق 
لقاطعة الكيب كدليل على أختلاط السلالتين () » ومع ذاك فانه يصعب الحزم 
مثل هذا الرأى . والملاحظ أنه فى انتشار الصفات الكيبوانية لدى بعض جاعات 
شرق أفر بقيا يدل على مدى الآنتشار القدم لأصحاب هذه الصفات فى أفريقيا (4) 
إلى جانب الآصل الثمالى لها . 


60 .2 .1010 
)١ (‏ مقعلكلة صا صدكل8 1ه ممنسامبه لصة 5دعرومعط عط : . 1.5.8[ روععلو.] 
12 .2 ,1961 وووع21 .17لا 035100 ,مم دم[ 


(+) 2204 1 ر©مع!805 معع 5617 121920002 عط“ : .6.2 ,عطتة1 
“لقع لذ طتناهم5 عه 5 1[138976 عطا 1ه «ماأمصسممظ عطا صا متمعصع81 معوعلم 

.905-905 .م ,1926 ,23 1١701.‏ ,ععمعنك5 01 1وشقعناه0[ طأناه5 : 11 

(غ) 7 .2 ,118665 01 تتاع 01 غ16 : .0.5 ,مم0 


1 


أما النظرية الثانية الى تقول بالآصل المحلى للمجموعة الكيبوانية فقد نادى ما 
ارئركيث عسطاعه ,طانم ومعظم الائثر وبولوجيين فى جنوب أفريقيا حيث 
قالوا أن المحموعة الكيبوانية الحالية منحدرة من السلالة البوسكوبية ووب «رماوه8 
ذات حجم الدماغ الكببير الى عاشت ف البليوستوسين فى العصر الحجرى المتوسط 
والتى إتحدر مها أيضاً إنسان فيش هو لك عاممك1 طول وأخسراً رواد الشواطىء(١)‏ 
وقد بنى هذا الرأى على أساس سمات الحمجمة وحجمها وحجم المخ عند البوثدن 
والموتنتوت الخاليين وعند أسلافهم لبليستوسين مدخلين ف الاعتبار الإنجاه العام 
نحو النتقصان قى الحمجم وهى 0 ف الأجيال المتعاقية خاصة نحت الظروف 
الصعبة للبيئة مما فنها من نقصان التغذية . 

معبى هذا أن المخموعة الكيبوانية نتجت عن اختلاط السلالة ال(وسكوبية وأقزام 
الكونغو وو1اتروء1<! معدهمح أ اقرباهم )2( ويفسر هذا ظهور سهات الشعر 
الصو والشفاة السميكة وربما تضخم العجز والآذن البوثينية . أما السمات المغولية 
فتعزى إلى التأثرات البوسكوبية ا حفرية ليست زنجية ولا مغولية بل أعشرها 
بعض الباحشين أقرب إلى الظاهرات البيضاء ودمبرن عافط/؟ (2) . | 

من أفضل البقايا العظمية نامجموعة الكيبوانية الى أمكن العثور علبها فى جنوب 
أفريقيا هى هيكل الفشهوك 281001 5555 » والبقايا العظمية الى عبر علها ف 
زيز بكاما 11 و المكو نه من ختمس قطع ) وجحو ع - حامق 1 
المكونة من عانية هياكل متباينة الحالة الحفظية » ومع أنه را يرجم بعض 
هذه البقايا إلى فّرة معاصرة أو أقدم من فيرة فلورسباد 8هم:نمه1م الا أنها كلها 
بدون شلك ترجع إلى ما بعد عصر البلاستوسين (4) . 

وقد القع من فحص البقايا العظمية الى عير علبا بالقرب من وندهوله ألما 


ا 


حمل دصفة ة أساسية صفات كيبو انية تظهر خحاصة ؟ ف الر س الصغير والقامة القصيرة. 
)01 .2 .لع 250 .عمذ عط ممءط ملا : .شفظ ,ممغم100آ 
20 .00 .م مقثط1 
600 1 : .2 و11 
(؛:) 6457 .7 ر3ع1826 01 دنع 011 6ط : ,8ن ,رورمو 
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وكثيراً ما عير على آلات حجرية شيلية  ٠"‏ ( 3-صهنلاءط© ) ترجع إلى ما بعد 
البليستوسن فى بوتسوانا بوتشوانالاند )١(‏ » ويرجح درينانت .آ.4ة ,مقصمععط 
( 19754 ) أن أصحاءا كانوا أصحاب كيب فلاتس 1856ل عروه© الذين لا 
يشبون لانتو ولا البوثمنوإن كانوا قد عاصروا مجىء أسلاف البوشين إلى الموطن 
الحالى(؟) فى جنوس القارة . 


أما الفط البوسكونى فقد عير علىجمجمته فى عام 191١‏ قى بوسكوببالقرب 
من ددممئأئعطءهم فق الئر نسفال وتتكون من غطاء لل أن وقد لو حل فهبا 
أكر فراع المخ وقل قدر هوجتوك .5 ,دهغطعدوع الذى أعاد تر كيبا أن طول 
بصل إلى 73٠0‏ ثم وعرضها 164 ثم ومعاملها ه؛ وإجالى حجم فراغها الداخل 
اما سم" أى أنه صخم للغارة ؛ ومع ذلك فقد قدر ا ررم.5 ,2200130 تقدير ات 
اكر من ذلك ( 535١‏ ثم : 5١‏ ثم . ١950‏ سمس على التوالى ) » ثم قدر لما 
بيكرافت 7 ,قموء29 تقديرات أخرى عا اعم ١‏ ه٠١"‏ م ٠‏ مها تمر ع 
ااا سم ) مما اذك أن ارتفاعه! ( م8:0ة8 - ونوموعع27 ) هر /ا"1١ا‏ غم 
أما كيث فقد قدر أبعادها يالانى ( محلم 1ه م١18‏ مم #) وذكر أنالحيدان 
الحمجاجيان دوع10-,مء0 - غر كبيرين وأن الحبة عمودية ومنتفخة مثل بعض 
ال نوج ما أن النتؤات الحلمية 50 010 ضئيلة (4). و كان الوجه 
بارز (0) . 


ولا يوافق فالواوبروم فما يقال من أن إنسان بوسكوب ينتمى إلى عمط خاص 
من هوموكابئيسس ونقدعوقه «مرو]ة وإعا يقولا أنبا من نوع الإنسان العاقل ويوافق 
على هذا الرأى الأثثروبولوجيين قى جنوب أفريقيا » ويتفق معهما بيكرافت الذى 


110., 5. 0 010 


(؟) : هآ .11315 عجةن) دسم لادماة 1010قادتتة عمف" : .11.1 تتقسمععدر 
١01. 59, 1929, 2. 17.‏ ,1111 اننظ لدعاعه1مممتطامذط فط 02 لقسستده1 عط 1 


(ع) معلنم2 بواعملا و21 ,معد أنووه5 : .34 رعلده8 : .8.97 ,كتمللة7؟ 
4578 .م .1957 رووععط 


(4+) 4 .2 رقف غطا ننه1 «منا1 : .فط ,1100101 
(ه) ابراه أحمد رزقانة : العائلة للبشرية . القاحرة » مكتية الآداب » ١46.‏ » بس ١١07‏ 
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يعتدر ه سلفا للبوشمن من أصل كرومانيون دمندوه ومن ويوافق على ذلك إلى 
حد بعيد كيث إلى رطاكءع1 )١(‏ . 

وقد عير مع جمجمة بوسكوب على حص عظام الأطراف وهى ترجع إلى 
اللدور المطير الثانى مجنوب أفريقيا حيث أن الآلات الحجرية الى عثرت معها 
ترجع إلى حضارة ستل باى برهطالنة8ة ٠‏ وبقال أن أصحاب هذه الحفرية هم 
أسلاف البوثمن وهم الذين إنحدر مهم رواد الشواطىئُ ( قوم فضلات المطبخ 
ده114-معطمانز ) وهم أجداد البوشمن الحاليين مباشرة() . 

وقد نوالت بعد ذلك الكشوف فقد عر فى 141١‏ فى روديسيا » على خمجمة 
لإنسان نياندرتال » ثم فى عام 1978 على قرد الجنورب ونمنط]ءمملموسم الذى 
يعتقّد الكثر نن أنه الساف الباشر للانسان () , 

ورغى عدم توصل البحوث الى أجريت خلال الحمسن عاما الأخيرة فى 
أغاط من الأناسى عندما حل العصر الحجرى المتوسط(١)‏ :2 كان هناك انسان 
بدالى من ١‏ النياندرتال » قريب من أصعاب الحضارة الموسترية فى أوربا ولكن أكثر 
حداثة » وهو بلا شك آخر الجماعات اللحية من الجماعة الثباندرتالية القدبمة جدا 
الى سكنت القارة الافريقية منذ العصور الأولى . 


أما الغطين الآخر بن فينتميان إلى العْط ١‏ الحوموسابيئز » ويدوران حول الانسان 
الحفرى البوسكونى والفلورسبادى 64مونره1ة ولذا بمكن أن يطلق علبم االمط 
البوسكوى مرو تدده دور والكلك: القسر الى 14 ملسو ويبدو أنهما قد تطورا 
فى موطهما ىجنوب أفريقيا وأنهما ف البوثمن ابتبيناوال هوتنتوت(؛)ومعبى هذا أنه حى 
ذلك الوقت لم يكن قد ظهر المط الزنجى ويقال مثل ذلك من عدم ظهور اط 
الزنجى بالنسبة لشرق وشمال افريقيا وي هذا مشكلة ل تحل بعد (©) . 


110, 6. 459, ْ 0010 

(؟) اماهيم أحمد رزقانة : العائلة البشرية » ص ١١9-1175‏ . [! 
620 .2 و2361 105511 : .34 ,ر16نا20 : .81.97 روزم1لة17 
)0 4 .2 ,114 
)0 أت .1[06 
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هذا وغالبا ما رجع انسان بوسكوب إلى العصر الحجرى المتوسط 110016 
مهة عده:5 أى فق فرة سابقة جدا على تواجد رواد الشراطىء » ولكن صفاته 
كانت تتفق كثير أ معه (") .ومعى هذا أنه حدث اختلاط كبير فى جنوب افريقيا 
بن أناس من طوال القادة وضخام الدماغ مع آخرن من قصار القامة : وكان 
من نتاجهم الأفراد الذن محيون حى الآن و بمثلون المجموعة الكيبوانية . 

ومن أدلة عراقة هذه السلالة واتساع أوطانها فى العصور الغارة فى وسط افريقيا 
وشرقها . إنتشار بعض الرسوم والأشكال على الصخور وانتشار الكرات الحجرية 
المثقوبة الى تتخذ كأثقال توضع فى أطراف عصى الحفر (؟) . ويبدو أن امتداد 
وطن البوثمن كان شاملا منطقة الرأس أيضا : فقد ثم الكشف عن الكثير من البقايا 
العظمية الى أعطت هى وما أحاط -با من بقايا ثقافية صورا عن نوع الحياة الى 
كانت سائدة فى هذه المناطق (5) . 


وتدل على ذلك أيضا الصفات الجنسية 1هد«ء8 المزدوجة الى تظهر لدى 
بعض السلالات وهى من الصفات الانروبولوجية الوراثية الى تدل على عراقة 
حاملبها فبيما لا تظهر هذه الصفات المزدوجة عند القوقازينوالمغولين تظهربوضوح 
لدى الاستراليين الأصلين وإلى حد أقل عند البوشمن(4) .2 كا أن هناك أدلة 
مورفولوجية فى أسنان الإوثدن تدل على عراقتهم التكوينية أيضا وأنهم من السلالات 
القديمة إد تنتشر صفة ( الحافة المقريه بسن الأسنان 01 010011358 ةنكام ممم 
55 (9) عند الأنو اع القدعة للانسان (١‏ نياندر تال لقاع لصوءل2 و بكدن 25 


01١‏ 1 .2 و1510 
(؟) 0510541 ,008ضمآ .له 4ك .فعاككط 01 كععه1 : .0.0 رمسقصج تاوعد 
11٠‏ .م ,1967 روةة:22 .لاوملا 


لع ) - أعلقتل م1ه0مهلع:8 بلقت تعلاءعقة8 غ000 زه لمتمتاط حل" : .8 نم1اه؟1 
.87-89 .19722 ,01.27 *“رصلاع11ه8 1هعاع ه10معع فك دخ مدع للف طأن1ه5 186" ' :12 ب عمروه 


639 7 .2 ,13665 01 تتاع021) ع1 : .0.5 ,تامو 
0 5 ,ع821020:6 ,.له 2200 .مه 1اعز»نا لوعتلء14 و سمسلع 51 
ْ .94 .م ,1972 ,رقسكا 771 ث 
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وعند السلالات القدعة للانسان الحالى مثل البوثهمن والاستراليين الأصليين والمنود 
الأمريكين 000 ١‏ ْ 

ومن الموشرات الى توحى بأن الموطن الحالى فى جنوب القارة الافريقية قد 
ساهم فى اعطاء بعض السهات الفيزيقية المجموعة الكيبوانية أن سمات الطفولة 
رامءهه50 لا تكاد تنتشر بين الجماعات الكابوانية الثمالية الى تبتعد وتنتشر 
بعيدا عن الموطن الكبير الحالى تحو الشمال . وذلك كما كشفت عنه البقايا الى عبر 
علها ى موضعين ى شمال الرانسفال بالقرب من حبر اللمبويو ما : مابونجوبوى 
ا 3 باهيانديانولو واهنتةنؤزلمة6تتة8 » وقد دلت البحوث الى أجر نت 
بالكريون المشع 5 على أنهم أصعاب حضارة تنتمى إلى عصر المعدن وأمهم كانوا من 
منتجى الطعام بدون شك » وقد سكن الموضع الأحدث ( المابونجوبوى ) إبتداء من 
عام ١4٠٠‏ بعناصر بانتوية وقد درس جالواى(). ,لإه«واله© عدد 4/ا هيكل 
عظمى من « بامبانديانولو » وعدد أحد عشر هيكلا من «مايو #وبوى »© فاتضح 
له عدم وجود أى هيكل زنجى من بينها » وعلى ذلك فامهم كانوا من الجموعة 
الكيبوانية كاملة الو وأن بعضهم كان من أصعاب الأسنان الثورية مس7 (*). 

وقد عثر مع الهياكل العظمية على تماثيل طينية صغيرة موضحا ما ظاهرق 
استطالة شفرى فرج العذارى «مسنس وزطدا 4هتدهدولظ » وتضحخ العجز السائدة 
عند البوشمن والموتنتوت () . 


ومن المشكلات الكبرى محاولة معرفة أساس الاختلاط الكبير فى السهات 
المغولية والقزمية فى التموعة الكيبوانية » خاصة وأنه لم يستدل على وجود نطاق 


)١١‏ :سآ ”طاعع1!' 1ه عهذ9ه610 لمسلرمعممف* :..ة سصطمل ,ععقاله7ا 
.3853-0 .م ,3 .7810 ,40 ٠701.‏ .بع و1أوممعحسة اقعتوبطط غ0 521نجا0ل ممعترعصسم 


(+) .ملةشقلإلسةطسوظ 5ه قستقصسع18 لماعاععلة ه16 : .لل ,/ي92ه11اة0 
:110 .م ,1960 رقق28 .لانملا اسممعوم 111921 ,قعتاطا-5عمسقطول 
(يد) وهى الأسنان الى يتسع تجويفها من أعلى إلى أسفل أى من التيجان إلى الجذور وهى صفة 
لا توجد عند الانسان الحديث وإمما توجد فقط عند الانسان القدم مثل انسان الصين » و بعض التياندر تاليين 
( أب أهيم أحد رزقانه : العائلة البشرية »ء ص )١7١‏ . 
م 7 .2 ,13063 01 تنع011 عط : .0.5 يدهم 


16 


من السلالات المغولية فى أفريقيا فى أى عصر من العصور » وقد حاول هوتون 
ذ.ظ ,«ه:هه11 تعليل ذلك بيفرض حدوث اختلاط فما قبل التاريخ بن 
حماعات قزمية ومغولية فى مكان ٠١‏ فى جنوب غرب أسيا(') » ولكنه عاد ورفض 
هذا الرأى عل أساس أنه ليس من معقول عدم إستمرار وجود أى خماعة من 
الكيبوانية ى هذا المكان الان(؟) وبعود ويقول أنه انصافا الحقيقة يمكن استنتاج 
الرأى التالى إستناداً إلى القاثيل الى عر علها فى أوريا من العصر الأوليجناسبى ومن 
ظاهرة تضحخ العجز الى كانت احدى سمات انسان العصر الحجرى القديم 
عنطائاهة1ه ومن هياكل إمرأة وطفل جر عالدى 1ل1وصسنءق الى كانت 
بلا شك زنجية مع أنها لم تكن بعيدة كثيرا عن سمات المخموعة الكيبوانية الحالية » 
وتشابه الرسومات الى خلفها انسان العصر الحجرئى القددم (الحضارة القفصية 
صوئةوده فى أسبانيا مع رسومات البوثمن ىق جنوب افريقيا الى رمما ترجعان 
إلى حماعة بشرية واحدة رغم اختلاف الأزمان : من هذا إستنتج الرأى التالى القائل 
بأنه رعما كانت هناك مع نباية العصر الليدى الآخير حماعة معينة هم أسلاف البوثمن 
والموتنتوت الحالين تعيش ى شمال افريقيا وجزء من شبه جزيرة ايبيريا » وبعد 
ذلك اندفعوا نو الجنوب خلال طول القارة الافريقية كلها وأخيرا استقروا ف 
أوطائهم الحالية منذ عصر ما قبل التاريخ0© . 1 

وهناك رأى بديل آخر يقول أن هذه المحموعة الكيبوانية شغلت شهال القارة 
الأذر نقنة وتجاويا كل 'الندو ادق وققه بوزانقف وأنبا ولاك دعن كان ما هيه الغا 
أو من أحد المواطن المنتشرة فى القارة الافريقية ذاتها(؛) . 


ويبدو أن البوشثمن قد إكتسبواصقاهم المورفولوجية خخاصة صغر حجم الم 


١ (‏ ) ,ههالتسعقاة ,ده0هم.آا .لع :115 رعصثة عط رمعا ونا : .خشكا ربد110016 


0 1931 
0 .0..2ة 200 .عصذة عط تدمع م1 : .ذ.خا ,200161 
62 أت ,0م] 
00 نأك .تآ 


دنا 


والطقولية 01128008)ع17 بعد و صوم لأوطانهم الحالية ى جئوب افريقيا )١(‏ 
وذلك قبل أن يدفع البانتو والبوير 2201| وغير هم اومن و1 رامم أمامهر إلى 
ضراء كلهارى الى أصبحت موطنهم الحالى () . 


تيفح 0 التالى البقايا العظمية البى لما صلة 0 عدي الكيبوانية 


وهناك أدلة أرية ( ثقافة نصال وبلتون 0م71 ) على وجود صلة ب, نْ سلالة 
بوسكوب «معاوه8 ( غير على بقايا عظمية متحجرة طا على الشاطىء الْشرقٌ 
لبر موى 36001 جنوب غرب اللرانسفال ( والمجحموعة الكيبوانية النى غاليا أنها 
وصلت إلى جنوب افريقيا منذ عدة آلاف من السنين قبل الميلاد (4) » خاصة وأنه 
قد عر على أدلة مورفولوجية تدل على بعض التشابه بين سلالة بوسكوب وبين 
بقايا سنجا من حيث شكل قبو التمجمة ١711‏ الك وصغر النتوات القامة 
0 ع وأيضاأ مع هيا كل خرائب هوما 00 ف كينيا من حيث 
وجود ذقن ؛ ى الفك السفلى » وعلى ذلك فإن البعض يظن أن سلا لَه بوسكوب 
تمثل أسلاف البوثين وهو ما يظنه أصماب النظرية الثانية وإن كان كون لا .رى 
ضرورة لاعتناق هذا الرأى (©) , ١‏ 

ويبدو فى ضوء المادة العلمية المتوفرة - أن المرجح هو صدق النظرية الأولى 
ابى تقول بالأصل الشهالى وبانتشار الجينات الكيبوانية على طول الطريق من شهال 
القارة الافريقية إلى جنوما #تترقة هضاب شرق افريقيا » إذ أن ى اعتناق هذا 
الرأى حل لكشر من الظواهر الملموسة » ومنبا عراقة هذه السلالة وانتشارها 
لواسع فى أنحاء متباعدة ومتباينة مها » كنا كشفت عن ذلك البقايا العظمية والثقافية 
الى ترجع إلى أواخر عصر البليستوسين والى رجع إلى حقبة طويلة من الزمان . 


600 5 ,72 بقعع13 01 دنع 0121 عط : ,05 رومه© 
0 0 .6 ,110 
ع" 2 - 591 .م ,114 
)(:) ْ 41 .م ,ب0خط1 
زه( .أت .6م0آ 
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مقاطعة الرأس 


جدول  "‏ بيان بالبقايا العظمية للاسلاف الكابوانيين فى افريقيا 


د 5 1 المادة الاسم السلالة. 
58 الات د وموبداو [5321625 110110 

020140 3 500 

مقاطعة الرأس | فيش هوك م بعدالبليستوسين هيكل عظمى 002140 


عاع 20 1151 ممعء1ع1 5 


0 000 1 3 


بوردر كيف | ما بعدابليتوسين . | هيكل لشخص باغ * | وزواميودم 
علو تتعل ه80 و هيكل لطفل 


خرائب هوما | ما بعد البليستو سين سبع هيا ك لعظمية 013 1101210 


11 0010 
بو سكو ب ) ) ]| قحف 001 
م805160 وقطع مككسرةمن الفلكالسفق 
روكن هل البليستو سين الأعى شخصين : قطعة حمجة علوية مس11 
1110 دععاه:8 ١‏ قطعة فك علوى عظام طويلة | 60515 151251 
فلات | أوا" فوس اثلاث أشخاض :1 
كيب فلاتس | اواثر ا لسليستوسين ]رم وه 


16 0306 الأعل أو مأ بعده حمجمة علورة عظام طويلة 


( قتاممعتااسةه 


مقاطعة الأورانج فلو رسباد أواخرالبلبستوسين الأعلى قطع ميك رمن الجمجمة -1اكك ) 00ه110 


115 


4م510 | أو أوائل ما بعده العلوية وسنة< 0018 17 
طنجة الفترة الدفيئة الأخيرة فكُعلوى مهلم 
ةق إإلى الكانجير ا (الغر مالمبكر ( 111131 5) 


توزيع قبائل المجموعة الكيبوانية 


بلغ عدد أفراد ! دموعة الكيبوانية فى وطها المتصل فى جنوبى القارةالأفريقية 
عام ١95٠6‏ نحو ٠٠١‏ ألف نسمة )١‏ ع مهم نحو 5ه ألفا من البوثمن يعمل 
معظمهم ق خدمة قبائل النسوانا همدسو5 البانترية » ونحو ١‏ م ألن نسمة من 
البر جداما ا ختلطن بار رو واطوئنترت . وأخيرا نحو ه" ألفاً من الموتنتوت 


اتنا معظمهم بالأوربيين : 


هذا بيها بلغ عدد البوشمن فى ناميبيا (سنة )190٠‏ نحو 7١40٠‏ نسمة بعد 
أن كانوا نحوا من ١١9/٠‏ نسمة عام ١45٠‏ (") أى بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 
5 » وبيما نسبة الزيادة العالية هذه عند البوشمن المتوطنن فى ناميبيا كنمو ذج 
مم 4 سل أن ا مو تنتوت المستفرءن فأ ( الناما اناو بات | ) قل عر ضوا للنتقصان 
إذ أصبح عددهي 08617" نسمة عام 1910٠١‏ بعد أن كانوا "48٠5‏ نسمة (5) أى 
بلسمية تناقص تبلغ 1 ومعى هلا أنه تمل 7 الظروفت الخالية 58 
تنقرض هذه الجماعة قبل مباية عام 1384 . 

هذا عن بعض الجماعات الكيبوائية الخالصة أما الجماعات الأتلطة ق ناميا 
أيضاأ فنجد أنهم ة فل زادوأ بمعد لات كبيرة وصلت عند الرحبوت 11 ع( 
إلى ار / سنويا ٠‏ وعلد اللحودر 5 ) (» »)إلى ١7‏ / سئوياأ وهشى 
نسبة عالية لإغاية (٠هم)‏ ترجع إلى عدة عوامل اقتصادية واجمّاعية إلى جانب 
العوامل البيولوجية الورائية . 

وتنقسم المجموعة الكيبوانية إلى أربع أقسام (4) : 


60 5 .ص رأأه .نزه : .للخ لتقطعنظ ,ترطمق601 
60 .م ,1975-1976 1هه80عوعلا 85 موتتروء 512 ع1 
(ء) | | .00آ 


جماعة خلاسية نائجة من اختلاط الناما والأوربيين ويتحدثون لغة أفريكانية . 
*» الخحلاسيين من اختلاط اطوتنتوت وإلى حد ما البوشمن مع الأوربيين . 
**» بالمقارئة معدل المّو الستوى للسكان فى ناميبيا ( )١90/٠ - ١95٠‏ الذى يصل إلى ارم /؛ 
(:؛ ) الادماقلط ععدطادكت فمتعط' لمهة 5عآمرمء< غ1 روماتهم :.0.2 نيان 
.53-54 .م ,1959 ,1لن 304000129 رلده2 بتزولطا 
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5 الشمالة . وهى أكير الخموعات واوشغها اننشارا فهى تمتد حول حوض 
مبر أوكافانجو 0 2 ونحر 5 نجاتى نأصدع)ة ومنخفض تشو بنطوة أى 
عتن ىق كل ين أنم رلا 8ه ؛ وزامبيا ونطصوج »وبئسوانا همه8000 ): 
و تأهرنيا 1121018 © ومن أهم قبائلها اليكو : ملاع 28 © ىو أو ن معث ) 
أيكو نج عقدسخز 1[ . 

؟ ‏ الجنوبية : وتمتد من أواسط بتسوانا إلى أواسط حوض نهر الأورانج 
مم02 2 وأهم قبائلها : النون وءن< ف اللر نسفال الريطانية ع والأكسام 3 
قُّ الكيب 4 والتوا 17 قّ بر تسقال 5 

الوسطى اق ظ جنوس دلتا أوكاقانئجو معومه؟وء01 الداخلية وجمعهم 
مجموعة لغوية يتحدث مها باق قبائل البوثون وأعمها النارون «مئهة< ٠+‏ والقبائل 
ذات الثثافة الهوتنتوتية وقبائل البر جداما وستدلوعء8 . 

؛ الساحلية : وعد من اقبي عو أورائج حى بلدة لودريير 7 
و أهم قبائل هذه الخموعة الناميب طنسة< وهولاء هي الذين وجدم المولانديون عند 
زوم إلى حنوبت أفر يقيا قَُ القرن السابع عشر فاجع وهم )0 مرتادى الشواطىء 3 60 . 

وإذا تتبعنا التوزيع العام لتجمعات قبائل المجموعة الكيبوانية نلاحظ أنها تتوزع 

١‏ برجلداما وسقةوءهء8 ( هاو كوين «تمتسدع » دامارا الخبلية ستفكهده]38 
218 وعددم نحو "٠‏ ألف نسمة . 

؟" ‏ هوئلتوت الكيت 206260 عجهة0) وتشمل :0 أنا كبوأ 4468032 


شينوكيوا ودوممنهط© » شار يور يكيو | هسوتعسوتتمطك ( جر جر يكيوا الصغيرة 
01 11616آ ) » جور بنجها يكيو أ 1020103نا0 11323 » جر جر بكو نتن نهطعمد :ه00 


)١(‏ محمد عوض محمد : الشعوب والسلالاث الأفريقية . القاهرة » الدار المصرية للتأليفو الثر حمة 
5566| :6 ص "٠١‏ ., 
620 4 - 53 .11.,2ن) .من : .0.2 ,رعآاع0 11110 
للد 


هانكرمكيوا 8نوسءدمو8 » هسيكيرا 4وه6وه11 كوش وكيوا 2ناومطهم2 ع 
كورا ( جوراشيو كيوا ١38‏ ) 120283 »2 واللموئنتوت الشرقيين. الذين 
تتكونول هن . أوتشكيوا 80 +7 وداماكيوا 2423 وجونا كيوا 


ودوجده© » وانكيرا هناوم1 . 


هيكوم سدومالئع1] (ممه // 18363) وهذه قد أختلطت ات 0 قباثل 
البانتو الحنوبية الغربية خخاصة الأمبو دسق 2 واطُريرو 86686 . 


8 هيشوور 26105858312 : ومخحدم أو تعيش كتف بانتو تسوانا 


15 لامو . 


ه ‏ هو كوى 11101696 ( كويلجو وهودء1 © ماكوينجو وومه3431 ) 
وجدر اهم جاليكو ى عبوائله0 ( ديئاسينا «مه6وكدصمه11 ©») ومادينئاسينا 
كه ) وقد طال أختلاط هذه القبائل بالبانتو خاصة قبائل لوزى 
م1 »© وتسوانا همه9و2” » وسوبيا 5018 » وعبو كوشو ت7تطقتطاناط36 . 


5 - كورانا هسوهعز ( ايكورا 10:8 1 ) جاعات يبلغ عددها الخالى نحو 
عشرة آلف نسمة وتمثل جاعة انسلخت ف القرن ١4‏ من قبيلة كورا دهع[ من 
هوتنتوت الكيب هرباً من الحولاندين . 

لا - كوروكأ 2هههك1 (18ه2مع831 وعءم2ه0© وءمرمعن34) جاعة منعز لة 
عل ساحل نج ولا يبلغ عددها ١6‏ آلف نسمة وتضم لوهيكا وعأعطددآ (معاعطسلة؟) 
على الساحل » زوروتوا 18نه:ه2 على حافة الصحراء » وكوسبى ‏ 1164 


(550تماءة8 مكدتناو210 عقنتطلة17) على أقدام الحبال ' 


م - كولج كمستكك1 ( ايكونج هسك ) عا فهم : أجليو ددوهة » وأيوان 
هم (1176اج عد بهة // تتوعا // ) »> كيونجايو 1 ( تلاوعمنك1 غو) 2 
نوجايو دتهوه1< »2 أوجووى 76مع0 (0080536) 2 المتحدين 2 جئوت أنمرلا 
نحت تسمية أو كيونج 2 هسبط0 (د1 10) ومازالت عشيزة منها تبلغ أربعة 
آلاف نسمة تزاول الحياة البدائية البسيطة , - 


156 
(م١٠1-‏ الدراسات الافريقية) 


و س ناما هصع1 ( سقصوا؟ بقناوقسوخة  )‏ و يبلغ م نكو 5 ألئ نسمة 
وهم أصحاب الثتقافة الأصلية الى مازالت قائمة وممكن للانترويولوجين دراسها . 

٠‏ لأميب 2382116 وتشمل : جانن مندو0 ( هنموع 2 ) » جيلين 
مدنو ( متملع / ) .2 وكوما همع (دصمعر/) » وأوبانن معمدمن 

( سعصةوط0// ) وتشغل هذه اخموعة الصحراء الساحلية من جئوب غرب أفريقيا ع 

وتفصلها قبائل هوتنتوب ناما هسداة عن باق قبائل البوثمن فى الداخل . 

١‏ - نأروت «معوةآة ( عساتة // )وتشمل : أمكوىه باسك ( و«لسه عد ) ؛ 
جينكوى ##طمة©0 ( ء#طماع | ) » جوكورى 6016# ( م جزمع /) + وتساوكوى 
نو" © وتسونو كورى 150801296 . 

- نوسان هدىناةة ( هوطانه /) وتشمل : أوفى تمتخ ( نسة / ) نجكى 
معلهاذ (عط ! عد //) وجاعة ساروا همصدة5 (دستووة34) المتفصلة ىق صحراء 
كلهارى وهى الى تعر اليوم جزء من شعب التسوانا 8ه البانتوية . 

) أوهيكوئ 0616 ( تبت عاع) ) )2 ودو كوى 196نا2 ( وبحاسسل عد‎ ١ 
المتدلة » هورا 8:د18 » وكابا كوى له ( معلدطوطا عج ) وهذه القبائل‎ 

8م تأنكوى هم بوامممة؟ ( مااعمهة | ) ونشمل : بوجا كوى 016 )2 
جاريكورى 0821 ( 16رمع 2-- 4 وهذه القبائل سكان مستتفئعات ومن 

هم أكسام سق ( بوشن الكيب 03 ء أكسام سه / ) 
وتشمل بقية قبائل بدون أسماء تقع إلى الشرق فى بتشوانالاند والترنسفال وهذه 
القبائل فى حكم المنقرضة الآن . وتتحدث هذه القبائل كلها لغات من عائلة البوشين 
الفرعية الى تنتمى إلى المجموعة االحواسانية , 

القبائل البوشمنية : 


الألمة 


رعا يعطى التقدير التالى الذى قام به توبياس .2.7 ,وونطه7 ( ١408‏ ) وئشرة 
)١( )1905(‏ بعض الدلالة على توزيع البوشمن على الوحدات السياسية الى 
يثنشر فيها نطاق البوثمن المتصل : - 
رم نسمة ق بتشوانالاند ( بتسوانا حالياً ) 
الي د أفريقيا الحنوبية الغربية ( ناميييا ) 
رع د أنجولا ‏ 
0٠ 5‏ روديسيا الشمالية ( زامبيا الآن) 
٠ 8‏ جنوب أفريقيا 


نا هيما 1 أ ل 
0 3 المنو 4 +3 أن 3 2 لتلتسسيمر سدع ُ 
١‏ 5 3 عه 94 . 


«*م 0 00 
5 000 في مما وبم موده 01 موه 2 
5 م اك 00 مه 
9 عصبِ! بسو يمسو 6 ال طني 20 0 * 
كك 8 
680 9 


1 م 


كم 
دن 12 عم 0" 0 ا 


جية 0 2-8 


بنليانك 0 00 
0 1 8 5 اد 1 


إل 3 3 
+ 1 0 2 


اكه 2 
5 ا 5 0 ا 1 3 5 ١‏ نا 000 0 1 1 8 0 
- 3 08 0 ل 00 5 00 2 بار" ان 1 32 1 
بعلم 0 4 ا ب ا يك 1 6 0 0 0 
31-6 اريويرة ا د 
ا د 0 0 ا 0# 

ا ا 22212 ل 
ييل 0 57 0 0-0-5 
0 0 1 

1 ِ هاي - ا : 0 وت 3 0 1 3 
0 0 بسو سسسوانا 0 1 3 0 00 
3 026 ن م0 ا عننا 
4 ل 6 3 أ ١‏ لدوو ود واف 
5 ن ني مبحرا كالامارق 1 0 200 


0-5 0 000 
0 


0 0 
و دوخ 01 0 1 
, 0 2 2 


0 
ع ععمعتم2 


5 خ "مممممينيوق ا م6 
1 : ودوثنن 0 
0 0 سد 2 3 0 
3- ليد | 
الترتسس يال 1 0 ول 
1 0 
١‏ - 3 0 يك 
٠‏ كموضة بسسرجر 52 : 0 5 509005 3 
وأ 55 12 ب ١‏ 08 يقي 2و للا 
2-5 ْ د 1 اطع 0 كي 0 ل 
5 0 0 2 وم . 
١ 0 3 0‏ كت 1 سي يه سي دا 
نقاظية م2 ب الل ا و3 م احج 00 
7 المجد ‏ 0 الحوتتوت- 
لت . در بدن ومن 22 ا 5 0 شد اليوشمن 
أو ٠‏ لمن ا يا// 0 ١‏ 2 1 
١‏ وسح يلل امة ؟"”زا زلى و ,1 انان نا » 02 
1 0 لام 61 ا 2 ك2 لم 0 
: اماف لكر داف ذو قن كم السلمه 
00 ا" متاطظعمة اإكيس 


اي 


)١ (‏ غ101 ملكتملا اوهآ8 .وعتككط ذه دماجزمةء5 : (.0ه) .[ عسو روططنه 
.2 .1965 ,18311 -1126 
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هذا وتتكون جاعات البوشثمن من القبائل التالية )١(‏ الى تتحدث أربع فصائل 
لغوية هى ( خريطة ٠‏ ) : - 

-: لغة إيكونج ودداة ( 2.10 ) : وما جات تتحدث ما القبائل التالية‎ - ١ 

١(‏ ) إيكونج ههدمطة (2.11) : ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف نسمة يعيشون 
قَّ إقلم ناميبيا ونطعصة]< ف منطقة أو كافانجو مومهرو01 الوطنية فى الوادى 
الأعل و الأو سط للمر وى منطقة أو مورامبا معلة02814 تطاسودتدحد0 إلى الشيال من 
معزل أو جحثيو ززم على الطريق مأ بين توروجاس 21 وعبر شادو م 
نط . 

(؟) زهوأواس عقةهم/ناط2 (2.12) : ولا يزيد عددهم كراصة كيان 
نسمة © .يعشون. ق إقلم ناميييا حول أجواتشابان و7 هطكادة ! مع أمتداد إلى 
الشيال من مبر شادوم جنوب كارا كورسا 59انطلة1522 . 

09 أوان ده // نحذ // (2.12) ٠:‏ فى منطفة جانسى أقهمطت ‏ ىق بنسوانا 
ويبلغ عددهم, نحو خخمسة آلاف نسمة . 5 

)2 كوائجارى تمع 5532 ( عدد10!1 ) ( 2.14 ) : ماين اتح مي 
آلاف نسمة يعيشون فى جنوب شرق ألجولا » كا ينتشرون أرهاً بين قبائل البانتو 
احاورين 5 
؟ لغة ص سأن هد / د (2.20) : ق القسم الحنوبى من منطقة جاتسى أقهقط0 

فى بتسوانا إلى الحنوب الغرنى من أوكوا هماه وف أقلم ناميبيا بالقرب من 


“' ل لغة آبو هتتخ / (2.30) : وا عدة لحجات وتتحدث بها عدة قبائل هى : - 


)1١(‏ 50115612 01 قع188ا8هضقآا بمأخمدظ م20 عط1"؟ : .[.8.0 باأقطجؤوع177 
كذ 12351611 510:1 01 13281123565 وع اكلم 01 2832052001 : سه[ .”12م 
.م ,19356 ,221685 ,لالتانا 20510130 ,108003 .خ4.ك11ا ,سمسدلرظ :و ,لل.ذ ,ععكاعن1 : ؟ط 

162 
٠‏ أنظر خريطة (0). 


ألا 


)١(‏ أيى نستتة / (2.31) : ف معزل جمسبوك غاودوهعت الوطى قى 
الوادى الأدن 0 نوسوب «0وون127 ق جورب أفريقيا » وق غرب منطقة 
كدالاجارى تدعو دادع الواقعة قعة إلى الغرب من لوتوتو داغناناطمة بالقرب من 
حدود بتسوانا . 

(7) ايكيوسى أمدطانكز عد (2.32) : فى معزل جمسبوك الوطى مع آببى 
فى ذات الموطن فى مكان جنوب الحط الممتد ببن طوتوتو وكاكيا ونطه1 فى 
تعرانا: 

(9) كاكيا 18 ( 2.33 ) : 7 بخ عددم عر نحو 7١6‏ نسمة يعيشون حول 
كاكيا الواقعة جنوب بتسوانا إلى الشمال من بر مولوبو «مهاه34 ى معزل 
ب كهاتلا 8218418 . 


لغة كهومالى ا 0 -- (2.40 ) : وطا عدة لمجحات  :‏ 


2١1)‏ كهوماني 1 _-_ ( 2.41 ) ؛ شود ممع لمجة أبى 7 معز ل 
جمسبوك . 

(؟) انجيكى مطام // ( 2.42 ) : تسود ف منطقة واسعة جنوب أمكهام 
سوطادم وحول ابنجتون ممنوداملا . 

هذا وتزاول ار جداما ولع الحدمة عند الرعاة الطوتنتوت و بانتو 
المعريرو «بومعةة ويغلب على مظهرهم الصفات الزنجية أكثر من الصفات 
الكيبوانية .)١(‏ وقد بلغ عدد البوثمن ق معز ل بامائجواتو قل نسو انأ 
( طبقاً لتعداد ١145‏ ) 4580 نسمة (') » ويعيش فى هذا المعزل أيضاً جاعات 
من الموتنتوت معظمها تتحدث لَغةَ نشو نتطوك 59) . 


)000 .5 وقن كلم : .2.0 كلاء ه1841 

1 ) 5010456132 02 1318118865 تاكأضة8 ترهس[ غ15" : .8.0.7 راقطماوع18 
61 .ص مقهعاام 

0 أ .مم1 
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وتعتير قبيلة باستارد 4ههنعه8(*) وهو الاسم الذى أطلقة سكر .8 ,عمةه5 
على قبائل بوشمن كلهارى )١(‏ من أقوى قبائل البوثمن فى بنية الحسم (5) . 

ومن جاعات البوثهن الى مازالت ى حاجة إلى الدراسة إذ لا يعل عنما إلا 
القليل الماعات التالية (5)  :‏ 

)18-051( جاعة تافيب منسقةة‎ ١ 

"ا جاعة نوسوب طمووه]3 (02 18 ) 

مع جياعة ليمبوبو و«همصنة ( كاتيا 584:68 ) (03 8) 

5 جاعة زهبابوى ةط س2 (8-54) 

ه ‏ جاعة نائال لغ (055 18) 


” سبوشانلاند 4ههلهةسطدن8 (06 18) فى شال غرب الكيب . 


هذا ومن اام أنقر ضت حديئاً من البوشمن جاعة متجولو الشواطى 
ه11 ويعى أنمهم المتجو لان إذ كانوا بعيشون على الساحل الغر 2 
لقاطعة الرأس و كانوا موذبا كريد عل الأقل مم البيئة الساحلية (4) , 


القبائل الهوتنتوتية (*) 
يصل عدد الهوتنتوت الحاليين إلى نحو 1 ألف نسخة يعتيرن أسلاف 
0 ملونوا الكبيب 21 0326 ) وذاك عنك اختلاطهم بالأور بين أو بالهنود ) 


(*) من عأدواطءون (ألمان) - اين زنا 


)1١(‏ .2ه00صمآ مقعتقة طادامة له وعاممه2 تندذام ]1 عط : .1 روعءمقطءة 
.5 ,1930 ,عع 60101160]آ 


00 .58 .م وقذط1 


() 50018652 01 5عع81128 1323 لاأسدظ- م210 عط" : .8.0.7 ملقطوؤوع؟؟ا 
,65 .م ,”قالش 


20 .م ونأك .02 : .0.00) ملتة لمج 1[ه5 

يعى اصطلاح هوتنتوت 110865406 (01غجءغ0) « الناس الذين يتحدثون لئة الطقطقات» 

وقد دخل هذا المصطلح اللفة الأنجليزية مع نشر تقرير رحلة جان ربيك إلى جنوبأفريقيا عام 1501. 
.(414 .2 ,1933 ,012560001 ,026010 ,111023339 540:04 0) 


حمل 


وهم الذين يطلق علوم تعبير : ؟ الرحبوت الخلاسين ولعمعط لفط طامطقطاهة2 : أو 
011 () . 


وبمكن تقسم جاعات الموتنتوت إلى الاعات والقبائل التالية طبقاً نلغات 
واللهجات الى يتحدثون ما (9) : - 


١-لغة‏ كهوى 1مطكة  )2.10(‏ وطا ضحات تتحدث بها القبائل التالية : 


١|‏ ) ناما هدهه< (2.11) أونامان سقصة]< أوناماكوا 3 ؛ وجاعة 
أدم كوك الى تقطن شرق أقلم الكارو 11 وجئوب مقاطعة أورانج 
الحرة » وجاعات الملونيين اختلط.ن بالهوئنتوت فق مقاطعة الرأس وق أفلم ناميا 
وهم الذين يتحدثون الان الأفريكانية قطم 1نف وتدخل فأ أبغماً جاعاث 
البوثهن الى تسمى كاكويا هلإدطاة1 » وهيكو 1 ددمعائ»11 » وسآن سهةة الى 
تتحدث لمجة من لحجات الموتنتوت . 


)١(‏ أكورانا قصوءه1 (2.12) فى مقاطعة غرب جر يكو الاند 4مهلةونيه 
حول كبرلى فى جنوب أفريقيا » ولا يتعدى عددهم 00 فردً فقط . 


(") جراكوا 01198 (2.13) ق منطقة شرق جر يكوالاند ى جئوب ناثال 
حول كو كستاد 180واه1 ويكاد تكون هذه اللهجة قد أنقرضت . 1 


١‏ ل لغة نباورو بسمنهطة (2.20) : تتحدث بها قبيلة مباورون منسمسقطة الى 
تعيش قى منطقة جهانسى أوصهطة© فى بتسوانا » وكان يبلغ عددهم نحو ثلاث 
آلاف نسمة من ببن 4864١‏ ذسمة هم سكان هذه المنطقة طبقاً لتعداد عام 
5 . 


)١(‏ ,[0108ممعطاصك القعاوقط2 16 5م6اع21200آ1 مذ : لإأعطمة ,نجدامه510 
0 .72 ,1960 رققتشتمط1 5ع تقطن ,610قم ستدمة ,.0» 3:0 


(؟) 501018658 01 قعع38نام تآ ناكسد8هه281 عط" : .8.0.37 ملقطدؤوع/لا 
.159-162 .2 ,*نهعاءلمة 


»ه أنظر “خريطة 
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م أغة كوى 16 (2.30) : ولا لمجشن هما : 

١١‏ ) دمسا وونسء2 (2.31) : وتحدث ما <ماعة دمسان ممووتصسعد[1 ( يو 
|٠‏ فرد ( ددم يقطنون حول كانيو 1 سَْ نسو انا م ب ما كار يكارى 
اتقكل م801 رو جاى ااال #8 

)1١١‏ تشوماكوى ‏ شواكورى 216 ناط2136-5نتتتطة1 (2.32) وتتحدث مبا 
جاعة تشوماكوى «بللقصط (نحو ٠٠١‏ فرذا) ويقطنون إلى الشمال من 
ماكار يكارى ما بن أو ديا كوى 6م0011 وناتا 28 وحماعة شوأكوى 6ب 1قناط؟ 
(نحو ٠٠١‏ فردا أيضا) ويعيشون حول ناتا على بر ثانا إلىالشمال من مكار يكارى . 

: لغة تشو برط15 (2.40) : وا طجتين هما‎  : 


١(‏ ) هيوتشيووابيو ة7انتط28105 ,(2.41) : وتتحدت و قبيلة هيو تشيوارى 
أتقنتط11015 ويطلق علهم أحيانا ١‏ يوشم تأفى م 1211 © وتمطن إلى 
الشرق من مأكار يكار ى ما بن موسيتسى ئاء2105 وفرانكيستاون 088غوتعممء2 . 

)2 هايتشيوايو لنةبتنتطة 1 (2.42) : وتتحدث ببا قبيلة هايتشيوارى 
أتهسطوائة11 وتقطن منطقة الجدود ما بين بتسوانا وزمبابوى ( روديسيا التنوبية ). 

هذا وئعيش الكورانا هموءه1 الى تعتير نمطا من الموتنتوت )١(‏ فى المنطقة 
الوسطى من حمهورية جنوب افريقيا »2 ها تعيش الناماكا وموصهح فى “الشهال 
الغرنى (؟) » ويبدو أن الموتئنتوت قد جاءوا نتيجة اختلاط البوثمن من حماعات 
حامية هم الذن أخذوا عنهم الصفات والسمات اللغوية والثقافية الى تميزهم عن 
البوثفن (5) . 

القبائل المتناثرة : 

هناك بعض القبائل المتنائرة الى تحمل بعض الصفات الكيبوانية فى تكويها 


60 .0 .7 ,23668 01 مع 011 عط : .5.© مم6 
60 محمد رياض ٠»‏ كور عبد الرسول : أفريتيا ع صن لااه 
(؟) 0 .م ,.أك .02 : هلل بناع13 140 
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المورفولوجى وهى بذلك كن أن تعتير حفريات حية لهذه المجموعة البيولوجية 
منتشرة فى أرجاء الوطن القدديم الذى كان عتد فيغطى معظ. شمال وشرق القارة 
الأفريقية . 

ومن أه هذه القبائل فى شهال أفريقيا الحراثون همهم الذين عثلون طبقة 
دنا من قبائل الر بر وقبيلة الداوودا (#0م#ن2) 22+8808 ؛ و 7 حماعات 7 
أخرى كثيرة » ترى هنا وهناك فى الصحراء الأفريقية )١(‏ لوحة  *‏ 


وتعبش الداوودا 248 فى شرق وسط الصحراء الكيرى فق منطقة تبعد 
إلى الثهال الغربى من واحة مرزوق بنحو 50 ميلا وذلك مجوار ثلاث نحيرات 
شديدة اللرععة 4 صر اء أوبارى أعوطن0 8:8 2 هذا وبياة عددم 006 
نسمة فقط » ويعيشون على زراعة النخيل وخمع تمارها كماءزاولون بعض الرعى (5). 


1 2 
0 


الكبرى : بلا حل السمات البوشمئية 


( عن كون : السلالات الحالية ) 


-)1١(‏ 117-18 ,م بقة]! 2ه 5م83 وسماكانا مط : .0.5 ,همهم 
00 9., أك مه : .0,آ رقوواء8 


16, 


والجدر بالاشارة أن انتشار أفراد قبيلة الداوودا فى الصحراء الكبرى »؛ قد 
'انتشر شرقا لى الواحات المصرية » فقد عبرت بعئة قسم الأنثروبولوجيا مهد 
البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة إلى الواحات البحرية وواحةالفرافرة 
فى ديسمير سنة 1978 فى الباويطى حاضرة الواحات البحرية على جموعة من هذه 
يلاجر رض لير كوي للقي الو الله غدة ريطن 1 

وتنتشر السمات الكيبوانية أيضا بين القبائل ووانوطة1 والريفيين 818255 
من أهالى شمال أفريقيا » وهى تظهر خاصة فى الوجه المسطح «ون88 والأنف 
الأفطس ذى القنطرة المنخفضة » والشفاه المقلوبة » والأذن البوشمنية » وبعض 
الصفات الأخرى اللمغولية مثل ثنية العءن المغولية » الى نظهر خاصة بين السوسى 
أوقيدهع ١ . )١(‏ 


لوحة 7 د الشيخ ابوليفة عمدة الباوبطى من قميلة الداووذا 
| ( تصوير الباحث فى ؟؟ دسسسر 1919/84 ) 


3 


(©) يحب متابعة دراسة هذه الجماعة فى الواحات البحرية ) دراسة انرو بولوجية تفصيلية دئيقة : 
خاصة وأنه يذكر هناك فى الباويطى » أن الاوودا فيها » بمثلون أقدم أهلها ( نقلا عن كبار اسن هنا 
الباحث شخميا أثناء رافه على بعثة القسم المشار إللها) » كا أن أقرب العائلات إليهم هناك( عائلة 
الحدادين ) جديرة كذلك بالدراسة , 


١.ه محدد رياص »؛ كور عبد الرسول :.أفريمّيا » ص‎ )١( 
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لوحة 4 السمات الكيبوانية واضحة على الشسيخ اوليفة 
( تصوير الباحث فى ؟؟ دبسمبر 199/8 ) 

ومن القبائل الى تلتمى أيضا إلى المجموعة الكيبوانية سلاليا والحواسانية ثقافيا 
جماعتين صغيرتين فى تنجانيقا (الاقلم القارى من تنزانيا) » هما :2 . 

١‏ - السانداوى 6 وهى لشبه حماعاث الموئلتوت » وكان يبلغ 
عددهم "ار" نسمة ( تعداد ٠» ) ١١94‏ وبعيشون فى منطقة كوندوا وممهم1 
مأ بن رع بوبو *ناطنا81 و ميوندى علهوم3 )١(‏ . 

؟هادزا 8و2ههة1 (الكنديجا دوءلمنك ) : وهى تدخل دمن حاعات 
البوشمن » و تكلم مبأده اللهجة لحادز انى 1[طه178302 )2 ولا بتعدى عددهم عدة 
مئات قليلة » يعبشون فى منطقة كوئدوا 102005 ٠‏ ومبولو ناأناط4/ة رار نحبرة 
أنابى اهديع خخاضة إل القرسدم00). 00 

وهناك قبيلة أخرى حمل بعض الصفات الكيبوانية ( خاصة الموتنتوتية ) تلك 
هى قبيلة نياتورو نامدطهرز2 من بانتو تلجانيقا » وهى نجاور السانداوى »؛ 
وقد تبادلت معهم الجينات وإن كانوا من الناحية المورفولوجية وسط بيجم وبن 
زنوج غرب افريقيا » وتوجد أيضا قبيلة التاتوجا مهمه ؛ البى انتنقلت [امبا 
بعض الجحينات الكيبوائية مثل الثياتورو ى عصور متأخرة نتيجة ثبادل نساءالسانداوى 
5 


8 ز ,اكه .رزه : .[.0 .1 رلقطئوة؟ 
5 ,2 1/131 +0 13065 مماراآ مط : .0.65 ,0013 
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وغالبا أن هذه القبائل تمثل بقايا استقرت أثناء حركة سايقة لأسلاف المجموعة 
الكييوانية من الثهال إلى الجنوب » وذلك أكثر من اعتبارها امتدادا لهم تحوالشمال» 
إذ أن هذا عكس ثيار أهم حركة الهجرة فى شرق أفريقيا )١(‏ » وبدليل الرسوم 
البوثمنية المنتشرة على الصعخور قى هذه المناطق (؟) ء وى هذا دليل آآخر على 
رجحان نظرية الأصل الثهالى على نظرية الأصل الى السابق الاشارة البما . 

وهنا قبيلة الكويكا هنانوهكز على ساحل أنجولا وهى تشبه البرجداما فى كوا 
حماعة من البوشمن مورفولوجيا ولغوياً » ورغ إختلافهم فى المظهر عن البائتوالا 
أنهم يشبهونهم فى نظامهم الاقتصادى المعتمد على الماشية » وعلى ذلك فأنهم أقرب 
فى النمط المعيشى والإقتصادى الى الهوتنتوت أكير من قرمما من البوشمن ؛ وهم 
بذاك عثلون جماعة ذات تماثل مزدوج بين كل من البوشمن والهوتنتوت . 


الصفات المورفولوجية 


نتشايه إلى حد بعيد جاعات الموعة الكيبوانية ى.صفانمم الفيزيقية » فلا قكاد 
ود فزوقا مووتوارسية لابن الوقن واللوتقوت: 55) ,يل أن لنافاك 
الكيبوانية المنفصلة مثل السانداوى والحاتسا مازالت محتفظ عممزاتها الكيبوانية رغم 
احاطها بجاعات بانتوية من جميع الحهات » ورغم وجود موطبا فى تنجائيقا 
قرب طريق المواصلات الرئسبى بين الساحل والداخل (4) » والمعتقد أنه كان 
لكل عن التلروف الحغرافية والاجرّاعية والتارئخية دور بارز فى العزلة البى تحياها 
كل من هاتين القبياتتن » ويبدو أن هذا هو السبب الظاهر (©) فى استمرار احتفاظهم 
عمميز امهم الكيبوانية . 


)١(‏ محمد عبد النى سعودى: هجرة العمالة ق مشر ق أفريقيا ه. فى : انحلة الجغرافية العربية..السنة 
اللاسة » المدد القامس » ١49+‏ ع صن لام ب بن , 

6 .648 .م رقعع8 1 01 هأع 01 عط : 5 © يدوم 

00 مح.د رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص 6١8‏ 

( 4 ) محمد عبد الغى سعودى : المصدر السابق » ص لام ب بلا 


(ه) نفس المصدر . 


ف 


وقد تعددت البحوث الى أجريت على هذه السلالات فى شى الات الدراسة(1) 
ما فى ذلك انحالات الحديثة مثل أنماط البصمات (1) وغيرها » هذا وقد أوضحت 
الدراسات الميدانية التفصيلية عظم التباين الواضح الصفات التشر محية والفسيولوجية 
ببن هذه المياعات وبين سائر المياعات السلالية الأخرئ (5) » وذلك على أساس 
أنها محمل صفات مر كبة من المجموعة الزئجية ( الكونجولية فى تصنيف كون ) 
واحسوعة المغولية » لذا فقد صنفها كثير من الأشرويولوجين كسلالة أولية 
وبدائية (4) . 

وتتأثر الصفات البوشمنية كثير أ بالعوامل ال يكولوجية الحلية وذلك بدليل أختيلاف 
القبائل الشمالية منها عن مثيلاتما فى الحنوب(*) » وان كان يصعب وم حدوداً 
فاصلة بيها على أساس الأختلافات الالو وفرة / 


الصضفات الأنترويومترية :. ش 

تعر البحوث الأنر ويودترية أفضل الوسائل الدلالة المورفولوجية رغم كونما 
تاريمية المظهر (5) ؛ وى هذا الخال تمكن القول أن القامة مم84 تعتير أ 
السدزات العامة الظاهرية لحذه السلالة » فهى قزمية » لذا أعتير البعض الكيبوانيين 
على صلة قراية بالأرام ) » وكان أساس هذه الفكرة ة إرتفاع القامة أولا ثم شكل 


)١(‏ تقتصطقناظ 15 عدعنحا 0 لإتقسلرط 5ه ععمع لم1 : ,[.0) رققمط 
١701 51, 110 2, 19722. 07‏ بمطعقةءد6 18 أقادة12 0 .1012 م" دم مم39 

(؟) -عطقتناظ مع28ع226رملسوط عدا 01 ذعتطم ولع ه]2تصعوط"" : .5.1 تقطعما8 
149-00 .2 ,(2) 22 ,1972 .11616015 131نا11 : هآ .”11037 امو8 

62 عط و تاقصضطند8 معآ1 ذه نوع 81510-مسطاظ عط1"* : .[.11 ,زامء11 
05 .101112 تتقعتق4 طنرده5 : صل“ عملء1؟تمسم1 لومعم 1مأوجط2 لمة 11631وم)وم4 
: .43-30 :م ,2 .810 ,67 .701 ,1971 ععمماءة 

610 .0.2 وعاناه ل 1169 .مسق11 02 غطع 1111" 84 11000101 


6 .م و1939. 
0 9 .2 مهكلم طتناه5 1ه 5ع1اجزمءم سدكتمط؟ا عط : 1 روتعمقطءة 
((5) 8151017 عتنالدان) ماعط سه دع1جمء2 165 .تعتكة : .0.2 ,لهم 1شتقة1 
27 
090 .39 .2 رعق غطا ددهنوط منا : .شط يده1ه15100 
6 .0 .2 و1210 


مغل 


وتقل قامة البوشمن عن ١6١‏ سم ( أقل من 5٠١‏ بوصة ) »بل يدور متوسطها 
عادة حول ١44‏ سم ( لارلاه بوصة ) » أما الحوتنتوت فقامهم أكثر ارتفاعاً 
( »> ١6١)غالياً(١).‏ 

تظهر الصقات الطبيعية للبوشثمن بوضوح عند بوشمن جنوب “بر مولوبو 
م111 الذين نتميز ول يدر جة نماء كبيرة حيث زاد اضتللاط القيائل شهاها 
بدرجات متفاوتة مع السلالات الأخرى . 


جدول 4 - يبن ارتفاع القامة عند بعض قبائل البوشدن (5) 


القبيلة/|المنطقة| الحنس | 2< ع | .ملكا | ,كتوكز الماحث 
ايكرنج 75 5لا | 5,4ه١| |١557‏ "#رال/ا١‏ | سيير 
ال 3 1 ؟أرلى ١!‏ | كارى8"ذ"1!١‏ | “ارمه١ا‏ لك 
او كونج 0 فق لارقة١‏ | ١15828‏ | ٠.٠/ا١‏ | مس بليك 
ك0 9 يننا حرىة١‏ | هره؟! | خ“اراه١‏ | عزععا8 ووزك4ز 
: . 
مسي | 2 | م |1 | ريض 
ف طن 17 
ليو | © |[ إ..و”, 145:0 | فون لوشان 
111 9 
نادو 1 نيل 170 
0 9 9 *رلاة ١‏ | ٠رة5١‏ ]| ٠رلاكا‏ شييز تنتاطء5 
0 9 0 كا شدي دوورى 
ع0 5 ١‏ تيل لواللاره| 
هيكوم 6 ١‏ هر | كرمة |١‏ د4ا١‏ | سير جعمدك5 
سنطانءة | كعم 145 |[ "رهه١‏ ورنر 
9 /1 /آرة ؛ ١‏ 276 
أيسن 6 ه61 ]| ٠١ىلا ١5‏ | ١,؟6١‏ | كوفان 
ار 9 هر 6 6 | ٠١ر8"!١‏ | ١ار"اه١‏ 1 
)010 ,628-29 .م ,لذط1 
69 31-2 .2 وقتللق 5طأناه5 04 165[ومعم سدستمط1 : 1 رونتعجقداء5 


فرق ل 


والمعتقد أن رقم 148 سم هو أنسب تقدير لمتوسط إرتفاع القامة » وأن كان 
الأمر يتطلب مزيداً من التحديد بالنسبة لكل جنس )١(‏ . والملاحظ وجود تباين 
واضح بين الحنسين وداخل كل هما فيا بين القبائل الخنتلفة » فالمدى بين الذ كور 
من ١54-١69‏ وبن الإناث من ١6١١45‏ : كا يلاحظ أن أقل متوسط 
قأمة يبوجد فى الحنوب ( أين دونه )والأكر بوجد فى الشمال ( أب و كونج 0 
ويزداد أرتفاع القامة كلما أنجهنا شمالا من مبر فولوبو » ويرجع معظم الباحثين 
ذلك إلى تباين ظروف البيئة » مع أن هذا يزيد تفسير الحالة صعوبة » عيك أن 
البيئة فى الشمال ل متعراء لإيارى كر صعوبة من مقاطعة الكيب فى الحنوب » 
وعلى ذلك يفضل أرجاع صفة قزمية القامة فى بوشمن الحنوب إلى أصل الصفات 
السلالية بها الميل إلى تزايد أرتفاع القامة فى المناطق. الثمالية إلى تأثثر الأأختلاط 
الذى يظهر أثره أكثر فى لون البشرة . 9) ( جدول ؛ ) ١‏ | 

وبيما تصل القامة بين البوشمن الشماليين إلى 158 سم ( 51 بوصة ) فى المتوسط 
مجد ألها تزيد قليلا عن ذلك ( 15١‏ سم > 7" بوصة ) فى المتوسط عند الحوتنتوت 
المعتمدينقى حياتهم على الماشية وألبانها » بل أن المدى يظهر أكثر إذ ما ذكرنا أن 
قامة البوشمن الحنوب الأكسام مدوئ< ( لا تتعدى فى المتوسط ٠‏ سم> 8ه بوصة ) 
للشاب البالغ (؟) . هذا وقد أتضح عند دراسة السلالة الحلاسية من الموتنبوت 
والبانتو أن القامة أكثر ارتفاعاً فى الأبناء عن الأبوين » كا يبدو النتاج أكثر حيوية 
وخصوبة (4؟) 

والملاحظ أن أفراد قبائل الحوتنتوت يتشا-بون فى سماتهم الظاهرية أكثر من 
أفراد البوثمن الذين يتايزون فها يدهم أكبر بما عند الموتلتوت الذين يتمدزوث بالقامة 
المتوسطة الارتفاع » وقد أجرى شولاز .يخ ,تلطه ١9١0١‏ ) و 
القياسات على أفراد ( عددهم 77 من الذكور ) من النامان مودموت< توصلى مها 
أن متوسط اررتفاع القاهة : 15354 سم ( المدى هرءه! ‏ ه 2 


60 ء: 1 1 2 رلاط1 
0 (: 53.م ,151 . 
6 7.8 مأك .م0 : .2.0 ركاع ك3 
ّ) 6 .657 .2 رعصث ه6طأا نم1 و : شك ,11000] 


الما 


له من فحص 7١‏ أمرأة أن المتوسط هو لارة4 امم ( المدى هره"١-ه,؟15‏ ) ع 
وقد دلت القياسات الى أجراها بعض الباحدن الآخرين على قبائل عدة من 
الهوتنتوت على صحة هذه القياسات للتعبير عن هذه الاعة )١(‏ . وعللى ذلك فان 
ا موتئتوت أطول قامة من بوشمن الكيب ومن بوشمن الشمال الغرنى بيمًا هم من ناحية 
أخرى أصغر حجا من بوثهمن الثمال الغرق وأقل قامة (') من رواد الشواطى 
8 20101ظ أصعتاب القامة الآ كر ارثفاعاً » ومن السانداو ى الذين تصل 
قامهم إلى 178؟1 سم ( "1 بوصة ) ©) . 

أما عن بئية الحسم فتتميز بالقوة إذ أن عضلاته طويلة متتفخة وذات ألياف 
قصيرة على عكس الزنوج والأقزام (4) » والقامة بعامة نحيفة (5) » ويتشابه 
البوثمن والحوتنتوت فى يناء الحسم ؛ وأجسام الموتنتوت بعامة انسيابية والأطراف 
نحيلة جدآ وتندر العضلات القوية النامية » والأطراف السفل أكثر طولا بالنسبة 
الجرع 0( 1101 ( المعامل 5 تملتتزوره حز ١ه‏ ) 2 رحم أن الأزرع من ناححية 
أخرى قصيرة © والآبدى والأقدام صغيرة وضيقة مثل ما عند البوثمن وعظم 
العجز صغيرء وقد ييرز عندما يكون عظم الحوض كبيراً ) . وتبدو الأزرع 
والأرجل طويلة بالنسبة للجرع » رع كثال لقاعدة « ألن تسج ونمعللة و (0) 
الأى تتمثل فى سكان المناطق الحارة(؟) » لذا بمكن القول بعامة أن الحسم والأطراف 


)001 0 .2 ,1168كشه ه50 1ه 2602165 مووأمط1 عط : .1 يومعمقطعع5 
)00( 11 .106 


(؟) : هط" .532098 عط كه قتعاعة تقطن [معتوجطط عط" : ...ل ممع 
61-9 .2 .1947 ,1 اعوط ,701.77 .1آ.خ .18 .ل 


6 111 .2 رهة 1ط 01 5م15 ع نا تا[ عط] : .5.© ,ندمو 
( ه) مد رياض » كوثر عيد الرسول ؛ المصدر السابق صن 7١9‏ . 

050 5 مأك .02 : .لخ لتقناء11 ,0139© 
69 .2 ونأ .02 : 1 رطعم قتاء5ة 


(م) وهى : وملاحظة أن أطراف بعض الحيوانات ذات الدم الدانىء تميل إلى أن تكون أطول 
وأنحف فى المتاطق الهارة أكثر مها فى المناطق الباردة » . 


69 0107 كنم أهدأدلزط2 10 دهنأءتلممامة عة : .ع تاعداومل1 
5 426 ,1960 ,11501335' 0) 0121165© ,10فتع سامرم5 .0ه .3:0 
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نحيلة (1) » مع ملاحظة أن الموتلتو توت أ كدر حيحماً ؛ فى أجسامهم من البوث ان (5) . 


لخدير بالذكر أن نسب أيعاد الحنلم عند أفراد الخموعة الكيبوانية أقرب 
إلى نسب أفراد المجموعة المغولية مها إلى أفراد اللموعة الكونجولية » فالاطراف 
خاصة السفلى منها قصيرة » والأيدى والأقدام ل ل 0 2 اك أله 
ل قليل التتقوس »؛ وبعامة فا نهم أكثر شما بالمغولانيين من القوقازيين 


وتميل ر أس البوثفن دائاً نحو الاستطالة برلهطممهءدطءئاهق والمعامل 
١‏ متوسطة 8/ا ) ©» وهى داماً أكر من هلا ء وهى أعرض وأكثر اتخفاضاً من 
و س الموتنتوت ٠2‏ 5 تتميرز روز العظم الحدارى 210165 لمتهلية" ١‏ وبر وز 
عظم الْعَرْ ال عصمط لقاتوء00 أ كر كما عند البوشمن (4), ويلاحظ الثباين الحغرافى 
من مكان إلى الخر حيث يتمدز رأس بوشمن ناميبيا على الشاطئ بأنها أكر نسبياً من 
رأس بوشن الكيب (*) . 


أعيئة من البوسمن 63 


الصغة . الر الرأس مسبت 0 126 الأذن ممع 

الجنس م الطو ٠‏ الطى ل | الى ض , | العامة" العرة ضْ المعامل الارتفاع العر ص المعام لل 
91 5 | فرقم |35٠١,.5 | ١‏ ففرشلا| "ارهف | "را" | شثلرلام 
0 3 ترك/ا! | هدر؟؟! | أدرلالا | لاراه ا" رارم 
ا 2.8 .اكت .زه : .2.0 عأء مك31 
١ 0‏ 3 .ص2 ,شلا 1ه 135 ع تأ لاا عط1' : .0.5 ,ه00 
6 4 .2 ,1010 
(غ:) 6285-9 .2 رعمة عط م2 نا : خف ,مم82 
60 6 .2 ,18665 5ه صأوا0 قط : .0.5 ردؤم0 


(1) .”” 5عع183 سمعتاة طخرده5 مذ عته8 2ه مصده8 : وماعوددظ .1 روعاة6 
1 .31-3 .2 ,1957 26دال ,98 .81 ,57 .1أ0/آ-,رممق8 : هآ 


ةا 
(م١١1-‏ الدراسات الافريقية ) 


ورأس المحوتاتوت بعامة طويلة أيضاً وضيقة ومنخفضة » وهى أطول مما عند 
بوشمن الكيب » وأقل ميقا وارتفاعاً مهم كذلك . وقد أتضح من القياسات. الى 
أجراها شولاز .51.ة متاااطهة على بعض ذكور الناما ( عددهم ٠‏ ) أن أقصى 
طول ار أس كان 147 ثم » والعرض ١4١٠‏ ثم » والارتفاع ١١5‏ ثم »© بها عند 
4 فرداً من البوثمن ( معظمهم من جنوب كلهارى ) كانت قياساهم : 181 ثم 
5 ثم » ١1١‏ ثم على التوالى » وقد إتضح له أن متوسط معامل الرأس للهوتئتوت 
هو 4,ل؟7 ( المدى هر4ل/ا 59,1 ) وعند البوشمن رالا (المدى ؟رملاة,؟1/), 
وبا 1ه ,1 من البوشمن متوسطو الرأس عتلهطدهءهومدد نجد أن (١‏ 41/ الباقية 
طويلة متلقطوعدمهتاه0 » وتجد أن 65 هن المطوتتوت «توسطو الرأس ونجل 
أرضاً أن ال هى/ الباقية طويلة وطويلة جداً متلقطمءهمه:ناهةموموط )0١(‏ . 


ومعامل طول- ارتفاع الر أس 56 أنوستكةنا4ف متشايه لدى كل من البوشمن 
والهوتئتوت", "١‏ ( للقطمعءهطترهن )(») »ولكن يقابلا تخفاض الرأس عند البوثمن 
'صغر طول الرأس ( جدول 5) » ويظهر التبائن الواضح بالنسبة لمعامل عرض- 
ارتفاع الرأس حيث نجده عند الموتنتوت 1 يها هو عند البوشمن ه,4ةل!(5), 


ويصل معامل رأس 111 السانداوى إلى ه/ا ع فهى نلشيه البوثمن 4 ولكمبا 
أكثر ارتفاعا بما لدى ال هوتنتوت والذىن يشبونهم غالبا 7) . 

وإذا ما تتبعنا صفات الجمجمة ( الرأس ) أكثر » يتضح مدى الصلة القوية بن 
أفراد ا جموعة الكييوانية وبين انسان البوسكوب الحفرى » ذلك أنه من أهم 
الصفات البوسكوبية الأبعاد الكبيرة للرأس ( الطول 110 ثم والسعة ١٠6٠١مم)‏ » 


010 61 .2 بقعتعاة طاناه5 01 دعام 260 مدوامطل]آ غط1' : .1 روععم معد 

62 .81-3 .27 ,1ه .02 :.1.1 ,02165 

» مدى هأء النسبة من هذا المعامل على الأحياء هو لاولاه - هو؟1 ( فاروق عبد الجواد شويقا : 
«تقدير أ الصفات الأنتروبومترية على الرأس والجمجمة » . فى : المحلة الجنرافية العربية » مج ١‏ ؛ 
كلأؤل . 

021 رقع‎ 10.13٠. : .ص راآه .ذه‎ 81-3 6 ١ 

00( 61-9 .2 رات .0 : .ل ,1269017 
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جدول 5 ل يبين بعض صفات الرأس لعينة من البوشمن )١(‏ 


الوجنية 2380708116 
عريضةجداً] عريضة 


/ اعددا / إعدد| / إعنذد 


سس م سس | سوم وو | لمم ممم أ سم موصيو ١‏ واو سم ١‏ اال ممم ١.‏ برس همتهم 1 


عدد 


متو | متسس سي ١‏ تس سمس سس ١:‏ أ سوسس م سس" سرجه 


4ل؟| " | كرال| ” | ”ر؟١| ١‏ 


د 58 0 58 > حت 


81-3 ب.صراراككه .مره : 1.1٠.‏ روعاو0 


لوحة ه ‏ المنظر الجانبى لوجه فتى والمنظر ,/؟ لوجه فتاة » والاثئين من البو شمن 
( عن مولتاجو ٠‏ مقدمة الانثروبولوجيا ) ظ 


وكانت من النوع الطويل » وقمتها منخفضة وذات شكل عمس من أعلى ؛ 
والجحبة ضيقة وتعلوها « الخلابيلا » والحيدان الحجاجيان »؛ وعظم القرال عربيشض 
وبارز » ومنطقة التقاء عضلات الرقبة مستوية وغالبا أفقية » والنتوء الحلمى 
صغير وعلى 5 النبل عاوم:1ة1 » ويعلو النتو الجلمى وهووه1م 256014 تسقطتمناة 
1 ما قوق الحلمى © 3222350141 وناو ويعلوها عرف ما فوق الحلمى 
أقعلء 51101310251010 وبرج أعمية تفاصيل المنطقة الحلمية فوق العظم الصدغى 
لأنما توجد هى وغيرها كسمات ممزة فى الجماجم البوشمنية(١)‏ . 


ومن أهم صمات الوجه ( لوحة " ) أن عظمة الوجنة بارزة » والأنف أفطس ) 
والجبة منتفخة وناوطابدط (ظاهرة زنجية) وعريضة وعالية » وحفتاها قليلة 
العو () » وعظمة القن مديبة » والعيون ضيقة ولوزية ولى 


فنا 


غير مغولية 


3 


- 


6 ع 01 ااناكلق عط؟ 07 016155 مط مطل" : ورعلسوعءل1 مف ةجو أله 


111 .701 .طغمة لوعزوجزم 01 .011[ لتنقولافسم : مآ .ومو" [قمتووطط «معاووم8 
,31-6 ,2 ,1937 


: 0 .2 وعصرك قط مزه وزنآ : .فخ رومؤمه1ر ‏ 


11 


( ليست فبا الثنية المغولية 15014 عنطامهعام ) » وتظهر ق ماعاهم الثفية الى 
لم مختلط بالزنوج ظاهرة بروز الفك العلوى )١(‏ هاانجهةة + والملاحظ أن روز 
الوجه 5نامع أكثر وضوحا عند الموتنتوت(1)» وهى ظاهرة تكاد لا تلاحظ 
عند البوثمن(؟) » وق هذا دليل على حدوث اختلاط بيولوجى مع بعض الجماعات 
الكونجولية ( الزنجية ) » وفى هذا تأكيد أنر وبومترئ على الاحتكاك الذى حدث مع 
زنوج البانتو وكان من نتاجه انتقال حرفة رعى الماشية إلى الموتنتوت دون البوثهن . 


والوجه مستوى ومثلتٌ الشكل 111 رو عظام الوجنية عاوعطء) عتاةسصرمع 279 
(هدهط مرتفعة » والآنف عريض جدا ( معامل الأنف > 86 ) (؛) وى بعض 
الحالات يصل المعامل إلى 0*(118)» وأن كازعند الهوتنتوت أقلمما عند البوشمن(7): 
وجذر الأنف +00 12501 مسطح غ12 6 ىور الجسم 1 عريص و مفعر 
#تمعدده © والقمة ونا لومه121 مرتفعة » وأطراف المخر 1لئوه11 محمرة 
م11 00 ظ 

والوجه مغولى المظهر » فهو ممتلء بالشحى ومسطح وقصير » وهو إما مربع 
الشكل )0 أو .مثلث الشكل 1 نا 113 © و الى ء لعاسامم و | 0 عر ضا 
عأمه5ه2مزننع من الموثلتوت والذن تتميز وجوههم بالاستطالة أكثر وذات ثمط 
مثلبى » أما القن فهى متراجعة عصلةعمهم (8) . 


ومن الصفات المامة ظاهرة الطفولية الى تظهر فى بعض الأطفال والنساء 
ولا نظهر بنفس القدر ى كثر من الرجال البالغن وهى : كروية الجبة ) ْ 


)١(‏ محمد رياص » وكوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص .م 
00 


620 ,16 .2 مأك .زه : ,0.0 مللقسعتاءة 
00 0 .7 رأ .مه : لإأعطدط ,دع ةغد 840 
00( .6 رعصرة عط دمء8 م1 : .خ.ظ م1100 
)0ه 8 مأك .مه : .2.0 ركلء 1100لا 
600 .3 .2 ,110 
07 8 .م مأك .ره : .فرظ 100606 
60 628-29 .2 .1510 


1 


وانخفاض جزر الأنف » وهى من الصفات السلالية الخاصة بالمجموعة المغولية 
ساعدت مع لون البشرة على اعطاتهم المظهر المغولاتى .)١(‏ 


والملاحظ بعامة أن الأسنان عند البوشن بالتحديد صغيرة جدا حيث أنها 
أصغر حتى من أسنان الأقزام (1) وتشبه تركيبيا أسئان السلالة المغولية أكثر من 
شبهها لأسنان السلالة القوقازية أو الزنجية أو الاسترالية (؟) . 


وإذا تعمقنا فى التفاصيل جد أنه توجد فوق الضرس الثانى العلوى 4هممهو 
0 لزنا أره بع أطر اف مستدقة تاجية 5مه#زونه 4عروتت مثلما هو كائن على 
الضرس الأول محيث لا مختلف عنه كا محدث عند السلالات الأخرى »© وينسب 
متفاوتة ( توجد ثلاث أطراف فوقه فقط فى نحو ٠‏ 417/ من القوقازيين 
والمغولين » و 77/ من الزنوج ) (4) » هذا بيما توجد أربعم أطراف ( ليس 
ثلاثة ) على الضرس العلوى الأول عند الاسيرالين الأصليين وحماعات من 
البوثمن . 


فعلى أساس هذه الصفة بمكن أن تصنف المجموعة الكيبوانية مع المجموعة 
المغولية فى فئة بررمعوهئوه واحدة » بيما تصنف يا المحموعات البشرية ق فثئة 
أخرى . ويعتقد كون» أن الفرق كبير بين هاتين الفئتين خاصة بين القوقازين 
والمغوليين (*) : وبالأأخص فيا يتعلق بالقواطع والأثيات وأن هذا التبان 0 ع 
فى أساسه إلى الأجمال السابقة ة لكل من الفئتن ونحن لا نقول إلى تباءن الأسلاف 
كما يقول . 


هذا وقد أجريت دراسات ميدائية كشرة على بعض القبائل البوثهنية بغرض 


600 ْ 2 2 مسقاا لله 5عه1]3 ممأ رارآ 16 : .0.5 0013 
620 4 .2 .13665 01 نأع0121 عط : .0.5 ,درهه© 
0 ظ 4 .ص ,.110 
)0 2 .7 ,11 
ره 4 .م ,161 


الأول 


تنبع ملامتبأ مع البيئة )١(‏ » ومدى صلا بزنوج البائتو () » ومع ذلك فان 
الحال ما زال بكرا خاصة أمام الدراسات الأنثروبومترية الحبوية (على الأحياء ) 
على هذه القبائل »خاصة قبل أن تنقرض أو قبل أن ,زداد اختلاطها بجماعات 
أخرى ما يقل من درجة تمدزها وتمازها الأثثرويولوجية . ظ 


الصفات الآنروبوسكوبية : 


تتميز امجمرعة الكيبوانية بصفات وصفية ( أثثر وبوسكوبية وزومهدممهعطاصه) 
كثر ة هامة . فلون البشرة يتفاوت بين الببى ««ومء8 إلى الأصفر ولاه )2 
وهو غالبا بى مصفر ا (4)عإذ بدو أنه يوجدل علد أفراد هذه 
امحموعة جيئان للون البشرة فقط ها الأصفر والأصمر عامداه (0) . ويحتلف 
لون بشرة الكيبوانيين عن الرئوج محيث أن الأفراد منهم الذين يتصفون باون بشرة 
داكن يكون أحد أسلافهم من الزنوج (5) . 

ويتفاوت لون البشرة » فهو بين البوثمن الجنوبين ما ببن أصفر فائح - بى 
مصفر © ويوجد نفس اللون عند بعض بطون قبائل شمال مولوبو مباشرة يما 
يشومبا عند البعض الآخر بعض الدكانة نئيجة بعض الاختلاط . والآأن عندة » 
والنارون دمءة]ة » والكو نج ققد سود بدا الاون البى المحمر بو0- 100415 
مع وجود بعض الأفر اد عل إلى الأصفرار 6110 أو إلى السمر عاعوام »© 
ويوجد بان الأو كونج وسطزه1 ما ذكرت مس بليك عآه816 34155 - بعض 


6 ”باتنتنامده0© 815366115 عط 042 بإوم[امع8** :م0608 ,ركعناة 5110626 
.21-3 .5 و1971 و1 .710 ,3 .701 .تدده لأوعنعم1أوممعطعهة :مآ 


6 موعزكذم طانده5 لاسة أمغاهء 11011 ,معسطف 80 : .0.2 ره االساطع1ك]1 
سم :آل .“سخا ه1015 20ة ععمه و11 69 55001801 فتصوءت) معوولل 
.169-10 ,م ,1970 ,2 .270 ,33 .701 ,روماوممعطاهم أوعأوريطط 01 221: نال 


2 ,5 ,2 رلأك .زه : .لذ 20قطعنة ,نزط0©60105 
6 .6 .م رقوش عط صده82 م1 : .خق.ظ رده100)0 
ره .7 .160,2 01 5م13 إعتاتاآ غط1 : .0.5 ,همهم 


(؟) .”288683 سوءتكة طابده5 هذ عتد8 6ه عصده1“ : كمأوع ند .8 روعاة6 
,81-3 .2 ,1957 ,386 ,98 .210 ,57 .ملآ ,رمدكة : هآ 


ا 


الآفر اد ذو البشرة الد اكنة المصفرة «والعو-موتطعواظ مع أنهم أفتح بعامة من 
البانتو المحاور .ن )١(‏ » كنا ذكرت أنه نتيجةالاختلاط بين البوثمن والبانتو فان اليل 
الأول الخاف أنى أما مائلا للصفر أوتورولاءة أو مائلا للسمرة طوتماء119 ٠‏ أما 
فى الأجيال التالية الى لا تحمل الأبون فها إلاتأثرات بانتوية بسيطة تلاحظ البشرة 
البنية اهرة مة-919 26001 و ص الى 0 ثمن الشهال عن بوثشين الجنوب » 
وقد لوحظ وجود ارتباط بين لون البشرة الفانحة عند قبائل مولوبو وبين قصر 
القامة » كما لوحظ وجود “رابط آخر بين لون البشرة الداكنة وبين تزايد ارتفاع 
القامة فى الشهال (؟) . 

وقد أوضحت دراسة ويثر .1.5 ,زعدأة77 أن بشرة البوثون تعكس نحو "؛ / ٠ن‏ 
الفنوء ( عند درجة ضوء "86٠‏ أنجستروم ( الأمجستروم - ٠١ «<١‏ -ه ثم ) 


أى أنما تمتص نحو لاه / من الذ.وء وهى درجة قرببة هن درجة امتصاص المجموعة 
المغولية () ء وعلى كل فان البشرة متلائمة تماما مع البيئة الجافة الصحراوية (4) . 


وتتميز بشرة الموتنتوت يالاون البى الفاتح المصفر » وهو أفتح اونا مما عند 
بوشن الكيب (0) . وبشرة البوثن عامة جافة جداً ورقيقة وأنسجتها قليلة الشحي» 
وتظهر علها التجعيدات والثنيات والطيات العميقة » خاصة على الوحه حبى على 
الشياب وذوى الغذاء الحيد (1) » واالاحظ أن لون البشرة يتأثر كثراً بظروف 
لبيزة ح وهذا آمر طبيعى :-.ويظهر ذلك عند السانداوئ ى أن لونها أكثر ممرة هن 
السائد عند ال هوتاتوت 9) , 


)١(‏ 2.5386 مقعلكف 5035 6ه ع1جزمء2 سمووتمط؟! عط : .1 قوم هقطء8 
00 : .2 110 


() الآرظاط10 © .1 ,كسمم :ر .1 ,تمع مزه ر .© ,مموأضشق8 : .1.5 رمعوزة 
و1964 ,3 .210 ,36 .1701 رتوع81010 سباك : هل .'لوملكخ مععطغنه5 مذ عه[امعمتاة 


.294-07 .2 
(4) 11 .م ,تقلا آه و5غع2 18 عمتجا[ عط" : .0.85 ,وسممة 
(0) .60 .2 رقعلككم 1غجاه5 0 وعاومع2 سنووتمط1 عط : .1 يوعءم فطعم 
0530 ,5 .2 و11 
60 .2 بهة84آ 01 12665 عتأكارآ عط : .5.© رومم© 


١ يا1‎ 


وللممجموعة الكيبوانية أكثر أنواع شعر الانسان مجعدا وتفافلا(»)حيث يتجمع 
ل 2 كششرة متنائرة على الرأس محيث يرك مساحات خالية كثيرة )03( أى مثل 
حات الفلفل . وشعر ارأس لما يطول ,ذ سرعان ما يتقصف ٠‏ واللحى «ترسطة 
الو » أما شعر الحسم فقليل جدأً (1) محيث لا يوجد إلا فى أماكن معيئة سحت يغزر 
فبا مثل فروة الرأس واوء5 » والحواجب «وءمهبر8 » والملاحظ أنه إذا نمت 
بعص الشعيرات المتنائرة فوق موضع اللحية والشنب فانها تكون خفيفة ‏ 


والشعر أسود للون » ولا يصبح رمادياً إلا عند الأفراد كبار السن جدا » 
والمشيب نادو للغاية حتّى عند المتقدمئن فى السن ١‏ والشعر غالباً رفيع عمل 7) . 
وهو عند السانداوى أقرب إلى الصو منه إلى اللقلفل (4) . 

الشفاة غليظة ومقلوبة (*) وقليلة النتوء (7) . فتحة العبن ضبقة مستطيلة لوزية 
الشكل » وغالياً ما توجد ثلية فوق زاوية الععن الداخلية 60 عتطاصوء أمظ لقسععغس]1 
.هاه ع والعين ذات جفون ضيقة وسميكة بالدهن مثل عبن الأسكيمو (8) ولون 
العن يتفاوت ما بين البنى الداكن إلى الأسود (09 ,7 


هذا ويعتر وجود ظاهرة الثلية المغولية 15011 31505801014 (منطاسةءامء) عند 
البوثمن والحوتتوت من الظاهراث الممسرة )1١(‏ » ولكن يبدو أنه كما أن 


٠ '‏ قطاعه أهليليجى ( قطع اقص) ]وع6مخ][ع الشكل . 
60 13 .2 رقكة14 05 18265 كرستللارآ عط1' : .0.5 ,دهم 
690 .5 .2 راك .مه : .خ. 1 ,بزطو0010 


620 1 701 بجول8 .م130 01 نيو810105 عط : .© 2365ة1 1 
2 .م ,1971 بعهة:8 


(+غ) > .2 ,18/138 01 13265 عتاحانآ عط : .0.8 ,08م 
60 68 .2 مأك .مه : .شفءظ 100140 
(2)94 > .8 .م مقعلقهة : .2.0 رعأه 1100 
0( .608 .ص مأك .مه : .لذ 8 ردممأام10 
)8 8.111 ,162 1ه 83665 قلاتلا ع1 : .05 ,همه 
4ه 605 .7 ,أت .تزه : .شك ر9م0)م180 
000 ْ 2 .2 ,.4أذ1 


16 


أصحاب البشرة السوداء ليسوا بالضرورة من أصل زنجى » كذلك أصحاب الثنية 
ا مغولية ليسوا أساساً من أصل مغولى )١(‏ . 


وتحاول بعض الدارسن (؟) استيعاد المظاهر المغولية من السمات الكييوانية 
عل أساس انمق الملاهر الخادعة ولكن يصعب ذلك إذا ما عرقنا أن الكيبوانين 
حملون مظاهر مغولية أكثر من المظاهر الزنجية (5), ومما قيل فى هذا الخال ما ذكره 
توبياس .2.7 و518ه5 (4) من أن الصفات المغولة عند البوثكن ما هى الا صمات 
عر ضية . ' 

وتعتير الأذن مه من أوضح الصفات لقا للمجموعة الكيبوانية » فهى 
مربعة الشكل وقصيرة وعريضة وذات فجوة واسعة عميقة (*) » وألصوان شديد 
الألتواء ( شكل ؟ ) وتة تقرب حافته العليا من الرأس بل وأحياناً تلتصق مبا» وهى 
غالباً ما تكون أفقية حيث تكون زاوية قائمة تقريبا مع الحافة اللحارجية » أما الشحمة 
اط 10 فصغرة حدأ أو منعدمة »)© ولا توجد نقطة دارون نمم 1031912-95 
عليا » وغى فى هذا تخلف عن الأذن الرنجية الى هى من الفط الصغير والمستدير 
وذات شحمة صغيرة أو منعدمة )١(‏ . 

ومن أهم الصفات اوصفية أيفاً ظاهرة الروز الشديد للعجز وتشحمه 7) 
وهى ما تعراف باسم 13م 516240 وسمى المعزر الموتلتونى ‏ ده+مة غمغ1سهء1106 
وتظهر نتيجة له تضخم الأرداف والعجز . 5عاءه]816 (0) ( لوحة ؛ ) » وتلك 


)١(‏ . باع قعصاعم؟ وله 280 روعع183 فتك : .14 'ز16ضماة رعو 
.6 .م ,1969 ,120285مط1 كث 013165 

60 0107 لمملا 216 ,13 50 لتأكاسة84 : .77.17 ,15اء1108 
.8 .5 ,1945 ,هةع0آ 

(*) - 1 60 .م وأأه .م0 : .طبظ ,1100610 
0 م1 : اص[ . ''قتقطملمعآ عط 4ه معسطدس8"" : .لا متلاتطط رققاطه10 - 
: 856 4 .م ,1957 ,36 .1آه7 


(ه) 3 .م ,11382 05 13665 وساحارا عط : .085 ,013 0) 
(5).., 3521-2 .م مأك .ره : .فاك 110010 
6010 81-3 ,2 وراك .2ه : 10388168 .18 ر5هة1ة) 


(4) محمد رياض » كوثر عياء الرسول : أفريقيا » ص ”7ه لا 


ار 


جدول 7 - يبين بعض الصفات الآنير وبوسكوبية عند اللهاعات الكيبوانية(/7 


ظ 


الصفة ثنية العن [ش شحمة الاذن 
به ل 21 1 ةٌ د ا 1 
علوية | عانية طرن | عن يون ١‏ | كرف | مير اي 
الجنس /ر 21 | ]13 ْ تخ 
4و عدد| / أعدد| / أعدد| 72 ْ عدد| / [أعدد / 
ل لي لل ل لاح | سي ]سي أ يي !مسي | سس / ص ل سس )| لمي سسا | ممست | مس سس 
ايحم ” أخرلالا| ١‏ اكراكأ ١‏ الرال ١ |١5‏ أالارء|] ١‏ ألارء || | إلاركا 6 4 “رع 
١ 9‏ اتات اب |؛|-|- || |١|ه؟|١|‏ | | |١|.ه‏ 
الذقن . ظ شكل الشعر 
بارزة غير بارز مفلفل عنمودى متلبد صوق 
3 - 1 د 
عدد أ / 0 / عدد 7” إعدد | ,7 عدد | 7 أعدد| 7 
١ "١ | ” | م٠‎ / ١ : 0‏ 5 أكرم؟| لا امه ١‏ | ارلا | ؟» ١‏ 
- 3 5" هو 1 ؟ خ | 37 3 ١‏ د | - 


81-3 .2 ركاه .02 : ق18[مج نا .82 روع1و0 


شكل 5 _ الآذ ن البوشمنية بالمقاربة بعقاة أنقاظ سر 
( عن هوتسون ) 


الظاهرة تعر من أهم صفات هذه السلالة » وهى تسود بين الاناث والذكور على 
السواء )١(‏ » وإن كانت تبدو بدرجات متفاوته . 

وظاهرة تضخم العجز وتشحمه 8هنعلمه)5163 تظهر بوصسوم لدى 
الموتنتوت أكثر مما تظهر عند البوشفن وهى سائدة عند كل القيائل ولكنها تقل عند 
تلك الى أختلطت بالعناصر غير ممائلة (؟) » وتظهر أيضاً ظاهرة إستطالة الشفران 
الصغسر 1 5-5-7 ع 4ه 160هعه510 عند الإناث » وهى تظهسر 
كظاهرة فسيولوجية سائدة ©) » والملاحظ أن تضخم العجز قليل اروز عند 
الذكور (4) » وإن كان أكير بروزاً عند اناث الموتنتوت » ورعا يرجع ذلك 


)١(‏ الانهلا 2265568 ,2215 ,18165 ق6ع13 5ع[ : .17-ل1جصو8 رؤزه7211 
8 .1951.2 بععضةء] عل 


)00 60 ولف طأتاه50 01 مدكتمط]1 عط : .1 رومع مرهاء5 
0 ات .0ط 
0 8 .2 رعنرة عغطا دره:7 م15 : .ذظ ,120016058 


فنا 


لأفضلية الغذاء )١(‏ . ويبدو أن هذه الظاهرة منئشرة عند المحموعة الكبيوانية 
كدليل تلام بيئى خاص بحياة هذه المماعة الى تعتمد على الجمع والصيد (9) ع 
ولكن كون لا يقتنع -بذا الرأى القائل بأن تضيحم العجز عند البوشثمن والموتنتوت 
يقوم بدور عنزن للشحم كنا يقوم السنام للجمل » وأنه يمد الحسم بالغذاء وقت 
الشدة (7) ( شكل * ) » إذ أن هذه الظاهرة ( (دنعرمهندهم:5) ) لا تظهر عند 
بوشمن الشمال بذات الدرجة كما هى عند بوشثمن الحنوب إِذ تكون أقل تضحخماً (؛) . 
والملاحظ أن هذه الظاهرة ظاهرة بدائية » حيث أنما تنقشر بدن الراعات السلالية 
القدعة والمئعز له كأقزام الأندامان ممسولهة (*) , 0 


ومسك العجز المتضخم عند البوثمن وأترامهم » أنسجة ليفية تمنعه من التدلى 
وتجعله مرفوعاً 2 وع أَفق (59) ء والملاحظ أنه هناك صفات مشير كة بن 
أفراد المجموعة الكابوانية والمحموعة الكونجولية المكتملة الغو ( الزنوج ) لعل أهمها 
تقعر العمود الفقارى 3ه ؛ وبروز العجز وإن كان لس متشحماأ فلا 
تظهر فيه ظاهر ة تضخم العجز هنوتزمه5626 )١(‏ . 


ورغم تقارس السانداوى والموثنتوت فى السيات المورفولوجية العامة ٠‏ الا 
ألم تلفون عنهم فى أن تفحخم العجز عندهم أقل أنتشاراً (0) » وعلى ذلك فان 
إنتشار بعض الصفات الكيبوانية بن العناصر الخلاسية الى يكون فا أصول مباء 


600 1 ئ 9 .2 11ط1 
690 ,6 .2 مأك .جره : .84 لإعلتتقاة معدن 


م 0 1111111213 15151 عط دنه ج8150 01 بحتماولظ عط : .0.5 رمه© 
7 .2 و1955 ,0326 012311823 ,102005 .ه563 لتتة كلدت م السام 


02 7 .72 رأك .نرزه : لإعلطاقة وتناعةاه11 
)0 .2 8432 01 5ع؟13] عم ااانا عط1' : .0.5 رمموت 


20 0 1915 عط ,813  *5162602[‏ : .1 م5126 عق .1آرآ نامك 
مم :ها .”“أمأسع 1810 عط ماع ددملا عووطتلق4 سنتوعهقأباء 50 01 ناوأ 5ه مطامه 
1851-1-6 .م .2,:1963 .86 ,21 .01ل" ,لاعه6010ممعطتسصهم لمعناوتطط 01 31تنتنا10 


001720 .14 25 رطقكلآ 01 قعع18 عمتجاآ عط : .0.5 رهمم©6 
5-5 .1 .م ملقط1 


رين 


شكل ؟ ‏ طبقا لقاعدة رينش 163865 بتم تخزين الشحم الصحراوى. لدى الجمل 
والبوشمن ( كما توضحهم رسوم كهوفهم ) وهو ضرورى للمحافظة على الحياة فى 
الصحراء وبتم تخزيئه فى أطراف بعيدة عن تأثيرات الفقدان بالحرارة أو بالحركة 
( عن كون : تاريخ الانسان ) ' 


المن 


فقد لوحظت ظاهرة 12ع1م85+6860 ببن نصعل, (80/) تساء الرخبوت ٠‏ كا 
تظهر الأذن البوشمنية ببن نحو /5١‏ من' أفراد هذا امحتمع )١(‏ . 


ومن أهر الصفات الى يتميز مما البوثمن » :ضخم الثدى عند الذذكور لدرجة 
أنه سبدو كثدى الإناث » أما البنات فحلمة الثتدى عندهم . منتفخة مثل اير ثقالة 
ولكن سرعان ما تزول هله الصفة عند أول رضاعة » كا تتميز الشفرة الحارجية 
لعضو التأنيث بالغسمور ما يعطى الفرج مظهراً متميزاً خاصة عند كبيرات السن (؟) 
مم يودى إلى إستطالة الشفرين الصغرين الداخلين > وتلك ظاهرة قدبمة ؛لصيقة 
مذه السلالة . 0 ١ ١‏ 

أما عضو الذكورة عند بعض رجالهم فصغير وطفلى المظهر ٠‏ إذ تتميز أعضاء 
التناسل الذكرية الخارجية بالو ضع الأفق للقضميب 5لأننوم [ونهمجئ,ه20 )١(‏ فقد 
لأحظ سيئر .”7 ,ممدزه5 على ه/" الرجال المفحوصين وجود ظاهرة أفقية 
القضيب 726815 75 01 تامناءء زه220 28021202481 2 وقل ع ها سمة سلالية خاصة 
مم » نظرا لاختفاتها عند اختلاطهم بأفراد من البائتو + وقد اعتدرها نتيجة لهو زائد 
فى العضلة الرابطة للقضيب قثهءم تسدطممكمعركناة سطمعسدونر (4) . 

الصفات الميوكيميائية : 


تمثل البيثة الى تحيا فها الموعة الكيبوانية صحراء مكشوفة تتعرض لدرجات 
حرارة مرتفعة » وق ظروف يصل فها مدى الحرارة ما بين الصفر المتوى(؟* ف) 


»+ مجتمم خلا مبى من البوير (١‏ الهولائدين + الألمان + الفرنسين ) والملونين ( هنود + ملايا + 
ملاجاش ) والكابوانيين ( بو ن + هوتلتوت) » يستقر أفراده بالقرب من بلدة ر-بوت جنوب 


و ندهوك 5 
)01 .2 رقة]13 4ه 5م2882 وسمتاعآ مط1 : .0.5 ,مم0 
60 5 13 .2 ,813 كه 5عع13 عتتأحارآ ع1 : .0.6 ب00© 


ه يلاحظ أن ذلك عكس الملاحظ عند الأقزام الى لا تقل أعضائهم التناسلية الذكرية الحارجية عن حجم 
مثيلاتها عئا الزنوج . ٠‏ ' ْ 

١ 6‏ ,628 .2 وك عط سدوع نرنآ :. ,ف ردماه1810 
ر؛) 8 .2 بقعتككة طاتاه5 2ه 165م760 تنةذتمطظ غط1 : .1 رووعمقطءة 


ا 


و44 م(4١٠‏ )6ف الظل و 1م )اق الشمس(١)‏ )2 فمن المشكللات 
الييولوجية والاكلوجية تميز البوشمن والموتنتوت بلون بشرة فاتح رغم معيشهم فى 
بيئة صحراوية تتميز بدرجة أشعاع شمس عالية (9) » ورغم أنهم قد أضطروا 
للهجرة والأنزواء فى بهم المنعزلة الحالية أعام ز حف الزنوج أصحاب البشرة 
الداكنة الذين تستقر أعداد كبيرة منْهم الآن فى بيثئة الغابات المدارية الى لا يكير 
مها الأشعاع الشمسبى مثل البيئة الصحراوية المكشوفة إلى يعيش فها البوشمن (5) . 


ويعيش الموتئتوت منتشرين فى الحزء الغربى من 'جنوب أفريقيا حيث كان 
موطهم إلى عهلد قريب متداً من مهو كور ن مدءععد؟. ق الشهال إلى شبه جزي, ة 
الكيب فى الحنوب ٠»‏ وفى الدال إلى “بر كى 8561 (4) . وتعد يعض مناطق 
لبوثمن من أخصب مناطق جنوب أفريقيا مثل منطقة نياى نياى موبزن2 مهنة الى 
نقع على الحدود ١ا‏ بين ناميبيا ( جنوب غرب أفريقيا ) وبوتسوانا وهى الى يقطهها 
بوشن الأيكونج عمد ! (©) . وهناك صلة واضخة وقوية بين النظم الأجماعية 
السائدة ى مجتمعات اليوشمن وبين الظروف الأكلوجية خاصة تلك ذات الصلة 
بنظام واثمة التساقط ا ع ونظام جريان اخارى المائية » واستدل على ذلك 
من دراسات ميدانية كثيرة (1) . 


ولا يستبعد أن يكون أسلاف الكيبوانيون وخاصة الذوتئتوت » وأسلاف 


(1) 0 .م منتقاة 01 122065 عستخانآ عط : .20.5 ,نامه© 


690 144 .2 ,قعع13 01 بيع105ه81 غط]1 : .ن) وعصتول ,عد لا 

هر ْ 15 .ص ,خاطآ1 , 

69 ولا 7010مغطامة [دعاقوطط2 0غ صم أأعددله ع1 مخ : .ذْ رتنع داطه ال 
.0 .م 


(ه) -0(مخطاسث بتعلعتة طتعط 501 1ه باعسطديا8 عط“ : سعكا رسهدل0ل 
و2 .80 ,2/11 .701 رققة1ن) عد ععهظ :ما .*"سو1لداءء دنه 1دععماقاط امه برعه1 
141-00 .2 ,1975 لتستاغناك 


)010 -180010 مم ر 53608 أضدع:0 5021131 عصبط !"" : .8 افطع 8 رمعا 
و72 ,2 .80 ,1 .701 ,نقع010ع18 تتقصاط : م1 .''ه الأعمووعءءط 1[وع81501 لهه أوناع 
1225-7 .,آ 


ا 


ذات أصل واحد » رغم وجود بعض الأختلافات الظاهرية بيبا » ذلك أن 
الأتتخاب الأكلوجى يستطيع أن يوجه التراكيب المورفولوجية فى اتجاهها المناسب 
فى كل بيئة بغض النظر عن دور الأختلاط الحيبى الذى حدث(١1)‏ . 

ومن حيث مدى ملاثمة البوشثمن للبيئة ومن ناحية انتشار الأمراض » نجد أمهم 
يبدو متلامين من حيث قوة التحمل والصحة ؛ وقد درست امحتمعات الشالية منذ 
مدة طويلة وهى نلك الى :1 تتصل كرا بالحضارة عمما جعل دراسة انتشار الأمراض 
با مجدية حيث أتضح أن العدوى بالأمراض المعدية ما قليلة . 


وباستثناء شبسور المطر الى تنتشر فبا الملاريا ونتملة34 والى سبيت ق 
أوائل هذا القرن ( ١104‏ ) ى موت الكثرين منهم خاصة الأطفال ( )2 
كنا سبيت فى عام 1411 » 1971 » 19178 فى موت الكثير من البوشمن على الحدود 
الشرقية والثمالية الشرقية من أقلم جنوب غرب أفريقيا ( ناميبيا ) » كما كان 
ينكشر الحدرى «ممتتهددة ٠»‏ والتيفويد 4نمطم” » والاسبال ( الدوسئتاريا ) 
1عاطاة1075 © والسل الرئوى وونططم ق هذه المناطق ٠‏ م ظهر الز هرى 
وتلنطم52 ف المناطق الى 3 الأصعلاط فيا خاصة بالأوربيان وهى الى ظهرت 
فما أيضاً الحصبة وناءقةء26 » و الأتفاو نِرأ 1 والسعال الديحى 
لمجم رو » والحمى القرهزية 1 غملعقه5 . 

وكان للملابس والنازل الأوربية تأر مى' على البوثمن كا تأثروا سريعاً أيضاً 
بالأمر اض الر ثوية 311560658 ا عبل أى أنتقال بعيداً عن موطهم 
الأصلى حيث عانى كثير مهم هن التهاب الشعبى وناتطعدهءم والألهاب الرئوى 
دتدمسيهود5 , والسل و5أومادهعءطن1 0). 

ويعتقد البوغن فى أن سبب هذه الأمراض هى الأرواح الشريرة ( أرواح 
الأمراض معوعوت ذه ختعامة ) الى يستطيع الساحر أن يبعت ك بالعين الثيربرة ليصيب بها 

من يشاء من أعدائهأو أعداء مسخرية 0 الساحر (الطبيب الوط ) بعض أنواع 


690 .2 .5 رهة14 1ه 5ععق18 وسأاآ ع1 : .0.5 ددمت 
00 . .مأك .جه : .1 يقتعووقتلء5 


يرفيف 


من التدليك بالإضافة إلى بعض الأعشاب الى يأمر المريض بشرب منقوعها أو غير 
ذلك من الأستعال البى يقصد بها طرد الروح أو اله.م الغريب الذى دخل المريض 
وسنا نه المرض 0( . 


هذا ومحتوى الحن بولك 1ومم مدهت الخاض عاو الكيب 6م3© 
خليط من صفات سكان جنوب أفريقيا مما فهم البوشمن والموتئتوت والبائتو 
والأوربين والالايوويون والحنود » وف الحقيقة أمهم عثلون حقلا خخصبآ الدراسة 
خاصة من حيث درجة التلاثم والأختبار الغذاثى والمرضى ( السل ) خاصة فى 


بعض الحهات ( الملاريا ) (1) . 


ويصعب تعليل شبه القزمية والطفولية فى المظهر العام للبوشمن » فهم لا يعيشون 
ف الغابات المدارية ع و نحدث هذا اطلاقاً من قبل » ويصعب ربطها باقتصاديات 
الغذاء الحيدءوق هلأ الخال مكن إجراء دراسة مقارزة بيهم ون اللاس مه" ). 


وقد أتضح أن تمجمعات البوشمن لا تودى إلى ظهور صفات بيولوجية أو مرضية 
معينة عندهم (5) . ومما يدل على عراقهم ظاهرة تكيف التبادل الحرارى ببن دم 
الشرايين ودم الأوردة (؛) » وما ذلك الا يسبب التقرب التشربحى فيا بينها فى بعض 
أجزاء الحسم خاصة الزراع والساق (*) » وهى ظاهرة لا توجد الا عند بعض 
الجاعات الى منها الأسير اليين الأصلين واللاب » وقد أستدل كون منها على تباعد 
الصلة بن البو شمن والزنوج )١‏ » رغم أنه قد أتضح عن طريق اختبار تذوق 


(*) ذكر شابيرا .1 روعوموطه8 كثير من الأعشاب ألى تستعمل فى علاج يعض الأمراض 
(215 .م مقعلئلة طاناه5 [أه وعاروءط «دوامطكا عط 1) 

)010 .149 .2 ,182665 تلقتتتط : .384 زعأشقاة عون 

630 .646 .م ,18683 01 ج021 فط : .0.5 ,وموه©) 


(؟) 4868 :5م021 ونع د11 عدم سم عستل5 ه02" : عتطوط نزومةء2[ ! 
,301-03 .تر و1973 ,4109 .880 ,183 .701 ,عممدعاء5 : 13 .'*معسطفسدظ8 عمنما 


(:) 6 .2 ,1286635 01 طتع 0 عطا' : .0.5 ,نامه0) 
(ه) 7 .2 ممذلا 01 5قعع13 عساكاآ ع1 : .0.5 ,ناهه© 
(5) ج' ْ 8 ص رقعع103 01 مج021 عط : 05 ,مم0 
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0 ( بائباع أسلوب تاها ع ونسة2 ) عل عدد 748 فرداً من 48مه7ا 
الذكور أن البوثمن قريى الشبه من جاعات زنوج البانتو )١(‏ . 

من كل هذا يتضح مدى النقصان الشديد الذى تعانيه الدراسات الفسيولوجية 
الخاصة هذه الجموعة » خاصة فما يتعلق عدى التلاثم الفسيولوجى لدرجتى الحرارة 
والرطوية » إذ يرجح أنهم ليس لدبم التلاثم الخرارى الكافى (؟) . 


ورغم التضارب الكبير الذى تظهره الدراسات السريولوجية الى أجريت على 
البوثمن + ألا أنه يصعب تجاهلها خاصة وأن دراسة التكرار الحيبى لفصيلة الدم 
قله وغيرها من المحموعات الدموية لا بمكن التخاضي عنها لأنه يصعب الأعيّاد على 
احدى الصفات الظاهر يه عقر دهاق ييز السلالات البشرية (9) . 

وقد دلت دراسة فصائل الدم من مجموعة 0ه (4) أن البوثمن ( الأيكونج 
هددط! ) قد أختلطوا بامجموعة الزنحية حيث يزداد جد ها تكرار جبن : (فصيلة 0) 
ويقل تكرار جين م( فصيلة ه ) ٠‏ وجين 40( فصيلة 8 ) ء وهم بذاك يتباعدون 
عن أقز ام الكنغو الذين يزيد للغاية عندهى جين 4 : 'حوث يصل تكراره إلى 
078؟ره أئ قرب معدله عند المغولين ( 847 "ار ) والدرافيدين 9“"الار١)‏ 
بها لا يكاد يتعدى تكرار هذا ادن عند مؤلاء البوشمن ١١٠59‏ ولك إذا ما 
تنبعنا هذا التكرار عند ججاعات الموتثتوت ( بريتوريا ) يتضح التكرار الحبى التالى : 
«لالارءت و 51١‏ و 890/- ع وهى نسب قرييةجداً من مثيلاتماعند أقزام 


8 83 12 02655 ستاظ عأكه1' جره عأولة 8" : فطتفعط8 رومعتلاتلا ودلا 
26-8 7 ,1970 ,1 ه281 ,66 701؟ رعممعك5 01 1881نا10 سقعائطم : 10 ”81216 


6 1 9 .2 ر5ع 1093 01 منع 021 ع0 : .0.8 دمم©0 

(؟) محمد السيد غلاب » تجيب نصار » فاروق عبد الجواد شويقة : « التكرار الجيى لأليات 
مجموعة الدم فى بعض مناطق مصر وعلا قبا بتوزيع السلالات البشرية الافريقة 6 . فى مجلة الدراسات 
الافريقية » ع “م » ١994‏ ؛ القاهرة » جامعة القاهرة » هلاو! » ص 7١١ - 5١#‏ . 

0؟) .6 .م6 .20 2 عط عط نامع ورنا : .فظ ,80010 

» يستخرج امل التكرار الجينى وفقا للمعادلات التالية : ' 

0 ل 0 032 سين والدحة 
ونظريا ( بعيدا عن معامل الاختلا فلا) جد 1 اح فل ©« + 0 


وبا 


الكنغو ( 177, + بح نز هم 15 .: حدم ) ويدل ارتفاع : آر الحن عند أقزا 


الكنغو والبوثمن على الأصل الأسيوى ( ولكن ليس المغولى التحدين 6 ؛ وقد أجل 
اه الصفات الزنجية معيشهم فى الغابات » بِيها مجموعة جنوب أفريقيا المنشاءمة 


أخذت تزداد فبا الصفات المغولية امختلطة بنسب هتباينة مع الممات القزمية » أما 


سبب بعض العزلة الأكلوجية أو سبب أختلاطهم بالسلالة البوسكوبية الى كانت 
أنكمن فبا الصفات المغولية القديمة منحدرة من الأقرام ١(‏ 


لوخة 1 - المناظر التلاث لظاهرة تضخم العجر وتشحمه ( أمرأة من الهوتئنتوت ) 
( عن مولتاجو : مقدمة الانثروبولوجيا ) 
والملاحظ ( جدول 8 ) أنه يما يوجد انخفاض فى تردد ادن هي عند البوث: 
بها نحد أرتفاع ملحوظ فيه عند المغوليين » لذلك فانه من الوجهة السيريولوجية 
فانه يرجح أن يكون البوشمن من المحموعة الزنجية 4:مرومد عن أصل قدم عزل .لدة 
فى تردد فصيلة 8 حيث يبلغ فى الهوتلتوت خمسة أمثاله فى البوثمن » وهذا.ير 


3 


١‏ 3 كك .جره : .فط دم110010 


جدول 8 - فصائل الدم تبعاً مموعة الدم. 40 وترددها الحييى 
عند بعض جاعات البوثمن والموئئتوت )١(‏ 


2 0 1 
البو شمن | | | 201 
إبنمعنسة |[ عومنظ [١58؟‏ زثر"#ة| ارا“ | كره |كرة أه؟؟| ب أوس- 
١ 1‏ 
نيج - 10 [غؤردكا| عرم ]| رلا إلا" | “*رلا١ا|‏ كقره أكتزرة 
1 
ال موتلتوت |5 ( كه إخرة "| كرء"| ارة5؟|] "ره "|٠١١١|‏ ,ؤةأ[اه.,:> 
١‏ 
عا اوإلدع مش ١|‏ ؟ | ١آارلا"؟|‏ كد؟ "!| |1١١5‏ أ" إلار١ا؟!|‏ لا,؟ا| "له 
6 [ونغع 


أن الأختلاط حدث فى الثمال فى منطقة هضبة البحدرات » وإن الموتلتوت وصلوا 
يعد البو شمن عمدة طويلة (0). 


هذا ويتشابه أفراد المحموعة الكيبوانية ( البوثمن والموتنتوت ) مع الزنوج أكار 
(*») بين تواجد الآليل 1 وبين الصفات الحواسانية التكوينية والثقافية ؟) » كما 
أنضح وجود تشابه ما بن البوشمن واللربر » فبردد فصيلة لم لدجم هوالمرتفع9) ؛ 


010 0 .ص2 .أت .زه : لإعلطدم بتاعهاه ه810 

6 +1 زعما 

(ع) 0ج لاعن).0ع1 مط1 : عترعاج؟ ,005610 لمة ماع12 ,ومتزمعل 
8 10258 11053د[نامه 20‏ :تنالكم تععطانه 50‏ 12 تاقتطص ع ميزه عدمأقطوومطط 
1 05 وآذمهذ : ص1 .قوعم اممعط2 88 اسه خظ ,1 عط ته 5ع01يطة . 
379-391 .5 ,1972 ,4 .210 ,35 .01 ,سع اعم 

). .2.1.8 ,علتهنت: :.1: رمطصمك ,ععامقانت رده قامفقط ,لم1 بطعسطة 
712.96 ,قنع زنط ,1020011 ةك مط لهة وعتظة :111.2 ,ردودععل ممكة 


انهاه 


وبدعم هذا نظرية الأصل الثمالى » خاصة وأن الحراثون منامه25 يمختلفرن 
فى صفاتهم الدموية ( مجسوعة 8ه ) عن كل قبائل الصحراء الى تجاورهم أو 
يعيشون فما بيهم » بل وعختلفون أيضأ عن الزنوج » ولكن الغريب أنهم يقتربون 
فى هذه الصفة من أقزام الكونغو )١(‏ . 

أما إذا تنبعنا مجموعة الدم 8 فانه يتضح عدم وجود الحين السلى « 26 
عند البوثمن بعكس الحال عند الزنوج الذى يوجد لدمبم (') . هذا وقد أتضح 
أيضاً أن المجموعة الكيبوانية تختلف عن سائر المجموعات البشرية الأخرى خاصة 
فيا يتعلق بمكونات أنزممات خلايا الدم الحمراء (5) . 

وبعامة فان موضوع دراسة الدم محتاجمثله مثل الدراسات الفسيولوجيةازيد 
من البحوث الدقيقة الخططة المركبة » كى تحاول أن تلب مزيداً من الضوء على 


السمات الثقافية والاجتماعية 


تتميز الثقافة والحضارة(.)اللحواسانية الى تمارسها المحموعة الكابوانية بأنها بدائية 
وبسيطة فى صورما الأولية » فرغ أنه قد انتشرت منذ بداية العصر الجرى 


(1ة) 7 .2 الكت .هزه : .0).يل رقعع821 

(©) ' .84 .2 تقلا 01 5قع120 ع صاعلا غط1 : .5ن ,رهصمو0 

(؟) ,882عك رعتتط8 ,م00ه0 .8.0 ومتلمةمعمظ :عمأع1 ,رومتامعل 
ع1 12 5سكتطمم يراه عسسوعدط- لام0-لع5'' :ذائعط5 ,2م أوصطه3 هج .8.181 
50 051 101111121 11633عنلة ‏ : 1[ .*نقعتظلنم4 لتعطتده58 2ه وعاورمهء2 هقة01 ك1 

513-32 .5 ,1971 ,5 .810 ,23 .701 ,ر5عتاعمع) 

» تضاربث وتعددث التعريفات الخاصة بكل منء الثقافة والحضارة فكان مها تعريف 7ايلور 
.8.18 ,م191 ١86*(‏ - 7١و١)‏ لثقافة ! و ... هى ذلك الكل المركب الذى :يشمل 
العرفة والعقائد وألفن والاخلاق والقانون والعرف واى قدرات وعاذات يكتسها الإنسان من 
حيث هو عضو فى مجتمم » 1 (أحمد أبو زيد : تايلور . القاهرة »© دار الممارف عممصر 6و1 
ص )١98‏ . ْ 

وقد يقال أن الثقافة هى مجموعة من العادات والنظل والأدوات داخل اطار فريد من الخياة ( فاروق 
العادلى ( معلق وميرجم). : الجتمع القروى وثقافته . ط ؟ . القاهرة ء الميئة المضرية المامة للكتاب ع 


1/85 


القدم الأعل 4 عنطاتامعلوط #وممتنة حى العصر الحالى سادت ثقافة سانجوان 
صومعدة5 الخاصة باقزام الغابات المدارية المطرة خلال عصر ما قبل التاريخ وألذ.ن 
كانوا بزاولون الجمع والصيد ف مناطق شاسعة منتشرة فى الشرق من منطقة 
البحرات الكرى إلى ساحل المحيط الهندى وثيهالا وهى الى تتميز بشسافط لا يقل 
عن 4٠‏ بوصة (ألف ثم ) سنوياءوقد أطلق على هذه الثقافة ى أفريقيا الجنوبية 
اسم استلباى 5:65 وهى الى ترتبط بالبقايا البشرية البوثمنية 60016«صطود8 
أكثر من ارتباطها بالسلالات القزمية 4تمصهرم )١(‏ . 

وتشبه العناصر المادية, للحضارة الكيبوائية حضارة الأقزام ؛ فهم يعيشون على 
الصيد بالسهام المسممة ولكنهم لا مختلطون جسرانهم كالأقزام ٠‏ وعلى ذلك فهم 
مستقلون فى مواردهم الغذائية وحياتهم الاجماعية والسياسية » وأهم مميز امهم الثقافية 
هى تقدمهم من من الناحية الفنية خاصة نقش الصخر(؟) . 


الحاة الاقتصادية ٠‏ 


لبوثمن صياد بالسليقة فهو يعرف كل شىء عن الميوانات الى يتعامل معها 
فيعرف كيف يتغلب على كل نوع مها () ء والبوشمن يعرف أنواعا كثيرة من 
أسلحة الصيد » فهناك الرماح الى تستعمل لصيد الزراف وغيرها من الحيوانات 
الكبرة » وهناك أيضا هراوات غليظة لا و س ضح يقذفونها بمهارة فائقة نحو 
الفريسة » ولكن: عدتهم ارئيسية ى الصيد هى القوس الصغيرة الى يقذفون با 


وباو ر» صن 14) ولكن بمكن القول بعامة أن الثقافة ما هى إلا الوسائل التكتولوجية والفكرية الي 
يبتكرها الانسان » وال تصل به إلى مستوى على من التقدم وألرق »وهذا التقدم والرق هو ما يمكن أن 
يسسى الحضازة ء وبذلك تعتير الحضارة مستوى مركب ومتقدم من الثقافة بعناصرها ومكوناما المحتلفة» 
وعل ذلك فالثقافة تتكون من أشياء مادية بنا الحضارة ليست إلا ثىء معنوى غير مادى 5 الحضارة 
هى هدف الائسان فوسيلته إلها هى الثقافة . 

ّ) 8 .5 رقع كك : .0.5 كأ 81100 

(؟) محمد رياض ؛ كوار عبد الرسول : أفريقيا » ص “#١؟‏ . 

6 ويليام هاولز : ما وراء التاريخ » لر لخة أحمد أبو زيد. الثذاهرة » دار جبضة مصر » 
46 )اص ١56‏ . 


14 


السهام المسممة » وهى ‏ عادة ‏ مهام شخفيفة لا سن صغير منفصل برشق فى 
الفريسة ببها يسقط السهم على الأرض مما يسبل تكرار استعماله )١(‏ » وما هذا 
إلا انعكاسا واضحا للفقر الأكلوجى الذى واجهه البوشمن بتبسيط وتطويع 
تكنولوجية أدواته . 

وتزاول البرجداما وسولوءه8 الصيد والجمع وصيد السملك أيضا الذى ينتشر 
خاصة ببن التانيكو ىا عبطاموسة1 وقبائل كوروكا 20:02 الساحلية » وتعتير 
حرفة قرع غند فلل من القبائل الأخرى مثل الميكوار 5:6" 11616 والأكسام 


. 0 


والزراعة غير معروفة بعامة عدا زراعة قليل من الذرة الرفيعة الى “زرعها 
التانيكوى نتيجة تأشرات بانتوية » وكذلك تربية الماشية غير معروفة » فقبائل 
البوشن والكوروكا لا تستأنس من الحيوان إلا الكلب » بل أن بعض الجماعات 
مشل كوروكا وهه:هع1 لا تعرفه أينا . وتحتفظ البرجداما بالماعز وأن كان 
يصعب التنبوء عستقبلها (') ونظرا لنقص الموارد اضطروا إلى القيام ببعض 
الزراعات الآولية . وينقسم العمل تبعا للجنس فى كل مكان حيث يكون على 
الرجال صيدالر #ستاصتاط وصيد البحر عومتطوة أما النساء فعلمن الجمع والالتقاط 
8سامعطلوع (5) . 

وبعامة فللبوشمن القدرة على الانتفاع بكل مكونات بيثتهم الصعبة فهم يستطيعون 
أن يستخرجوا الماء القليل الموجود فى طبقات الأرض عن طريق مد بوصة ف الرمال 
أو التراب بمتصون ما الماء الدفين ©4) . ْ 


ونظرا لفقر موارد حر فى الجمع والصيد عادة فهناك من ربط بين القامة 
القصيرة للجماعات الكيبوانية وبين العمل بما. » ونحاول مقارنة 3 باناس 
)١(‏ نفس المصدر ء ص ١54‏ . 

00 5 .27 همعاللخ : .0.2 ,عاءع0 34170 
0 نأك .0ط . 
(؛) محمد عوص محمد : الشعرب والسلالات الافريقية »ء ص * "م . 


١ه(‏ 5011 :18 .“11112161 معطا 1مممماة“" : .تخ ,جمن1ل؟ 
3206-7 .2 ,1971 ,5 ,7210 ,7011.67 .ععوه أع3 02 21م2به10 


نيل 


العصر الحجرى المتوسط هولخ عده:5. 2:01 )١(‏ . هذا ويعتير اليوشمن احدى 
الجماعات العشر الى مزالت تعيش على الصيد الرى البداى 0 الآن وهى: 
البوثمن ١‏ أفريقيا ) » الإندامان (آسيا ) » الاستر اليون والتاسمانيون ( اسيّراليا ) ( 
هنود كاليفورنيا والحوض هندة8 ( أمريكالثمالية)» باتاجونيا وفومجيان وياجهان 
وأونا ( أمريكا الجنوبية) )١(‏ . | 

هذا عن البوشمن أما الموتنتوت فهم رعاة ماشية وماعز وتمثل ألباها جانبا هاما 
فى غذاهم ؛ وهم ى غير ذلك يشعبون البوشثمن » وما حدث ذلك إلا نتيجة اتصالم 
زنوج البانتو (5) . ْ 

وكان لإحثر اف الموتنتوت لرعى الماشية أثر واضح على نظمه الاجماعية ممارفع 
من مستواه, المتضارى أكثر من قرناتهم البوث#ن جامعى الطعهام وصيادوه ؛ ثما 
جعلهم يندرجون نحت تمط الرعاة أو نحت -حضارة صناعة الألبان كا يسما 
لنتون .2 ,دمنمنة (*) . وإلى جانب اللدن الخمر يتعاطون أنواعا تلفة من 
الحضروات وللنوم الحيوانات الى يصيدومما رغم أنهم لا يذحون الماشية من أجل 
الطعام إلا ى بعض الحفلات الديئية . 

وقد إنعكس أر إحبر اف هذه المباعات للحرف البسيطة قليلة الإنتاج على 
أثواع الغذاء المتاح » مما أثر على صدتم العامة (0) , 

وقد إلتصق مسطلح هوتاتوت 110162601 حاليا عمليا عمصطلح ناما 2 
وهى اللغة الوحيدة الحية لرعاة الماشية والخم من أعاب لغات الحركات الصوئية ى 
أفريقيا الجنوبية » وكان إطلاق لفظ هوتنتوت فى أول الأمر فى القرن السابع 
عشر على قبيلة تعيش بالقرب من كيب تاون ثم اتسع التعبير ليشمل : جريكوا 


60 و0026 1022882 ,هه0520آ .مهالا 0 115059 عط : .5.© ,وممة 
ْ .2 ,1955 


ه66 1 7 .7 ,وعلككه : .6,2 ,رأ 81171 
(©؟) عط].لع 2 .قعاكلط 01 5نم قتاعممة ع1 : .11 طمعوه1 رعنوطامعومين 
2 ,1966 .1201286013 13100 رعناعة11 


(:) ,19535 وأممسكظ .لخ اعطام عاسملا 7169 .بدن عع : .1 سسماتتا 
: 1 .2 


(-ه) (10 .880 ملإتتقتوه© 1430121 صذ دعتلسة8 ) : .21 باع فعبوعوة: رجد1م1 
١‏ 9 .2 ,1971 ,.00© معتطمتالن2 معمتكامظ ,عارهل؟ بجوبر 


ميا 


(قنو0 ) وجسلتيه ‏ فل شرق الكيب أو. الكاروو ؛ وكورانا 8 (ه) هدءمع1 
ف منطقة كيرلى » وناما كوا (عندوونصة]ة ) وجمتوسوتة فى منطقة ابنجتون )١(‏ , 

والملاحظ أن هذا المصطلح يستعمل أساسا للتعبير عن « تاماكوا #«طمسة< : 
قْ اقلم نامبييا وذلك باعتبارهم من رعاة الماشية » وللتفرقة بيهم وبين البوشمنالذين 
لا يعرفون الماشية (') . وكان هذا من الأسباب الى جعلت البعض يقول بانهمم 
تكونوا نتيجة امتزاج البوشثمن مع بعض السلالات الزنجية (') سخاصة من البائتو 
الجنوبيين الغربيين (4), 

ولكن مع التشابه بين الحوتنتوت والبانتو فى احيراف رعى البقر إلا مهم 
ختلفون عنهم فى أنه يسمح لنسائهم محلها على خلاف الخال عند البانتو الذين لا 
يقوم -بذا العمل عندهم إلا الرجال . هذا ويعتير السبب الرئيسى لحركة الموتنتوت 
الداعة هو البحث عن مصادر لغذاء قطعاهم من الماشية والأغنام والماعز (©6) , 
وهى الى يعتمدون على ألبانها ولحومها فى الغذاء (7) ؛ والملاحظ أنهم يعتمدون 
أساسا على نوع من الماشية كبير الحجم ذو ظهر مستوى 1عناءةطغطع031و وقرون 
طويلة ( نمطا ودمدنامووءة و5ه8 ) (7) . 

والملاحظ أنه فى بداية الاستقرار الأورنى فى جنوب أفريقيا كان الموتنتوت 
أغنياء عا لدسهم من قطعان الماشية » وقد لاحظ ذلك بوضوح فان جان ربيك 
كاعع 116 955 15199 - 51/1 1) هموسس الاستيطان المولاندى هناك » فقد رأى 
كيف تغطى القطعان الكثرة أراضى ما حول خليج تابل برو8 واطه عندما 'نزل 
هناك (8) . 


)1١(‏ 80111826113 01 8113865 قط ةل صهآ]8 ع1“ : .0.7 2 ,اقطدؤوة7؟ 
5 .2 ,1163م 


هه 6 .2 ,110 
٠‏ () محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص ٠١7‏ . 

630 2 .2 رقعأككلط : .2.6 جاءعه 1/1110 
زه .2 ,قت لكلف طانه5 2ه 5قادرمعء2 مدوامط؟]1 ع1 : ,1 بومممقطء5 
6 4 .م ,110 
6 2 .م ,110 

ه ق اليوم السادس من أريل عام 1561 . ش : 
)م ش 293..م ,110 


كما 


ومع الاختلاف الواضح فى أماط الحياة الاقتصادية بن كل من البوثمن 
والهوتنتوت إلا أنه تمكن القول بعامة أن ثقافة الموتنترت لا تخرج عن نطاق اط 
الب مبى رغم مزاولهم الرعى )١(‏ . 

اللفات الخواسانية : 

تعتير اللغة أهرعناصر الثقافة » ولمركزها العام فى التكوون الثقائى الخاص 
بامحموعة الكيبوانية سنفرد لها جزءأ خاصا مها لما لها من أعمية انعكست على تكون 
وممزات الجماعة . ٠‏ 

تصنف اللغات الحواسائية هدنسهوزمط كأحد أربع مجموعات لغوية 
رئيسية فى أفريقيا (**) » وهذه اللغات الخواسانية من لغات الطقطقات مادناه 
الى نحتوى على الكثدر من الصوتيات(') . وهى لغات لا تكاد توجد نخارج القارة 
الإفريقية () . 

وقد درست لغات المجحموعة الحواسانية (4) بل وما زالت تدرس » ولكن 
ما ميم هنا هو إيضاح أنها تعتمد على حر كة اللسان أو الشفاه » وهناك أريع أنماط 
رئيسية لها تسود فى لغات الوطنيين ى جنوب أفريقيا » وهى تعتمد على تكرار 
أطلاق لفظ ع1 ء ويغلب على لغة البوشثمن القط الشفهى علوناه لعزطهلئم (©) , 


)0 7 ص2 بقعتكم : 2 6 راع مم1 
(ه») تبعا لتصنيف جريتير .3.85 رومع طدعت:© توجد فى أفريقيا امجموعات|اللغوية الرئيسةالتالية: 
١‏ - الكنفوكر دفانية . 0180-0111 1 ش 
؟- النيلية صحراوية . ط-20110 11 
م« ل الأآفرواسية . طم 111 
ه - المواسانية . موستمط؟1 ؟1 


701 .5أذتع010ممنطاسف مدعتتعسفمف ٠:‏ :17 وعم 3نعصهآا 5ه «ملاأقعتتلوقهقاء غط1) 
(24-29 .م ,1948 ,50 


' (؟) محمد رياض » كور عبد الرسول : أفريقيا » صن م.م 


0 1 « ,قعتكذ أآه وعآومء2 : ( 60) : .مآ وعمول روطط01 
0( 7“ 2361313811 كذ قتتاعل 31ناهجزة جره 5عأهل"' : تتمل رعاتزهان) 


716 .2 ,1973 ,2 .210 ,15 01 رده تاأنتتاوماطآ 1نفاع10هززمتطاسظف 
0 70 ق0تاأعقمطه2 أمعناءة2< : .© ,108 ,لعة77 : (1 ,سسمقصصدهواوة]1 
95 « ,1957 ,قوع 19[آ 051010 ,108000 رقعع قتاعممآ سقعلكتلفم 1ه قأدع لات 


اما 


ومكن تقسم وتمثيل الحر كات الصوتية بالآثى )١(‏ : 

١‏ -الحركة الشفهية عمادناه 01ضم12 وتكتب © وتنطق مثل : « قبلة الأم 
لطفلها ؛ . 

؟ الجر كات السنخية 5ءذاه :داه»«1[ج وتكتب / و ه وتنطق مثل « إشارة 
الرفض غنطانط © . 

م الحر كات السنخية الحلقية كاءناه عهامه؟218:031م تكتب و ! و عب 
وننطق مثل : « الصوت الذى يصدر بغرض حث الدواب على زيادة سرعما ؛ . 

4 الح كات الحانبية ككاءناه 0:21:و1 وتكتب /// و // (وأحياناً )0( 
وتنطق مثل « الصوت الناثى عن تنظيف الأسنان باللسان:) . 

والملاحظ أن الحركات الصوتية 8عاهناه تتكرر أكير ى تر كيب كلمات 
لغات الموتنتوت عببا ق كلمات لغات البوشثمن ( جدول 9) 


جدول 4 النسبة المثوية لتكرار الحر كات الصوتية وتاهناه فى كليات 


3 لغات بعض قبائل البوشمن والموتنتوت (2) 
القبيلة نسبة التكرار المثوية 
ايكونجح وصدك.! 1 
هيكوار مموبماء:11 5 
| كسام 0 12 
الموئنتوت : 
ناما سمل 35 
كورانا مصه:هع1 3 


)١(‏ حسضهآ 0هة كعم تتاوصق[ 10 ممنا؟و:لهتامآ مم : عولط ,ععلممدوام 
5 2 ,1972 ,1611361331113 ,50033مرآ , ذا "1 ,لتتقعرآ '(5 15313512160 مع للف ا مع 3تا5 


030 7 ,2 رغك جره :> ]8 3 ,عجعطادوع» 


١84 


إوكان هناك رأى قدم ناد به ليسبوس 1 ,ودزومم1 يقول بانه هناك 
قرابة ما بن لغات الموئئتوت ولغات الحامين عنائصوةة وهو الرأى الذى محاول 
ديك الآن ميبورف © ,#مطماء35 )١(‏ 5 يبدو أنه من الأفضل اعتبار اللغات 
الحواسانية ى جنوب أفريقيا لغات بوشمنية مختلطة ببعض التأثيرات الحامية (؟) . 

وقد أوضحت الدراسة الى أجرتها دورئيا بلبك ,2,5 ,كامماط (5) أن 
مجموعة اللغات الحواسانية فى أفريقيا الحنوبية تنقسم إلى ثلاث أقسام : الثمالية » 
والوسطى والحنوبية» وأن لغة الهوتثتوت تنتمى إلى المجموعة الوسطى »© وتعتر 
أكير قريا من ل تلن الثاروك معسطعد8 ومعدة , | / 

ولا يختلف جر نيرج عن ذلك كثيراً فقد قسم المحمونة التواسانية قو 1م197 


إلى : (4) 
)1١‏ خواسانية أفر يقيا الحنوبية | نمق زول مفعنئة طننده5 ى 117 
١‏ الثالية ' 41 5 طنعدط:ه21 1 لى 17 
1؟ الوسطى عه 5 لملدعن 42 117 
سكم اجنو بيه .5.4.1 متعطاته5 .3 ى .11 
(ب) سانداوى 7 .8 117 
)<١‏ هانسا 0 .17 


والسانداوى عسوومدة جاعة صيد وإلى حد ما زراع تعيش فى وسطتنجانيقاء 
وتحوى لغها ثلاثة من أصوات الحركة ولاءنله الى تظهر فى المجحموعتين الوسطى 
والشهالية من اللغات الحواسائية » فبالإضافة إلى » تنقصبا الحركة الشفهية 1ؤزطها 
عادناه الخاصة بالمجموعة الحنوبية للغات البوشثمن » ومع ذلك فاها تشبا من 


1 6 .2 لمكم 0 قععقناعمما غ1 : .1.8 ,رعءطاموءة01 


62 وتطمه ه1126 عط 2ه قم خهدعع10قدهه جتمستستاءعم ةق" : .1 ,قتع مقطعة 
506806 01 لقاتكنان[ كقوأكأكةف : 10" تعسطكراظ عط لسة كأاماصع 11 قط مجحخمة 
8313-6 ,م ,1926 ,23 .1701 


).*١(‏ .5ع8 2لاقههآ مقسمطفد8 1ه ومع ةلتتطوعه7] عالممةصندمة) : .10.1 ,كإعواظ 
4 ,م ,1929 رمع ناتهةم0) 


(4) 6 .م متك .ررزه : طبرل رمؤتتاسوت 


1845: 


حيث ا ل ل ع ا 
ثمنية الوسطى ) وبين اللغات الكوشية عل أساس أن الموتنتوت رعاة ا 

يد إلا على وجود تشابه فى اللاحقات (ووطلقدة) س5 الى تدل على الحنس 
وهى غالبا ما تدل على وجود اتصال قدم بين المتحدثين بالحواسانية والكوشية(١).‏ 

أما لغة الهاتسا 8185 ( الحادزا ةج ) فتدخل ضمن الجاعات البوشمنية » 
وتسمى لغهم الحادزانى تطمعووع (5) » وهى تحتوى على الأنماط الصوتية الأربعة 
عاءنك عنام مثل المجموعة الوسطى والشالية للغات الحواسانية » ولكها تبدو قليلة 
التكرار ع ودكرة خالا لبوسطظ الكلات وهى ظاهرة نادرة فى اللغات اللحواسانية 
ولا توجد أحياناً عند السانداوى(؟) . 

هذا ويقع إلى الشرق من الائسا البوشمنية اللغة » جاعة الا يراكوا +اوة:1 
ذات اللغة الكوشية الأصل (©) » ما يشر نقاط للبحث الأنرويولوجى ( سلاليا 
ولغوياً ) عن مدى الاختلاط الذى - م بن الماعات |الحواسانية والحاعات الكوشية 
فى هذه المنطقة من شرق أفريقيا واب ود ا 
الصوتية 5امنله نجده أوسع من الأنتشار الحالى المجموعة الكيبوانية ( الحواسانية) 
فهناك مثلا جاعة زنجية هى الدر جداما وصونوىء8 ف ناميبيا تتحدث الحواسانية 
القالية » كما أن الرولو تلد والسوتو هتكن وها من البانتو يتحدثان أيضاً 
لغات مها الحر كات الصوتية وعلهتاه (5) . / 

وتوجد ى اللغات اللحواسانية نظام تصريف الأفعال خصوصاً فى لغات 
الموتنتوت » أما عن تكوين الجمع فى هذه اللغات فامره بسيط الا عند لغات 
البوشمن (") » وهذه بعض الأمثلة على سبيل المثال : 


600 2 .2 ,لأط1 
0 161 .2 رشقلا أه! 1265 علاكارا قط 1 : .85.ن) مم00 
629 ْ 2 .2 كله : .7 .8.0 ملقطصوع77؟ 
240 3 .2 ماك .هه : .ل.ل رعءعطدعع:0تى 
( 9 .2 رطقالطآ 015 وعع183 ع شاكارآ عط1' : .0.8 ,سمم0 
60 1 .2 ,1010 


)0( .96-98 .2 ,7213م طاناه5 1ه عآ[رزمع2 ننددامطظ عط" : .1 رهزو مهاعد 


15+ 


“ع1 وم ان 


101 عناو م8 هنم 
اتعطنة1 قلط“ للم 
”ون ' 
0 اك" 11 
ومن بعض الكلمات الالى : 
6012-) 1006 لا لتك ان 
خزنة:! لتقا نوكا نام مزه 
17601 2701113 110 
2 طلء 11 تدا 110 1011 
١ 180 313 197/0 5‏ 1 190 
ه16 ٍ انها ع6 مآ 21121 
1601 200116 بخان 
ععكلقدة تعبات 811/7 


201 رتاوقزءم سأق أنلسان 3< -نمة2 
+500 طوتئؤونح سأق نعامة نحل 


+1060 ساق > (53/ 

عكامدة عع دخان النار 8بووت5 وول 
1 1320 باسك أصبع إسع 
وهل اتنس لبن + نحت دم 


الثقافة المادية : 


تشبه ثقافة البوشمن ثقافة الأقزام الأفريقين «النبهم»ة » فهم يعيشون على 
القنص بالقسى والسهام المسممة ( لوحة /, ) » الا أنهم لا مختلطون مجيراتهم كا 
يفعل الأقزام » وبالتالى فهم مستقلون فى موارده, الغذائية وحياتهم الاجماعية 
والسياسية » ولعل أهٍ ما بميز مظاهر حضارتهم تفوقهم فى الفن خاصة التقش على 
الصخر )١(‏ . وتدل الشواهد الثقافية عند البوشمن أنهم مازالوا محتفظن بالثقافة 


١١# محمد راض » كور عبد الرسول : أفريقيا » ص‎ )١( 


15١ 


الحجرية حى عهد قريب )١(‏ » وتدل أدواتهم ومعداتهم على أنها مستمدة مباشرة 
من ثقافة النصل 8184 القديمة الى كانت منتشرة فى غرب أوربا وشمال أفر يقيا (5) 


هذا وهئاك بعض الشواهد على أن اسال-.م التكنولوجية كانت أكر أتقاناً مما هى 
عليه الآن خاصة صناعة "١‏ 


2 


السم وتصاد بها الحيوانات 
(عن شابيرأ ) 


١‏ 18 0121165 1صدظ لماعم 1مفقطععة ودعجو0 يموم5 : .05 ,وموك 
0 .2 ,1957 م0326 تتقطةة هل ,1.00 

0 165-16 .2 و1 01 م216 : .2 ,مارآ 

1010. 2. 7 6 


15 


أو ثقافة الأطفال عنطم«مسرم0عم7 © وهم فق هذا يشسهون جامعو الغذاء الأخحرين 
أمثال النجر يللو والنجريتو من الأندامان والأسترالين الأصليين (0. 


والواقع أنه يوجد عند البوشمن مرونة كبيرة فيا يتعلق بالغذاء » إذ بمكنبم أن 
هد اوديات مساو إصياي ويج وويك ان دز 
ا 9 . فن عادات الأكل المشاركة فى تناوله » وهى من العادات الشائعة 
البيئات قليلة الموارد الغذائية ئة (؟), 


ومن تماذج الغذاء نجد أن قبيلة كونج سان هو5 وسبة تعتمد فى غذاتما على نحو 
6 تباتا وحيوانا برياً ؛ ويعدر نبات موجونجو ( ل 6 
1220 أهم الفواكه الى يتغذى مأ أفراد هذه القبيلة بل أن لها دوراً ملموساً 
فى نظام القبيلة الاقتصادئ وحياتبها الاجماعية (4) . 


وهناك علاقة قوية ببن المظاهر الاكلوجية وبين المظاهر الثقافية الى نحمل الكثير 
به القسوة والحشونة نتيجة قسوة وصعوبة البيئة الى محيون فبا » والى 
ضت تلك الظروف وجعلها سائدة » وذلك حتى يستطيعوا الحياة فى هذه البيثة 
0 . 0) ومن أهر العوامل الأكلوجية الى تنحكم فى المظاهر الثقافية لحياة 
البوشمن : المياه » وموضع حفر المياه » والثباتات الترئة للمياه » والنباتات البرية 
الصالحة للأكل » وحركة حياة الصيد . هذا ويتأثر حنجم العشرة كا تتأثر الحركة 
اليومية للعمل وغبرها من مختلف المظاهر مبذه الظروف الأكلوجية 7) . 


60 9 ,ص ,283265 07 2نع021 عط : .0.5 ردسممة 
(؟١)‏ ويليام هاولر : ما وراء التاريخ » ترحة أسمد أبو زيد . القاهرة » دار هضة مسر 
ا »ا ص ١51‏ 
(م) معطاسم 1ه 1645 ةمأعماءه : ,0.5 رقه00 رعتعصوا»ط املاط ,عاممقطة 
7 .2 ,1942 ,801 بصموعط عاعولا ع1 ,لإعم1مم- 
60 0 طأجةعع مصطاظ فط" :معسمعدهةة” : (قطومه8 لعقطاءن1 رعما 
01 .م311 سه 70004 04 وعم1مع8 :.12 .*”ع16 نامو1 1000 7/114 143108 2 
3--307 .2 ,1973 ,110.4 ,2 
(ه( 4 .2 رقعتككة ذه ذعلومة5 : (.0ه) .7 وعتسول ,قطط01) 
600 : 1 .2 ,1010 


ا 
زع ١‏ الدراسات الافريقية) 


هذا ومن أعظم أدوات البوثمن أتقانا القوس والسبم » ومع ذلك فالأقواس 
اباجيا يا ا 
قاطع مستعرض يشبه الأزميل » وهم يضعون ق السهام المصنوعة من البوص سنا 

من العظم سبق نسها فى سم قاتل ؛ يرشقون به الفريسة خلف الرأس مباشرة 
فيقطع طرف السهم العرو ق فيسرى السم بسرعة فى الفريسة مما يسهل القبض علما . 
والأداة الحامة الثانية لدى البوشمن هى عصا الحفر الى تستعملها النساء » وهى تتكون 
بن تبطحة محقيية ون مقي الصلت ورتقان ورحا جر عل هنا كر و واستخعدم 
العصا فى جمع الحذور والحيوانات الصغيرة احتيئة فى جحورها . 


وملبس معظم ال موتنتوت فى الوقت الحاضر أورلى الطراز ولكنه فى الماضى 
وهو حالياً فى نفس الوقت ملبس البوثمن كان يتكون من أزار ورداء. من الحلد 
الناعم » وغالباً ما يتخذ نعال من الحلد » وبليس الذكور والآناث أأراعا من الخ 
للزينة أكثر ها من النحاس : كا تتخذ النساء سيوراً من الحلد حول الأرجل ٠‏ كما 
يلين اللاكوى سل الأزرم والشراعك أساور مع الفا أو الفضان الك ' 

ومن مظاهر تلاوم البوثمن مع ظروف البيئة التنكر الذى بجيده رد مب ١‏ 
وهو الذى بساعده على الاقثر 0 مك اليو ان تسم واللفعطا انوع 
تلاوم الإنسان مع البيئة تعير بصورة ما عن درجة تطوره ء وما لا شك فيه أن هناك 
صلة بدن التطور الييولوجى للانسان و بين تطوره الثقافى ممثلا فى مقدرته التكنولوجية 
وى قدرته على صناعة الآلات (2) ٠‏ ومع هذا فا زالت الأبحاث نجرى للوصول 
إلى رأى ف مدى علاقة التتخلف السلو كى بالبيئة (9) . 


ولد اكتشفت كشر من المظاهر الثقافية ال1واسانية ق أجزاء عديدة من شرق 


60 3 167 .2 وعمناطلنت 1ه 1166 : 1 و111011آ 

(؟)' للأكقلتة 81 01 12:101[ولاع. لهة 2:08:55 غ1. : .8,ؤاا ',وععلوعا 
- > 6بظ ,1961 روقع22 .1701797 051010 ١‏ ,1012403 .1165م 

0 قز عع صم 121161 65" : .ل.ك1ا رلاء تتمع كا :.2) .لآ ,0165ل ,81112013 
رعآه020) هه .1.28 راأعقطء ك8 . :نع عللقطنة : «قسصطاودظ لتتة 101005 01 نام 1جتقطعء8 
,1655 ع أل 0هعق رقع أق سا8 017 كناماكقطع8 لمة رع م1مء8 علتاد نووعدم (.له) .ل 
.690-00 .م و1973 
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القآرة الإفريشية أوسع من تلك الى كان يظن أن البوشمن والموتلتوت يقطنو-ها من 
قبل )١(‏ : حيث عير على كر من الرسوم والأشكال البوشمنية العط والتعبير (؟) ى 
كل من تنجانيقا وكينيا وأوغندا . 


' وعير فق رزامبيا عل ثلاث جموعات 515 من الرسومات : رسمت أقدمها 
على المستوى المسطح 5106 بالاون الأحمر أو الأأصفر حيث أوضح الإطار الخارجى 

فقط ولكن الأشكال رسمت بمهارة لدرجة أنها لو كانت باللون الببى الغامق لبدت 
حديثة معاصرة » إذ أن طريقة الرسم متقدمة وعصرية ٠‏ أما المجموعة الثانية فقد 
رمعت -يالاون الغامق وتختلف كثيراً عن المحموعة الأول ( الأقدم ) ليس فقط فى 
الألوان ولكن أيضاً فى الطريقة قة محيث يكون للمنظر أكثر من زاوية والرمم نظيف 
وخحطوطه الخارجية واضحة ومنحتيات الزوايا والأجسام والقرون مرسومة بدقة » 
وأخيراً جد المحموعة الثالثة ( الحديثة ) مرسومة باللون الأصفر والأبيض » وهذا 
بد ايةتعدد الألو ان عسدعطعوادم (؟) » ومن الملاحظات المامة أن الفنائين البوشمنيون 
القدانى كانوا حرصون على إظهار نضح العجز فى رسوماتهم على الصخر 4) , 


وم البوثمئ مثل سار القبائل البدائية بمارسة الرقص: والمرح بصورة زائدة 
كوسيلة من وسائل النسلية والتعبير والطقوس الدينية (5) . وهناك من نحاول إبجاد 
صلة للربط بين البوشمن والأقزام الإفريقين اعهاداً على وجود نوع من الثشابه فى 
الموسيى الشائعة ة لدى كل هما )١(‏ . 


ونعامه يكن التول أنه رغم تعدد النقسبات اثقاية والحضارية اتى قسمت إلا 


١‏ 6 | .7 يقعتككة ذه وع1ارمء5 : (.0ه) .1.97 روطط1© 

)0ن 6 2 261 8010 1ه 165ززمع2 مووامطظ قط : .1 وتعمقطءة 

7 6 : .2 و10ط1 

(.4) ,1938 نهمل و5010 .(ع010[ممتطاعطة المععمعء : تسووط رقوم8 
0 .1 


(5) 122 .ط .1967 مله نطا4 يقعتكة كه مدعفظ : .0.6 يمفسوناء؟ 


0 1 م ,رجه تهج سمصط) 18 0 أقعاع010ممعطاسف ؟" : ْ ل غ10]6تقطن) رغلطو م18 


مقعاءلة لمة بعسطوت1]8 01 22313815 576أ2ةمددمن) 2 02 كمه )ده 1امم1 ادعتوه1 
265-290 مز ,971ل ,3 .210 ,10 .9701 ولاه م8 : 12" عأقن1ة إسووط 


. ؛هةا 


القارةالأفريقية(١1)‏ فإنها نتفقعلى اعتبار الحضارة الحواسانية الى ز زَاولها أصحاب الصفات 
الكيبوانية إحدى امحموعات الحضارية الأفره بقية العشر الكدرى (.ه) ١‏ خريطة » ) . 

الملاقات الاجتماعية 

تتكون العائلة عادة من العائلة الصغيرة ( الأسرة ) » حبى أنه فى حالة تعدد 
الزوجات تستقل كل زوجة بكوخ نخاص با (1) » وأن كان فى بعض الأحيان عند 
الناممب والتارون «دمعهنة جتمع الزروجات ق كوخ واحد . 

والنسب إلى الأصلين » ولكن وجود نظام الاغتراب مع الإقامة الأبوية 
لمع ه881 بعطى للعشيرة الطابع الأبوى » وقد انعكس ذلك على تعبير ات 
القرابة () . والقاعدة العامة ى تكو ن العائلة هو اقتصار الرجل على زوجة واحدة 
ولكن بالرغم من ذلك ممكن أن تكون له صلة بأكثر من امرأة أخرى من الأرامل 
إذا كان 4 أن يتولاها بالرعاية (4) . ويعتقد مردوك أن البوشمن يغلب علمهم 
نمط الزرو اج الأحادى 21015 ذلك و ضعهم نحت هذا العط عتدما حاول 
تصئيف انا تنوجراق عتطمقدع م هط لأ كر من قمملة قُْ العالم معأ 86 من 
جامعى القوت (0) . ومع ذلك فقد وجدت مارشال ومرمة ,للهطوموقة أن هناك 
بعض قبائل البو تمن من عمارس تعدد ال وجات قنامميرعرراهم » وأن كان هذا ع 
شائع فىم| عدا بعض القبائل . 


© 191ا١06 عاطف وصى: الأنثر وبولرجيا الثقافية » بيروت » «كتبة اللمضة العربية‎ )١( 
. ١81١ حصن‎ 

(هه) الأقاليم الحضارية فى القارة الافريقية هى : مصر - ثمال أفريقا - الصحراه - المَرن 
الأفريى - السودان الشرقى - السودان الغربى - ساحل غيئيا ‏ الكنفو ‏ نطاق ماشية شرق أفريقيا- 


خواسان . 
.م رمأت ,جره : (.60) .3 روططئ© 
62 5 .2 رقعلله : .2 © علأه ماقا 
000 6 .2 ,114 
600 9 .ص ,1016[نان) مم11 : .غ1 ,نم راط 
6 : 7# .*” ع[أصسةة عنطصمعمسطاط 57010 : .0.2 ,عاء ملع سلة 


--665 .م ,1937 ,59 .1[هلآ ركان تع 010 متتلاسم نمع تننسة 


60 6 01 تتاعأدلز5 (120108تتا1 متكا عط1"“* : 2ضذمط مللقطذوسوكة 
1-25 .م ,1957 ,27 .701 يوعقكق : جر ,”وعتمطفد8 عمبطا 
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(خريطة 1:) 


اا 


ميال افريقيا نسبلي 


0 ا 
9 0 3 0 4 
مسيم ون ز'ْ لود ٠‏ - 3 00 01 0 
9 0 0 إيكم رةه 
١ -‏ :3 0 
القسرن ا : 
9 


تنآ 

تقعا ت المد ارية 
المرتقمات المد 
غسبة مدارية ‏ 0117 


(عن : جيبس ) 


ولا يدفع شى نظير مهر العروس فى أى مكان » فها على العريس إلا أن مبدى 
أنسباوه بعض المدايا . حيث يكون له حق الإقامة معهم ويقوم بالعمل معهم : 
ويتركهم بعد مولد إبنه الأول لبعيش هو وعائلته ى حياة مستقلة ولكن قى بعض 
القبائل نخماصة | كسام بعش داعا مجوار قبيلة الأم (3) , 


والر واج عادة من النوع الأحادى قنامسدومهدمس ر ّ أنه مسموح بتعدد 
الزوجات لإناناج /أ0 1 4 وإن كأن غير ساد ع فيا عدا عند الع جداما وبعض القبائل 
مثل : كوروكا 2 وايكونج . والإغيران 0 لإمتقع20<ء 1أدء10 شائع فها عدا 
عيلك الهيشوار عنوجاءء111 © ذا سمم ح زواج أولاد العم وأولاد الخال رم 
أنه غَر محيز : وإن كان اللرجداما والهيكوم تعتمد عليه ق 8 الوحدة القبلية » 
لذلك. تشيع عند بعص القبائل عادة 116,866 وهى إلزام م شفيق شقيق المتوفى من 0 
عقب زواج أرملته ( وأيضآ عادة- زواج الشقيقات منودعرهة )١(‏ . 


نظام مهر العروسس » وإنها محل مله الإقامة والقام ب 10001101 
- ى مولد الطفل الآول 4 وبعد ذلك ترحل الآسرة الديدة إلى موطن الآب 09 


وَاحارا م المرأة ظاهرة واضحة غند ا لموتنتوت مخاضة الحبا والأخحت الكرزى”” 
ولك من مظاهر الاحتكاك الحضارى الم الذى وصضلهم عن طريق ابا ..ولكل 
حماعة م: ن عات لوعن روي وهو رجل متقدم فى السن ذو!شخصية قوية 7 
وله سلطة أدبية على أفراد الجماعة حيث يباشر .: شئوهم ويساعد على قسوية المنازعاطت؟ 
وفوق ذلك يقوم محرراسة' النار: المقندسة. * تلك النار ألى رهز إلى ليور المتاز الذى 
قامت به الثار القددمة الى اخترعها الإنسان الأو ل و أنيمت ف تقدمه لثقائى ٠.‏ : 


والحضارى (4) .. 
00 :55 20 يقعقم : ,0.2 رعاءه مك1 
00 © .مآ 
6 ٠ش‏ 7 ,م ,ل1ط1 
(:) 7 .2 مأك 0 1 .1 ,21403ه1آ 


: ]54 


وتستقل كل عشرة عنطقها الى تملكها وتستغلها » والملكية الخاصة معروفة 
ف المتقولات فقط بل وغير مهم مها ' والمواريث أبوية أساساً » وهى تلان الأكر 
2 07 لكن ظهر أخير أ عند الرجداما عط تعدية من الم اوويع هو 
ريك الات الأم ! إلى إبتها الكرى (1) . 


وتتحدد العلاقات ببن اللهاعات البوشمنية على أساس حيازة العشائر للأرض الى 
يعيشون على طعامها الرى ومياهها الأرضية » ويقوم نظام متكامل من التكافل 
الاجماعى بيهم محيث بحصلالمسنون والمرضى والأطفال على كل ما محتاجون إليه » 
ولذا يطلق على نظام هذا الوعاء الاجماعى « اشتراكية الحياة هذ موتسنتستسمح 
11/1 2). 


وتستمر -حياة: البداوة والترحال الى تقوم م الجياعات عحيث تصبح الحلات 
السكنية أشبه بالمعسكرات المتتقلة فيا عدا بين ال موكوى وول والتائكوى 
2111 الذن يقطنون باستمرار تقريباً فى قرى خلال موسم المطر بيما يتجولون 
خلال باق العام 5 . 


والجياعة هى أساس ا عند الهوئتوت » وهى تلك الى تعيش 
معاً وينتسب أفرادها إلى أب واحد وهى غالبا ما تثز تتزاوج خارجياً » هذا مع أنه 
هناك بعض الدلائل على أن النظام الأموى كان معروفا لدهم يوما. ما » من ذلك 
الروابط القوية الى ربط الرجل بأخواله . 

وجب إبراز الحقيقة التالية وهى أن كل حماعة من حماعات البوشمن تختلف عن 
الأخرى خاصة فى النظ الاجتماعية بل أذ اذك بيط بو ترج عل كل من الأميره 
والعائلة » وقد اتضح أن ذلك ما زال ملاحظاً عند أفراد هذه المحموعة حى الآن 


0573 - : 6.2560 رقعأككى : .0.2 ,,140100 


ع : ) 0 ومختطاسة زمعتكطم نمعطاته5 5ه معصطدس8 عط" :معك1 رودمة0 301 
وك .210 :911 ,.75/01 روقه[ن)' عت -ع880: : هذ '“سوتلةتميعتهم [دمممءقئتط لسمة لهعنعه1 
0--141 .م ,1975 112012 لاله 


[*) 2.55 وم أله .2ه : .7.2 ,كاعم ك3 
4 2 .2 ,ع5ن1تان) عه12 : .1 ,مم هاا 


ل 


خاصة عند حماعة الأيكو 110 الى تتميز لدمها هذه الفروق احلية بوضوح كبير (1)؛ 
هذا ومخلو النظام الاجماعى للبوشمن من الطبقات المنحطة ومن الأتباع (5) . 


وتستقر كل عائلة من البوشمن فى كوخ صغير مشيد: على هيئة قبة » وى داخله 
ارهاأ الى يطهى علما الطعام . أما الشباب الذين لم يتزوجوا بعد فيعيشون فى أكواخ 
خاصة مهم » يعيشون فبا حى بلوغهم مبلغ الرجال 9) . 

أما محور الديانة عند الهوئنتوت فهو اعتقادهم فى أبطال من آلحه رجع أكرم 
إلى تصورات وثنية أو إلى تمثلهم للقوىالطبيعية » وبوجه خخاص القوىالى ترسل المطرء 
ولعل أهمها ( تسوى جوأب 6020 إد5 ) وهو الذى يقصد فى الملمات ويرنجى 
حن عتنع المطر » وهو عثل قوة الدر . وكثيراً ما يتعرض لقوة الشر المدمرة _ 


من الوجود . 


وهناك بطل خراق عظم يومن به ا هوتنتوت أسمه ( هوتسيبيب 5غط ه1105 » 
يتحدث الناس عن أعماله العظيمة » وعودته إلى الأرض من آن لاخر ثم عموت 
وبعود مرة أخرئ . وكان يصنع المعجزات . وقبوره منتشرة فى صورة أكوام من 
الحعجارة . ولا يكاد تمر أنحد من الموتئتوت بقيره دون أن مهمس ببعض الكيات 
ويضيف حجراً أو قطعة من الحشب إلى الضريح . هذا وقد كان للهوتئتوت عبادة 
للقمر أسوة مما نجده عند البوثمن » ولكن ليس هناك دليل على أنهم لا بزالون 
محتفظن مبذه العبادة (4). 


هذا وأساس التنظم الاجماعى للبوشمن بدالى للغاية إذ يعيشون فى مجتمعات 


)1١(‏ 00626521 18 قن تنقلا8 عطا عضمطة للة11م+معه1* ٠:‏ [ .8 ,مساعر 
4056 .2 ,1972 ,3-4 .110 ,67 .701 .7085مقطاسف نهآ *”.:ة1[تاأعتامقم 12 10 220 


٠ 6‏ 6 .2 ,رقع كلف : .0.2 كاعه ل سا1 

هع 7 .2 رععء:1 عط : .2 وممامارا 

40 .م مقعاكثكف طأناهة ذه وعارمء2 هقوامط كا عط1 : 1 ,ممءمرقطءة 
.358-59 


>". 


صغيرة أو جماعات صيد تتكون الججاعة مها ما بين ٠٠١6٠‏ فردا )١(‏ » وغالآً 

ما برجع سبب عدم تطور نظامهم السيامى إلى ذلك ء وتسود الدمقراطية البسيطة 
كأساس لوحدة الختمع (1) » وتستقل كل عشيرة بشئونها نحت إشراف رئيس 
تحمل إسمه ويعاونه ابنه » هذا اوالملاحظ أن الصراع والحروب والعداوات الدموية 
بنن العشائر المتجاوررة محدودة 7). 


600 3 .م ,1967 ر.طاك4 ,فعتلة غه وععمظ. : .©.©) ,رممسجونامع 
)20 .6 .7 رقعتكم : .0.5 0م34 
) و ( © .106 


١‏ الملا 


الخائمة والنتائج 


'. . تعترئ دراسة المجموعة الكيبوانية ونوجه0 ..(؛البوشمن والحوتنتوت ). من 
الدراسات- الفيّقة والممتعة: لس فقط للانثروبولوجين الفزيقين فخسب بل أيضاً 
للبمهتمين بدراسة التاريخ الثقانى الأفريى » وللائريين وللأئر وبولوجيين الاجماعيين 
والثقافين أيضا » وسار المشتغلين بالدراسات الأثثر وبولوجية , .ذلك لأنها تمثل 
لمحموعة السلالية العريقة فى أفريقيا فقد نشأت فها ولم تغادرها » ولم تقطن فى 
غير ها من القارات فى أى عصر من العصور . 

وقد واجهت وقاومت هذه المجموعة عاديات الطبيعة والزمان والبشربأن ا/'زوت 
زاف لكان افق بو اركف حرا اقارة الأقررةة كو مداخلها وعسالكيا الطبيعة يا 
عزى إليه سبب قصر القامة وطفولية الحسم والتكوين . 

هذا ول يكن الحدف من الدراسة ركيز المعرفة عن هذه المحموعة وإظهار 
امكانتها فى التكون السلالى للقارة الأفريقية فقط » بل أيضاً إظهار مدى عراقة 
5 سلالاتا القدعة فى مجال التاريخ السلالى الجنس البشرئ والنوع الإنسانى » 
ولهذا تضمن المقال دراسة مختصرة عن السلالات البشرية الأفريقية سبقها دراسة 
سريعة عن المفهوم العلمى للسلالة . 

وقد أوضحت الدراسة أن الكيبوانين عثلون إحدى الألغاز السلالية الأآفريقية ‏ 
لا تحملونه من مشكلات جدررة بالاهّام وبالبحث والدراسة » لعل من أهمها : 

١‏ وجود بعض السهات المغولية بين أفراد امجموعة الكيبوانية » ومما يزيد 
من صعوبة تفسير ذلك أنه لم محدث فا يبدو أى اختلاط مباشر أو غير مباشر مع 
المجموعة المغولية منذ بدابة الاختلاط الذى حدث بن المحموعات السلالية الإنسانية 
منذ عام 1447 ( بداية الكشوف الجغرافية ) .000 

؟5- وجود خلاف وأضح , بين السيريولوجيون الذن رجحون وجود قرابة 

بن الجموعة الكيبوانية وبين المجموعة الكونجرلية كاملة سان 
توميو (ونهم أو لذبن رفضون ذلك خاضة بالنسبة للبوشمن 

© ب ويجود بعض الفروق بين البوشثمن والهوتنتوت حيث التكوين لمورفو لوج 
ا" 


والسمات الثقافية »رغم أنا يصنفان ق برع ساولة ‏ حضارية أفربقية و احدة متميز . 
4 موضوخ الدم » مورفولوجيا وفسيولوجيا » محتاج لزيد من البحث » من 
خلال در اساتدقيقة مركبة ومخططة كى نحاول أن يلق مزيداً من الضوء على موضوع 
أصل المحموعة الكيبوانية وعلاقاتما السلالية بغيرها من ا محموعات السلالية فى القارة 
الأفريقية ع وف غير ها من القارات -خاصة القارة الأسوية. 
أما النتا الى توصلت إلها الدراسة فيمكن عرضها فما يلى : 
٠س‏ أن المحموعة الكيبوانية 4زهمه© قد تكونت فى الأصل فى شمال غرم. 
أفريقيا » ثم انتش م الذفعات القوقازية إلى شرق ثم إلى جنوب القارة . 
؟ ب اتففاق مفهوم الحموعة السلالية الكيبوانية 4زهمةت© إلى حد كبير مع 
د | المماعات الأثنولوجية الحو اسانية ف إلقارة الأفريقية .. [' 
أن الجينات وممءه” الحافلة .للصفات الكيبوانية » ليست امرة ة.علل 
8 وتوف فى مهنوت اقارة الأفريقة ‏ .ولكنا مقدرة فى أعاد قن من غال” 
وشرق أفريقيا". 
ا أن البوثمن كرك ار ا حماعات بشرية منتشرة فى أنحاء العالم» هى ' 
آخر 7 5 هن الصيادن لير بن البدائين . 
ه ‏ صحت تحر اف الطوئنتوت. للرعى 0ك 
اغنتلافات أثروبومترية بيدهم. وبين البوثمن » » :إذ:ظهن عندهم تدوز فى الونجه ( أمخل:-: 
الأنف. لقفقدطت5 ( ؤهى ظاهرة إا” ل عند ا 
أن محال 17 0 أماع الدريسات: او و ع 
الأحياء ) _على_هذه_المجموعة خاصة. قبل أن تنقر ض.. أو قبل أن زداد اختلاطها 
جماعاسة أغزئ غماء تقلل: عن دزجة عمزبجاسوتمايزنها وا كن . وبالمثل 
يقال أيضعاً -عن-الدر-اسات الثقافئة و زالاجناطة .+ : :.وذلك 'لدراسة مراخل التغيين. . أثناء"”. 
الالختكاك المضارى -الذئ' يم :بينم .وبين 'اللتضّازات المتقدنة النخيطة (م) . 


' '(») ؟ أشكز:للسيد الأسعاذ الكتور ميد عَيْدٍ الى ,بعرو دة- أسعاذ .و ز ئيش قذم افر" افيي. رعتعهد:الإبحوءث '. 
والدراساثا الأذزيقية تجاتقة القاهرة خميل. تفضله بجقراءة'هذ! المقال. قبل النشر . 


بحن 


بسليوجرافية 


تايلور ‏ القاهرة » : لغقطث ,2610-تامطم 
دار المعار ف 5-0 ) لاه 4| 

ما وراء التاريخ ؛ تأليف ول هاولز . ( مرجم ): 
دار البضة مصر ©» ١1586‏ 

الشموب وأللالات الأفريقية . + 11 ,7830م 


القاهرة » الدار المصرية قتأليف والترحة » 8و١‏ 
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1133820 8351 عا تامع زر هذ]181 01 ه1115 فط" : قصء5)7 دوغم1 ةن ردهه© 
5 ,0226 102361311 ,مم1 .تمزع 280 للد ع الأتسامع 


عط 12 مهمه 1ص العامة د و5 وزهم8 ١‏ سد 
7 ,0326 05211223[ ,1.0500 8251 1110016 


.3 ,022 مقطاهده1 ,دملدمة .قععه8ه 02 سنعنم0 فط : 


و0 هكا مط لعطاط ,عطدهلا بوع71 .سدكة 1ه مععمظ ومزجآ غ15 : 
110 


.**71431685 ققدةء؟ هد ووم سلوستل8 عذمه1 ده ع1ن27 قل“ : وطاايه11 ,ومعناائلآ ع2[ 
70 ,كط .هط ,66 .أولا .ععتتعك5 01 1011321 311 اركذ 


١‏ الم 


7 


3 


10 


11 


12 


13 
14 
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لش اأنع71ا سوعط طمإعاعا5 مقسسط إزهوه2 عزعز 156“ : سس ست 16 
2 ,3 .810 ,40 .[ولا .قعالم4 طاياه5 01 'زاعنهءه5 180581 عط أه كووتاعققمة"؟ 


-8115 قتتللطا 116 زر 211181615-7831116165 15 ملق عم أل جوء0" : عأعطةظ! رنرغجرة 12 . 17 
3 ,4109 .ولط ,182 .1ه7ا ,عومدعاءة5 .””معغسطا 


11 .”113165 6مهن) م1 ااتعاخ 010104غاقتلةف قف '" : .154,1 ب,قققمعء2 .18 
1929 ,59 .701 .185)111116] [هقماع 0106م مقتطامف لة109 عط 01 581نامل 


المع القروى وثقافته . ( معلق ومترجم) : : إناقة5 ,42016 581 .19 
ط ؟ . القاهرة ء الحيئة المصرية العامة للكتاب © هلوا 
لم1 1621ع115160108تتمصطغ1 لهة ل[قعتعه1مجمعطامة" : .ل عااه هط ,عتطوء1 .20 


لإطعز2 تنقعاكم 320 «اعسطدسا8 01 و5أولزلدسة 211976 تومتصمن 8 كه ومملنوء 11 
1 ,3 ,210 ,10 .آهل لزه[ متتطا8 . '"عاقناكة1 


ورمعاقه8 عط ذه للتطاة عط 041 قع15جعاعه تقطن عط1"' : وعلموععاك ,نرة9110 © .21 
71 , للع010تمغعطامقة أمعنوترط2 2ه 10101321 ممع ارعسة ““ عملا اوعأوبطط 


94115 


.0 018115 ,لأع تمع متهمة .280.0 .5مع18 نتقسدطط : .1/1 بإعأمقاة رميهة0 .22 
,1969 


ألا رممكة . ”1363 سموعتكتف طأنه50 هذ عتق8 01 قطته"' : 5ع مم11 .غ1 ردماة 0 .23 
7 26[ ,98 .110 ,56 
البيئة والمحعمم . ط " . القاهرة » : .ة.1 ,طهلتمط6 .24 
مكتبة الأنجلر المصرية » 6*7[ 
و مائة سئة بمد دارون » ثلاث كتب ف الأثر وبولوسيا» . فى : : .258 
المحلة الجفراقيةٍ العربية » المنة الأولى » العدد الأول ١554 ٠‏ 
تطور الجنس البشرى . ط 4 , القاهرة » : ٠٠نس‏ .26 
مكبية الأنجلو المسرية » "الاة١‏ ْ 
السلالات البشرية الخالية » تأليف كارلتون كون  .‏ (لترججم) : لنت .23 
القاهرة » مكعبة الانجلو المصرية + 4908| 
,65 مأتقطءسنظ 11011 عل ل و11 .معتكك 1ه وع[اومء2 : (.60) .هآ عطقل ,31565 .28 
71 ,قش [انصت ه54 ,عاتملا ممع11 .5م132 لسة معقظ : .فل ,[6ة300) .29 
الانسان وسلالاته . اسكندرية » ظ :لا ولتفطه© .30 
منثأة الممآرف ». ٠١910‏ 
ش 56 


14 * + 


1 لدان عط .لع .10م 2 .نوع ألم زه جحلل عط ؛ .131 طامع؟ه[ ,وعتعطمععة:0 


/721019218م مذ : معغسطدا8 11 1121 2 ج8101 -ه ساي ع1" : .ل.1] ,ماعط 
أه7 .ععمعقة5 01 أوتسناه1 مواقم طايه *.مولء ا جتممع]1 أوءأعم1ه أويززطظ لمج 
1971 ,2 .1510 ,67 


0 هم لمتعوة© مز معسطوتز لل ا ل ا 
1972 ,3-4 ,110 ,67 .701 روهترزمغطاصة ''.نتداجغتاموم مز معاز 


1939 00 0200 0 ناد يليد 01 خطاع 1311 : .ذف.ظ ,1100100 
105 ا اننا 6011181 ,تطاءج1 0 ع1 لت ملا : 


.1945 000 16137 ن101 011ل اناا 50 14 : 777 177. ر5أاء1101. 


.7/1.11 رفققءع 1 ز 28312016 ,ه0010 , 00 و60011385م 131 زر ماع12 ,وستامء ل 
2217 116 111 5لتاق[طم 20132301 عدديزدمظ -لاءن-10"" : واأعطة ,نومع ةطاول 
رقعنا606 0 518111213 01 10111221 .لقع ازتعسة ”” وعلكلم وععطايره5 7ه وعاوميعط 

ا 0 1 ,5 .200 ,23 .701 


7 10أ0رعقطاامصة : معتللم لتعطايه5 ]0 ماعستطددرظ عط1"* : معكا ,رممقل: 0ل 


:5آ1 


6 183301116 .وده 77 117 قمعا زه , بو81010 بعط1 ' : ,ن) وعنهسوك ,وملا 
1971 بطع1؟012130ل 


أو 1220510102ع© 0أع3 1911 معطا : تع لإممتكهدعاة" : .غ1 ,تععداة ز .سا رأصسكرا 
01 .10115 تطقع دعس 1ع 1طع 20 عطا صط عندول ع05م 401 -مباعمهغتاءعطنع 

0 ,1463 2 00 0 .701 .مععطتسم هع 1ك طم 
مععء لم هه ع سلكت 13 1308101 عن 112 16 »» : .03.10 ,12138 
اداه .*'قونءكم طأناه5 2ه 5مع12 213496 فط 04 105 0م12 مط هذ وأمعصه 11 
وياد يه د 026 ,701.23 ,6 طه 51 01 03111821[ 11و 11م 


1020010 .ةنم طذ مدال ذه دم دامع لمج ددمع مط ع1 : .1.5.8 162187 
0ظ001ظظظ1 و1655 .1021797 026010 


007 هذ :22200تموع01 2012[1م5 عقستط؟" :. بنتقطة1ه80. 0رقطعءت8 ,مم1 


,172 2 .510 .7701.1 ,هع ه1مع8 امك “ تيدان يننا 1015101181 هسه 


11113 روزدكة 5 غ0 لاقع مط مم : ال 
' عن 4 .500 ,2 .1أه7 .نال لدج اناسنا 4ه بوعو1مه80 16501716 


“0 وله مكلا .خ 0ع5لى اده" 116 .001026). 01 موقط للطنيده1ط 11 


31 
,:1128)01 م8100 ' 


32 


30 


34 
33 
30 
37 


38 
تقتااتتث ,2 ,210 ,2711 .701 روده1ن عق ععوظ : ** .صةللمتعاههه نمع أمعترم]وتط: . 


39 


40 
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42 
43, 
44, 


45 


المعجم الجعزاق؛ » إشراف محمد محمود الصياد . : 8أطق'31 قطود! هنسزدلة . 46 
٠‏ القاهرة- ؛ .جمع .اللغة |! لعربية 4.6/ا1 ٠ 9١8‏ 


عن ءا عط 01 تتتعاولز5 م010 ناته 1 منك1 عط : وصدمرآ ,القطاوية834 .47 


, بمعلتكخ‎ 761.-27,1957. ٠ 


© .70 3 امه عطامة 16 1م 000 0 : لإاعأطمف ,ناعقام ه18 .48 
٠ 7‏ .1960 ركقتصمط1 © وعاتخطته ,لاع تلعمومه . . 


5-53 4 صرق تع نطف , عامسةة فتطمممعه س8 0011 عرق" بعلل ك1 .49 
لسستشغ هيه ' 3 
157 59 الف انين ناك اند 


. 11150 مانت تفط قمة فماومة5 15 : وق" لسسسس ,قو 
للد 1 كا 


ل ا ا ا مه ممه ا00 بسمسطمنة": 3 5 00 1 5 
متطايقة 01 اله ل لقع تع تل *.1013]ة8لأساءءواطط لصة عع5 10153 51110160 
3 1070 2 كد ,53701.33 للا لت 


035 


الانسان #ذراتة فق التوع والحضارة . ط8. ْ :24 رلشهترن1 52 
بيدوت » دار الليفة ألخربية » 1106, 1 
أفر, يقيا » دراسة لمقومات القارة . : كا ,آتاكقة8 أء ل0طك ؛, اسسستسحيييبت 3و9 
روت عبان الف الم م 0 
العائلة البشرية . : .1 ,11218883 , 04 
| القاهرة » مكتية الآداب » 06 كود 3 


علم الانسان ( الأنثروبولوجيا) . .11:5 5369810 55 
ببيروت » «كتية عرفان وكدةا 


20ة. لإعسطنساظ.ر موعتتئة طنسهة أه دعاترمعط انك ع1 ير 5000 5 
.0 ,لتتةط جتووع! يك 1000 هلهم 1 


و65 .123397 071010 سم بلع مطاك..قع لل 1ه .5ع عقيل :0.3 ممقدو نا 1 5 
ام .166 
وهجرة العمالة فى شرق ا لضم م مسر إلوباوء59..8 

المحلة الجغرافية العربية . السنةِ االحامسة » ١9117‏ ْ 


رالا كلوجيا البشرية » المفهوم الحال المدف » . .4 0 وقأة 51511573590 . 59 
جلة الذر]سابث الأفيقية , المدد الغالث » 194و( 


-0 1211310 0 كه برأمه1[مع8*" : 56 5 .60 
71 ,1 .3,210 .1ه؟ .سدروط لوعاع10ه 


١ 


1975-6 8001 مقعلا ثواتمقتترقت !53 .61 


ماع17 2 قصدناااللا ,ع«مسالو8 .60 ,2200 .لمقدمااء21آ أموانء14 و'مدتصله:5 .62 
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4 ,3 .510 ,40 .أهلا ,.ومعنطاصم .عتووزط 
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فاروق عبد الجواد شويقة 
98 فبراير .م11 
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الفيل الأفريقى ودوره فى الحروب القديمة 
للدكتور فوزى مكاوى 
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(م 16 الدراسات الافريقية ) 


اشترك الفيل ى الحروب منذ زمن بعيد فى الهند وغير ها من حضارات الشرق 
الأقصى ولكن ل تعرفه حضارات حوض البحر المتوسط قبل عصر الاسكندر 
الأكير » فقد التّى هذا القائد وجنوده بالفيل ى جيوش المنود أثناء اندفاعه فى 
البنجاب عام “5 ق.م )١(‏ . ولعل هذا السلاح الحديد بامكانياته المائلة كان أحد 
أسباب مرد جنود الاسكندر مما أدى به للعودة إلى بابل . وسدو أن دور الفيل 
فى الحرب كان دوراً موثرا إلى درجة حرص معها خلفاء الاسكندر على استخدام 
هذا السلاح الحديد قْ جيوشبء(5). فضم سليوكس الأكر ( 11113602 وتاعبعاعو ) 
عدداً من الأفيال الهندية المدربة إلى جيشه » ووصل به الأمر إلى التنازل عن 
أقالم شاسعة شملت النصف الحنوى من أقغانستان وبلوخستان() للملك الهندى 
بوروس ( 5ندوم ) فى مقابل امداده مخمس مثات من الأفيال0؛) . 

كان حصول سليوكس على هذا العدد الكبير من الأفيال إيذانا ببداية عهد 
جديد شكل فيه الفيل السلاح البتار فى أيدى الدول الهللينستية » يما كاك إيذاتاً 
بدخول الفيل الافريى إلى ميدان المعارك . 

استخدم الفيل الأفريى ف القتال منذ أوائل القرن الثالث ق.م وبقى مستخدماً حبى 
القرن السادس اليلادى . وكانت مصر أول البلاد الى استخدمت الفيل الأفريق 
لهذا الغرض خلال عصر البطالمة وشا ركتبا مروى فى ذلك(*) » ثم اتننشر نطاق 
استخدامه غرباً فعرفته قرطاج بعد مصر بسنوات وظل سلاحاً هاماً فى جيشها حتى 
عام ٠١*‏ ق.م عندما أجيرما روما على التخلى عن استخدام هذا السلاح فى 
جيشها(7”) ولكن استخدام الفيل الأفريثى فى الحرب انتقل ضمن العناصر الحضارية 
الأخري منقرطاج إلى الدول الوطنبة التّىقامت فى شمال أفريقيا فى نوميديا وموريتانيا 
..وظل الفيل يستخدم كسلاح فى جيوش هذه الدول إلى أن سقطت ق أيدى الرومان 
خلال القرن الأول المملادى . 

استخدمت الفيل ف القتال منطقة ثالثة فى أفريقيا هى مملكة أكسوم الى قامت 
فى شمال شرق أثيوبيا؟) » ' ؤرغم أن هناك احمّالا بأن هذه المملكة قد تعلمت 
استخدام الفيل فى القتال من البطالمة أو من المرويين » إلا أن الإشارات البى وردت 
فى المصادر عن أفيال.القتال الأكسومية تعود إلى .القرن السادنن الميلادئ . وقد 


+1؟ 


امتد أثر استخدام الفيل الأفريى فى القتال إلى جنوب الحزيرة العربية عن طريق 
أكسوم : 2 ْ 


وفى الصفحات التالية أقدم رادم عن القيمة الحربية لفيل القتال الأفريق من 
واقع نتائج المعارك الى اشيرك فا . ثم أتبعها بدراسة أكير تفصيلا عن تطور دور 
الفيل الأفريى ى جبوش كل دولة من الدول الى استخدمته . 


2 
القيمة الحربية للفيل الآفريق 


فشل الفيل الأفريق فى أول مواجهة له مع الفيل”ة الهندى فى معركة رفح 
” ق.م. (0) وقد ذكر بوليبيوس ودؤطراهم (1) الذى قدم وصفاأ المعركة 
أن الأفيال الأفريقية هربت من الميدان بعد أن خحافت الأفيال المندية الأكير حجماً 
والأكثر ارتفاعاً("١)‏ . وقع المورخون فى حرة شديدة بسبب عبارة بوليييوس 
الأخرة إذ أن معلوماتهم عن الفيل الأفرينى ف المناطق المدارية أنه أكثر ارتفاعاً عن 
الفيل المندى ؟ وقد دفعت هذه الحقيقة كشراً من المور نين إلى تكذيب بوليديوس 
وفضلوا أن يبحثوا عن أسباب أخرى الهزعة غير صغر الحجو(١١)‏ . ولكن أحد 
الباحئين الامجدز ويدعى السير و ليام جوورز 0765© صدتلكك77 عام نشر 
عن كشف فيه عن حمقيقة وجود سلالتن من الأفيال الأفريقية إحداها ضخمة 
الحجم عالية الارتفاع بالنسية للافيال المنادية وتعرف باسم اك 0 
وتعيش هذه السلالة فى المناطق الشجرية شال وجنوب خط الاستواء » أما النوع 
الآخر فهو أقل عدا من الأفيال المندية واسمه العلمى 0701585 558ه2000م.آ 
زهو يعيش فى الغابة كشيفة الأشجار ٠‏ ومع ذلك فان نحديد مناطق الإقامة ليس 
دقيقاً فيمكن العثور على أفيال من السلالة الثانية تعيش ف المناطق الشجرية وهى 
مناطق إقامة السلالة الأولى )1١9(‏ والطريف أن عاولات الإنسان لرويض فيل 
المناطق الشجرية كبير الحجم أسفرت عن فشل ذريع إذ لم يستجب هذا الفيل 
حاولات الإنسان فى هذا المحال بها استجاب النوع الآخر الحهود ترويضه : 
والمرجح أن فيل .الغابة الأفريقية الأقل حجمآ كان أكثر انتشاراً فى مناطق 
865 


ذراستنا تحلال فترة الدراسة )١١(‏ وهو الأمر الذى يتفق مع ما ذكره بوليبيوس 
ولعله هو الذى كون فصائل الأفيال الحربية فى جيوش الأ البى ندرسها . 


وقد احتاجث الشعوب الى استخدمت الأفيال فى القتال إلى خصرة طويلة 
لاصطياد الأفيال » ومع ذلك فان صيد الفيل كان مجرد بداية لرحلة طويلة يم 
خلانها ترويض الفيل وتدريبه على إطاعة الأوامر . وكل قيل محتاج إلى مدربه 
خاص يدربه ويتلى منه الأوامر وبمرور الزمن يطمين إليه(4١)‏ . ولكن المشكلة 
أن الفيل لا يطمئن لأحد غير مدربه فاذا مات هذا المدرب فقد تننبى خدمة الفيل 

فى اليش إذ أنه بر فض أبة قيادة جديدة ورعا أصبح خحطراً على جيشه(١١)‏ . 
وأهة وخود القرمد فى آلف روف 2 شى؛ عن حياة الفيل ويعايشه فثلا يعلم أن 

فن أخطر الأمور الاقتراب من الفيل الذكر أثناء فترة التزاوج حيث يتيدل حاله 
ويصبح غير قابل لتلق أية أوامر كنا يصبح خطراً على كل من يقرب منه(16) . 
ولنا أن نتتصور حدوث مثل هذه الظروف أتثناء المعركة أو فى عضون الاستعدادات 
ها(0١)والمدرب‏ يقوم علىتنظيف جلد الفيلومبئة له الاستحام مرة أو اثنتينيوميا 
ها يقدم له الطعام فى مواعيده ء والفيل محتاج إلى حوالى ٠٠١‏ رطلا من الحشائش 
الحضراء لطعامه يومياً وقد قدرها تمبسون الددرس الأنجلزى عا يقرب من حشائش 
ميلان مربعين فى اليوم الواحد » ومن الضرورى أن يرعى الفيل بنفسه لمدة ثمانية 
ساعات يومياً على الأقل حى يبى ى صحة جيدة وذلك لأن الفيل فى حياته البرية 
قرم بالرعى :لدة ثمانة عفر ساعة كل ريغ بوعشرين شاعة » ويرق ,هذا اباش 
أن الفيل يحتاج إلى جهد اثندن من العال وبغلتين طول اليوم تمع الأعشاب اللازمة 
لإطعامه(14) . وهكذا كن أن نقول أن جيشاً يضم مائتى فيل محتاج إلى مصاحبة 
مجموعة م: من أريعائة رجل للإطعام جره كل هددم قن حال فاذا أضفنا 
إلى احتياجات الفيل من الغذاء احتياجاته من المياه وقد :قدرها هذا الدارس بعانية 
وأربعين جالونً من اماء لكل فيل وهذا ؛ بعى أن مائتى فيل نحتاج إلى ما يقرب من 

عشرة ألاف جالون هن الماء يومياً وبالطبع هذا يستدعى تدبز المزيد من حيوانات 

0 والمالين . وإذا كان إمداد الأفيال بالطعام والشراب مشكلة فى فترات ١‏ 
' الاستقرار فا بال الأمر أثناء التحرك إلى مدان معركة ما(5١)‏ .. 


1 


يتضح مما سبق أن الفيل حيوان غلى التكاليف تمتاج إلى عناية خاصة ولايد 
أن قيمته ى الحيش كانت تساوى كل هذه النفقات والمتاعب : ولعل مما يؤكد 
ذلك حرص القرطاجيين على استخدام الفيل وباعداد متزايدة فى جيشبم المدة 
طويلة و كذلك إصرار الرومان على حرمان القرطاجيين من صيد وترويض وتدريب 
أو امتلاك أية أفيال بعد هز مهم فى زاما عام ٠١+‏ ق.م(*؟) 

ظل الفيل طوال الفيرة الى استخدم فها فى الحيوش محور صراع بن إرادثين ‏ 
إرادة أصحابه الذين كانوا يريدون استغلال قوته إلى أقصى الحدود ما يحقق لم 
التفوق والنصر وإرادة أعدانهم الذين كانوا تحاولون أن يستغلوا نقاط الضعف 
فى الفيل لكى يصلوا إلى مأرمبم بالقضاء عليه فإن عز علهم ذلك حاولوا تجنب أذام 
على أقل تقدير . 

أما أصحاب الفيل فقد إعتادوا وضع الأفيال فى مقدمة الحيوش لكى تبث 
الذعر والفوضى فى صفوف الأعداء خاصة المشاة الذين كانوا يولون الأديار أو 
يواجهون الموت نحت أقدام هذه الحيوانات الضخمة » وكانت أسلحة الحيش 
الأخرى تأخذ مكانها خلف الأفيال فإن استطاعت استغلال نتائج المفاجأة الى 
الوا كان النصر حليفها » أما إذا فشلت فى ذلك ضاع أثر ما حققنته الآفيال 
من نتائج(51) » وقلدحاول 'قادة هله الميوش.من وق لخر أن عجننوا إمكانيات 
0000 الأفيال » فاستخدمها جملكار برقة همعدظ عدء1نسو8 (1') ق خداع 
أعدائه قى معركة مر مجردةٌ 8320245 ضد الحنود المتمردين سنة ١+٠‏ .م 
عندما أمر فرقة الأفيال بالتقدم ثم بالتظاهر بالانسحاب أمام الأعداء مما أغرى 
هؤلاء الأعداء بالاندفاع وراء الأفيال المتظاهرة بالحرب وتمت مهاجمة العدو المتقدم 
بغتة بفرق المشاة ثقيلة العدة كانت مختبئة عن عيوه(؟؟) ٠.‏ كا استطاع هانيبال 
أن ينظم هجوماً ليلياً بالأفيال على معسكر الرومان ى كابوا مما أدى إلى نجاح وققى 
خطته(؟ ؟) . 

أما أعداء الحيوش الى تستخدم الأفيال فقد اعتمدوا فى مواجههم للأفيال 
إلى محاولة التعرف على نقاط الضعف فبها واستغلالها - كا سبق أن ذكرت - ولكن 
استغرق هذا الأمر زمنا ظلت في ١:‏ فيه الأفيال شيئاً مرعباً ويكى ظهورها كى 9 


بي 


جيوش الأعداء حالة من الفوضى الماعية . لقّد واجه الرومان(5١)‏ هذه الأفيال. 
فق البداية بصفوف متراصة من امنود المشاه وكان تصور جولوس عندما قرر ذلك 
أن هذه الصفوف عكلها أن تكون حاجزا أمام تقدم الأفيال » ولكن النتيجة كانت 
كارثة على الحيش الرومانى إذ تحول الحنود بعد لحظات من مواجهاهم للأفيال إلى 
واحد من ائنين إما جثة مشوهة تحت أقدام فيل وإما هارب لا يلوى على أشئ(5؟) 
وقد وقع الرومان ىق نفس الحطاً مرة أخرى فى معركة ترابيا 1518" سنة 
117 ق.م1102). 

ولذلك بدأ الرومان .مجربون الوسائل الْختلفة لمقاومة هذا السلاح الرهيب» وكان. 
نجاحهم الأول عندما اكتشفوا أن الأفيال تفزع من النار » فعندما هاجمتهم أفيال. 
هانيبال فى كابوا ساد الفزع والاضطراب لفترة تمالكوا أنفسهم بعدها وبدأوا 
يقاومون الأفيال مما فى أيدهم من وسائل وكان من بين هذه الوسائل المشاعل وقد 
اكتشفوا أن الأفيال تتأثر بشدة من الثار وتحاول الهرب هنبا فزادوها ناراً وكانت. 
النتيجة انسحاب أفيال هانيبال فى حالة سيئة من الإعياء وشدة الإصابات . ن 

كما مجح الرومان فى اكتشاف وسيلة أخرى لمقاومة الأفياك إذ كونوا فى عام 
9 ق.م صفوفاً من الحنود تطلق السهام تجاه الفيل ق وقت واحد فتصيبة بأكدر 
عدد ممكن من الإصابات(8١)»:‏ وقد طور سكيبيو الأفريق قنالتق ككف وأدذه5 (11): 
هذا الأسلوب ف معركة زاما فعين مساعداً لكل جندى من هولاء الرماة مهمته. 
إمداده السريع بالذخيرة حى ل حرق عن الضرب على الأفيال . 

تعلم الرومان أيضاً أن مباجموا الأفيال قبل أن تستريح من عناء السفر إلى مكان. 
المعركة وكان هذا يوثر على قوتها وكفاءتها بل ومدى استجابتها لأوامر مدريها 
مثلما حدث فى معركة ميتاوروس عام 7١1‏ ق.م فقد دنخل الرومان المعركة ضابٍ 
جيش هسدروبال دون أن ممنحوه فرصة للراحة بعد عبوره جبال الألب واضطر 
قاد القرطاجى - بسبب تماح هذا ( النكتيك  )‏ إلى أن يأمر بنفسه بقتل عدد 
كبير من أفياله حى لا تصيب جيشه بالأذى . 

وكانت آخخر الابتكارات فى ميدان مقاومة الأفيال ما لأ إليه سكيبيو الأفريق. 
من فتح ممرات بين صفوف جيشه لكى تسمح للأفيال المعادية بالإستمرار فى: 
1" 


اندفاعها أماما دون أن تقتل جنوده نحت أقدامها فقلل بذلك عدد الحسائر ببن. 
جنوده » كما اكتشف حساسية منطقة ما نحت الذيل عند الفيل للاصابات فأوصى 
جنوده بالبركيز على إصابة هذه المناطق وئجحت خطته( ا 


ورغم أن تقارير الرومان عن نجاحهم فى مقاومة الأفيال تشير إلى أنهم استطاعوا 
تقليل أهمية هذا السلاح ولكن الواضح أن فصائل الفيل لأف ظلت تسيب لم 
الرعب حى أنهم اشير طوا على قرطاج فى معاهدة استسلامها عام ؟ ق.م أن 
دو فيا دن ألال الرضارا جرم 0 لقن رونا ولس اال هدية لصديقهم 
مسينسا(١؟)‏ , كا افر قو اهل فرطاع ى القن المجاعية الاقصل يس قا سي 
أبدأ » وظلوا يراقبون تنفيد هذا الشرط بدقة وصرامة حتى إبادهم لقرطاج عام 
145 .م : 


2 
الفبل الأفريق فى جيوش مصر ومروى(7؟) 


إن الصداقة الى حمعت سليوكس وبطليموس الأول ضد المنادن بفكرة إحياء 
الإممراطورية المقدونية لم تستمر طويلا » واصطدمت بواقع أطاع كل من الرجلن 
ف الاستئثار بجوف سوريا » وقد كان جاح بطليموس الأول ف ضم هذه المنطقة بداية 
المواجهة بين الأسرتن ما أدى إلى معارك عسكرية دامية خلال كل جيل من أجيال. 
الحكام تقريباً(؟") : 


رأىبطليموس الأول أن استقراره فى مصرونحقيقه لأهدافه فى إقامة امراطورية 
بطلمية يقتضى إنشاء جيش قوى واقتصاد متعن . وقد لهأ بطليموس إلى أفضل ما في 
لعصر من إمكانات لإنشاء جيشه فاستقدم الجنود المقدوثيين واليونائين ومنحهم 
الامتيازات المتعددة » كما سعى لتأمين حاجته من الأخشاب اللازمة لبناء الأسطول 
ولا يعقل أنه أعمل سلاح ألفيل الذى كان ميزة ف أيدى منافسيه مثل .رديكاس. 
وسليوكس » والمشكلة الى واجهت 555 الأول في تكون فصائل أفيال 
الجرب كانت بلا شك عدم تدوكههل مسرل خل الأنال الهندية نظراً لوقوع 
مصادر هذا السلاح الرهيب فى أيدى أعدائه وأصدقائهم الهنود . ولذلكٌ اضطر 


4# 4ه 
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بطليموس الأول إلى الاعماد على المتاح من الأسلحة التقليدية » على أن هذا القصور 
لم ممنع بطليموس الأول من الاستيلاء على بعض الأفيال الهندية هن أعدائه عقب 
انتصاراته علهم ( فى سنة #81 ق . م تعرضت مصر هجوم برديكاس ولكن 
تم القضاء على هجومه بل وانتبت مهاولاته التالية للتقدم عير النيل إلى كارئة 
عليه . . . ؛(4؟؟)وكان جيش بر ديكاس يضم عدداً من أفيال الحرب المندية استتخدمها 
لكسر جدة تيار المياه عند عبور الْر . ومن المؤكد أن بطليموس الأول قد استولى 
على بعض أفيال رديكاس عقب هزعته له فى ميدان المعركة بل وربما حصل أيضا 
على بعض الأفيال الأخرى والباقية فى صفوف جيشه عقتضى شروط الصلح الى 
أملاها على العدو المبزم(*؟) . أضاف بطليموس الآول إلى رصيد جيشه عدداً 
جد يدا من أفيال الحرب الهندية بعد انتصاره فى سنة؟1١"‏ ق. م على جيش دعيتر يوس 
وشعءدوط (75) فق فلسطين وكان هذا الجيش يضم ثلاثة وأربعين فيلا9") . 


ومن المحتمل أبضاً أن الاثفاقات الى أعقيت معركة اسوس و0:م1 فى عام 
ق.م قد أدت إلى .حصول بطليموس الأول على عدد آخخر من الأفيال الى 
كانت فى جيش انتيجونس وددمونهف (58). 

إلا أن تطوير سلاح الفيل ودعم دوره فى الجيش المصرى كان صعباً فى ظل 
الظروف القائمة » مُواطن الأفيال المندية ومناطق تدريها بعيدة فى شرق آسيا ولا بد 
للوصول إأمبا من عبور أراضى دوكس اناده : وزاد الأمر سوعاً بازدياد القطيعة 
السياسية بين مصر نحت حك البطالمة وسوريا السليوكية وقد دعى هذا الوضع الجديد 
الملك بطليموس الثانى الذى تولى العرش ى 75854 ق . م إل التفكر ق الحصول 
على هذا السلاح الرهيب من مصادر أخرى بعيدة عن سيطرة أعدائه » ووجد 
ضالته فى مناطق السودان وشرق أفريقيا . ولكن مشروع بطليموس بالاستغناء عن 
الأفيال الهندية كان مغامرة كبيرة فبعد أن كان محصل على الأفيال الهندية مدربة 
بوتي لا اباي ا يوي 
صيدها ومروزاً بثرويضها وتدريما وأخير رعايتها كقوة للجيش المصرى . 

نيج بطليموس الثانى فى أن يستعرض فى أحد الاحتفالات التى تمث فى 
الاسكندرية ف الفرة من 77١-114‏ قى ٠‏ م أدبعا وعشربن عربة مجرها الأفيال 


ف 


وهذا يععى بلا شلك أنه كان ملك مالا يقل عن مثل هذا العدد من الأفيال إذا افر ضنا 
أن كل عرية حرها فيل واحد أما إذا زاد عد الأفيال الى تحر العربة الواحدة فالعدد 
يتضاعف (55) : 

ويذكر الموّرخون القدماء أن بطليموس الثانى أرسل حملات استكشافية قامت 
بعملها على الشاطئ الغرلى للبحر الأمر وأنشأت مراكز لصيد الأفيال('؛) وكانت 
هذه الأفيال تنقل إلى برنيكى #طندمه8 )4١(‏ ومن هناك كانت تسير حق 
وادى النيل ثم تسير محذاء النيل حتى الاسكندرية . ١‏ 


ويضيف المورخون أن بطليموس الثانى قد نظ عملية تريب الأفيال فى مصر 
ويعل ذلك كان يضمها إلى قواته(؟4). ب 


وجب أن نتوقف أمام هذه الروايات التى ترفض الاعتراف بدور الوطئين 
الكوشيين ( المروين ) فى تدريب هذه الأفيال كنا تنسب كل عمليات الصيد لجنود 
بطليموس الثانى » إذ أن هذا الرأى نحتاج لإعادة النظر فيه على ضوء الأدلة الأثرية 
المتاحة ففى المصورات الصفراء(؟؛) . الى لا تيعد عن تبر الثيل بأكثر من مسيرة 
يوم واحد -- تقوم العديد من المبانى المتصلة بتدريب الأفيال وهى المبائى التي بعل 
عامبا امحموعة المعقدة نظراً لكيرة ردهاتها وصالاما المتدالة(44) ون هذا الموقع 
الأثرى الفريد نشاهد حائطا كاملا على شكل فيل(*4) نشاهد أيضاً رسآ نادراً للك 
عروى راكباً فيلا وهو يلبس تاج مصر التقليدى(47) ويضاف إلى ذلك المنظر 
الفريد الذى يؤكد أن المرويين لم يقوموا فقط بتدريب الأفيال الأفريقية ولكنهم 
أيضاً استخدموها فى الحروب . ويصور هذا المنظر بالرسم البارز صفاً من أفيال 
القتال امسرجة تقبض خراطيمها على العديد من الأسرى("؟) . 


إن هذه المناظر يط اللثام عن دور الكوشيين خلال العصر المروى 3 برويضص 
الفيل وإستخدامةه فى الحروب وهو الدور الذئ أذكره علهم كثر ون سس الكتاب 
القدائى والحدثن : 

وعلى هذا 5 أن نتصور أن يعات بطليجوس الثالى لم تفصر جيودها عم 
الساحل بل توغلت فى الداخخل إلى المملكة الكوشية المنجضرة في عاصيها بردي .؟ 


وهناك وجدت هله البعئات التجاوب الذى ساعدها على نام اتفاق لتوريد الأفيال 
المدربة إلى بعلوليميس إذ كان طريق الهر مستبعداً لفقدان الأمن فى المنطقة الممتدة 
من النوبة العليا إلى جزيرة فيلة . وقد تسلمت مصر هذه الأفيال المدربة لأستتخدامها 
فى أغراض القتال ولعل مما يدعم هذا الرأى أننا لم نسمع عن مشا كل تعرض لا من 
قاموا بنقل الآفيال وقبادما عير الطريق الطويل بالبحر ثم بالير من السودان إلى 
الاسكندرية » ولو كانت هذه الأفيال غير مدربة لصعبت السيطرة علا . 


استمرت هذه المراكز فى أداء دورها خلال القرن الثالث قبل الميلاد » وقل. 
اهم بطليموسر و الثالك يوارجتسى الأول 1 65أء 151618 ١5١١-158١‏ فق ع2 
بتدعمم فصائل الأفيال الحربية فى جيشه واعتمد فى ذلك بصورة رئيسية على إمدادات 
الأفيال الأفريقية » كا سعى أيضاً للحصول على عدد من الأفيال الندية مستغلة 
انتصاره خلال الحرب السورية الثالثة ( 54١1555‏ ق . م)(2؛) سواء من جيوش 
السلوكين المهزومة أو من بلاد الهند . 


بقيت مراكز صيد وتدريب الأفيال فى مصورات سرام ور ها هم الها 
خلال عصر بطليموس الرابع. ( #مندممائطم ) ف وأمدت اليش المصرى 
بعد من الفيلة ساهمت فى معركة رفح فى عام 1١9‏ ق 2 . ضم اليش المصرى ى 
تلك المعركة ثلاثة وسبعين فيلا فى مقابل اثندن ومائة من الأفيال المندية فى جيش 
نيو خس الثالثك(41) ويذكر بولييوس : 

و... نجرأت بعض أفيال بطليموس على الاقتراب من أفيال العدو » وقد 
حارب جنود القلاع المقامة على ظهور هذه الدوانات بصورة يدة ٠:‏ ها حار مله 
الأفيال نفسها . . . ولكن معظٍ أفيال بطليموس ضعفت أمام الصراع » كما هى 
عادة الأفيال الأفريقية . . . »("©) . 

وبوليييوس هنا وإن كان نحجب الاستمراز فى الصراع عن كثرة الأفيال » 
فانه يشر إلى القتال الباسل الذى أدته الأقلية » ويضيف بوليبيوس' أن انتيوخس 
ققد ى هذه المعركة مسة أفيال فقط يننا ققد بطليموس كل أفياله عد مقثل ستة 
عشر فيلا واستيلاء اليش السليوكى على البقية الباقية . 0 


ل 


ولكن هذا التقر بر يبدو بعيداً عن الواقع فبالرغم من هزبة بطليموس ف اللقاء 
الأول ف ربيع عام 4١؟‏ ق . م إلا أن لقاء العام التالى الذى ثم يوم 87 بوثيه /1١؟‏ 
على إثر النصر كل جوف سوريا . ولا نتصور أن انتيوخحس كان قادراً على أن 
ستولى على أفيال بطليموس فضلا عن أفياله هو نفسه فى أثناء انسحابه بعد المزربعة . 

ولا بد أن بطليموس - وليس أنتيوخس - هو الذى استولى على الأفيال الباقية 
على قيد الحياة » و .رجح هذا الرأى ما عرف من أن أنتيوخس قد ذهب إلى باكتريا 
ونئاعدم والمنئد 12015 بعل معركة رفح بعدة سئوات لكى بحصل على امدادات 
جديدة من الأفيال لحيشه(! *) , 

كانت معركة رفح هذه هى آخر المعارك الكيرى الى اشترك فبا الفيل الأفريق 
فى تاريخ مصر ال حرلى فى عصر البطالمة » فقد عانت الحكومة كثيرا من الثورات 
الداخلية والنزاعات بين أمراء البيت المالك مما أدى الى ضعفها » ثم أصبحت أملاك 
الأسرة البطلمية ولعة شبية على مائدة القوى الفتية المتطلعة إلى الهامها مثل أنتيوخس 
الثالث فى سوريا وفيليب الخامس فى مقدونيا فضلا عن الجمهورية الرومانية(؟*) 
وبالطبع تدهور الاههام بفصائل الآفيال الحربية كنئيجة للامبيار العام الذى أصاب 
مرافق الدولة حتى اندثرت كعنصر مؤثر فى الجيش المصرى ول نعد نسمع شيئاً عن 

أما مصر مراكز صيد وتدريب الأفيال فى مملكة كوش المروية فيبدو أنها قد 
عانت من التدهور الذى أصاب مصر وهى البى بنت رشاءها خلال الأجيال الماضية 
عل ما تدفعه مصر نظير الحصول على الأفيال » ولكننى استبعد اندثار هذه المراكز 
بنفس سرعة إختفاء الفيل الأفريق من اليش المصرى » إذ أن هذه المراكز كانت 
تمد الجيش الوطى باحتياجاته من أفيال القتال(؟*) بالإضافة إلى ما تصدره إلى 
الخارج . ّْ 
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الفيل الأفريى ى جيوش قرطاج ونوميديا وموريتانيا (؛*) 
تأكد اشتر اك الفيل فى اليش القرطاجى لأول مرة عام ؟6؟ ق.م أثناء صراعها 
من أجل السيطرة على جزيرة صقلية » فنى هذا العام أبحر القائد القرطاجى هانو 
( مسسدظ ) إلى صقلية حيث واجه الرومان بجنوده وفرقة تضم خمسين فيلا . 
ومكننا أن نعود بمعرفة قرطاج لاستخدام الفيل فى القتال إلى أبعد من هذا التاريخ 
بعدة سئواات أستغرقها عمليات ترويض وتدريب هذه الحيوانات(؟5*) . ومن 
المؤكد أن قرطاج فد عرفت استخدام الفيل فى القتال بعد عام "٠١‏ ق.م إذ أنما 
تعر ضت قى ذلك العام لغزوة من اجاثو كليس ( 6 ملك سيرا كوز 
( عوسوعودرع ) ولوكان لدمبا فصائل من أفيال القتال لا ادخر مها لأعز من 
هدف الدفاع عن أراضها ولكن جبوش قرطاج خلال ذلك الغزو كانت لا تضم 
أفيالا(”*) . ورم يدعونا هذا إلى الاعتقاد بأن الحرأة الى تمزءها أجاث و كليس 
مبجومه على قرطاج فى عقر دارها على الأرض الأفريقية هى الى دفعت قادة 
قرطاج إلى البحث ى تطوير أساليب القتالٍ ومعداته فى جيوشبم ورا انجه تفكير هم 
إلى استخدام الفيل بعد التتائج الممثازة الى حققها يبرهوس ( 6سطصبرم ) 
باستخدامه لهذا الحيوان ى حروبه ى صقلية(؟0) .»ع فضلا عن استخدام البطالمة 

الفيل كسلاح حرب فى جيوشبم وقد كانت قرطاج على صلة مهم أيضأ . 


أت ارطع و الجر عن معيو لعل ونه كل وان الال توسارت ابل 
مقربة من أرضها معيئاً لا ينضب من الأفيال الأفريقية فى أراضى النوميديين 
ورين ؛ لك الأثال لأيية خر مدريةوخيرة فرج معنو فى اماد 
الأفيال وترويضها » وإذا أت فى البداية إلى إستراد أفيال ومدريما . 
أنها حصلت على أفياها الأول ومدربها من الاسكندرية الى كانت 0 5 
علاقات طيبة » فقد كانت مصر فى حاجة إلى فضمة أسبانيا لضرب عملا » ؛ وكانت 
قرطاج تسيطر على هذه التجارة فضلا عن القصدير والحخيول والكريت » كا أن 
قرطاج لم تتردد فى أن تطلب من بطليموس الثانى فى مصر قرضآقيمته الى تالنت 
( غمعل )(58) أثناء الحرب البونية الأولى(05) . 


لفل 


حصل القرطاجيون على عدد من الأفيال الحندية ومدريبا منواء كان ذلك عن 
طريق مسر أو غيرها وبدأوا على الفور فى اسثخدام هذا السلاح الحديد ى جيشيم ؛ 
كا سعوا إلى تطويره باصطياد مزيد من الأفيال الأفريقية على أن يقوم المدربون 
الحنود بتدريها » وبالطيح استغرقت هذه المرحلة وقتآ اشيرك القرطاجيون بعذه 
بأفيالهم فى القتال ولكنهم كانوا ما يزالون مجهلون الكثير عن طباع هذا الحيوان 
والظروف الصالحة لاشبراكه فى القتال فك دعن هذأ الجحهل إلى وقوع أفياهم 
الحمسن الى أشركت 2 معركة أجر مجنم ( تساخمعوتهوى4 ) غنيمة أبلى 
الرومان( )٠‏ » كما أدى ذلك إلى هز بمة أفياللم فى المعركة الثالية ضد روجولوس 
ولتوء8 وكان هذا القائد الروماتى قد عبر إلى أفريقيا فى عام 5 ق.م لكى 
باجم قرطاج فى عقر دارها أثناء الحرب البونية الأول وى عام 88؟ ق.م تقدم 
إلى أوثنه همنطغتة حيث وقف مجيشه قبالة الميش القرطاجى الذى فضل أن ببى 
لعاف عالة نا عن هون" أسلعة الناة الروفان وب امطلت وده وفرمانه 
وأفيال الحرب ف نفس المكان . ورغم جهل الرومان وخوفهم من مواجهة الفيل 
فان روجولوس وجنوده نجحوا فق نحقيق النصر فى هذه المعركة وقد ساعدهم على 
ذلك جهل القرطاجيين بطبيعة الأرض المناسبة لحرب الأفيال فوضعوها فى منطقة 
مليئة بالنتوات هما أرهق الأفيال وأدى إلى تعثرها ووقوع عدد من الحسائر بِينها وما 
لا شك فيه إن عدم اختبار الفرطاجين للأرض السهلية المناسبة لحرب الأفيال يدل 
على أنهم كانوا حديى عهد باستخدام هذا السلاح(1") . 


لخأ القرطاجيون بعد هذه الهز ممة إلى قائد أسر طى يدعى| كسانثبوس وو«متطكمقع 
لكى يقود جيشهم ويعيد تنظيمه . وقد قام هذا القائد بوظيفته بكفاءة فعدل نظام 
الحيش القرطاجى إلى نظام الفيلق الاغريى »«سوامطم (05) ٠‏ "ما استخدم الأفيال 
والفرسان بطريقة موثرة فى القعال . اختار الحيش القرطاجى ميدان القتال فى سهل 
مجردة 232045 وهى أرض صالحة مفتوحة لناورات الأفيال واصطف هذا 
اليش فى حمى صف من مائة فيل » بِيهئا اصطف الفرسان على جتاحى اليش 
أما الحيش الرومانى الذى كان ما يزال مجهل كيفية مواجؤة الأفيال فقد اضطلف 
جنوده فى الأمام ووقف خلفهم الفرسان ٠‏ وكان رؤتجواوس يرجو عن هذا تتم 


0 


أن يقوم الحنود المتكاتفون كحائط عنم تقدم الأفيال . ولكن سير القتال أدى إلى 
كارثة محققة يسبب هذا الحهل إبامكانيات الفيل ى القتال . فقد تقدمت الأفيال 
ضخمة الحجم لكى ترعب الحنود الذين ما أن شاهدوا زملاءهم نحت أقدام هذه 
الأفيال حتى ولوا الأدبار وأنفرط عقّد الحيش الرومانى حيث وقع جنوده فريسة 
للفيلق القرطاجى المستعد . ويقال أنه لم ينج من الحيش الرومانى أكثر من ألى 
جندى(57) » وانتبت الحملة بكارئة محققة للرومان كما أكدت أهمية الفيل كسلاح 
المستقبل فى الحيش القرطاجى(14) . 

المعركة التالية كانت على أرض صقلية » فى عام ١٠4‏ ق.م استولى الرومان 
على بالرمو 5تاصوممةم وكانت أه قاعدة قرطاجية فى الحزيرة » ولذلك جهزت 
قرطاج فى عام 7017 ق.م جيشاً نخاولة استعادة ما فقدته من نفوذ فى صقلية . وكان 
اليش القرطاجى بقيادة هسدرويال [68نملوة11 يضم مائة وثلاثين فيلا بعد أن 
أصبح الفيل سلاحا رئيسيا فى الحيش القرطاجى . وق ميدان القتال بالقرب من 
بالرمو اصطف الحيش القرطاجى بنظامه المعتاد تتقدمه الأفيال » أما الرومان بقيادة 
ميتللوس. 5نالامةم< فقد هاجموا عشاتهم الذين فزعوا من الأفيال وأسرعوا إلى 
خنادقهم محتمون مها ولم يكتف هسدروبال هذا النجاح ولكنه أراد أن يقضى على 
الرومان قضاء مبرما فأمر فصائل الأفيال بالتقدم إلى معسكرات الرومان وهناك 
وقغت فى شرك إذ أنها توغلت فى منطقة سبلية مخاطة بالتلال كانت القوات الرومانية 
تسبطر علبا » وقد تعرضت الأفيال فى هذه المنطقة إلى إصابات شديدة دون أن 
تستطيع منعها ما دفعها إلى التكوص على أعقاها » وأدى هذا إلى اضطراب واسع 
فى صفوف الحيش القرطاجى . وقد جح أحد جناحى الحيش الرومانى فى استغلال 
فرصة هذا الإضطراب فى شن هجوم ناجح على جيش هسدر وبال أدى إلى تدميره 
وقتل ستة وعشرين فيلا كا تم الإستيلاء على أريع وماثة من الأفيال عساعدة الأسرى 
القر طاجين . 

وقد نقل جزء من هذه الأفيال إلى روما وظهر فى حفل النصر الذى سار فيه 
ميتللوس ٠»‏ ويقال أن هذه الأفيال جميعا ثم قتلها فيا بعد » ورمما -- 
بوم ا ب 0 به وقتله 


1 


00 الحراب ولحى محوا من دة الشعب شبح المر بمة الرهيبة الى نلهها 


كانت 7 ل 5 لفصائل فيل القتال الأفريى؛ فى الحيش القرطاجى ضد 
المتمردين من الحنود السابقدن فى هذا الحيش . وكان هولاء الحنود يطالبون محقوق 
لم تجاه قرطاج الى كانت.قد خرجت مفلسة من الحرب البونية الأولى . بدأ تمرد 
هؤلاء الحنود فى نباية عام ١4؟‏ ق.م واستمر حتى عام 1؟ ق.م (57) . 
وقد بذلت قرطاج كثراً من الحهود الفاشلة للقضاء على هذا العٌرد . نذكر من هذه 
الحهود الحملة الى قادها هانو مصمدك1 فق عام 34 قم وكانت تضم المشاة 
والفرسان ومجموعة من أفيال القتال الأفريقية بلغ عددها مائة فيل » ورغم أنه 
حقق نجاحاً مبدثياً إلا أن الثوار نجحوا فى الباية فى طرده من أوتيكا ههنا[ة . عندئذ 
دات قر طاج إلى هملكار بر قَهَ معروظ نووانصسوخ أحد قادمها الأفذاذ لحى يحخلصها 
د المأزق وقد بدأ هملكار مهمته ببث الرعب فى نفوس أعدائه أمر بكل 
الأسرى فوضعوا أمام الأفيال ثم أمر الأفيال فلأستهم بأقدامها .. 0 ْ 


وبعد ذلك سيطر على جسر أسير اتيجى على هر مجردة مما دفع قائد الثوار ى 
أوتيكا إلى الحروج مجنوده إليه » لكأ هملكار إلى خديعة جيش 1 فدفع 
بأفياله السبعين وبعض المشاه خحفيق التسليح قى اتجاه العدو , م أمرهم بالتقهقر 
أمامه كنا لو كانوا مبربون وق نفس الوقت أمر مشاة الحيش ثقيلى التسليح وفرسانه 
أن مختيئوا فى الحلف على بعد غير كبر . انطلت الحيلة على المتمردين واندفعوا وراء 
الأفيال والحنود طمعاً فى القضاء علمهم » ولكن ما أن يرت الأفيال ومن خلفها 
جنود العدو منطقة احتفاء جنود «ملكار حبى أطبق هولاء على المتمردين. يشخنونهم 
.-جراحاً وتقتيلا وى نفس الوقت أطبق الفرسان على مؤخرة جيش المتمردين وكانت 
النتيجة تدمير جيش المتمردين فى أوتيكا ثم قامتالأفيال بدورهام فى حصار اللهاعات 
الآخر ى من الثوار والقضاء علهم فى عام /ا0١اق.م077)‏ . 


|إتجهت قرطاج بعد القضاء على تمرد كرد لاف أبيا غرناع فقدثّه 
من أملاك في صقاية وقد اشتركت الأفيال الأفريقية ى. جيش هملكار برقة ,الى 


00 


قم لاقاة الأيسرين . وقذ نجحت آفيال «ملكار العشرين المحهزة بدروع جلدية 
فى إحداث الفوضى منظرها المرعب ما أدى إلى هرب يول الأعداء ونجاح «ملكار 
فى إنشاء امير اطورية لقرطاج فق أسبانيا . تزايدت أعداد الأفيال الغافلة فى اليش 
القرطاجى ق أسبائيا قوضل عدد أفيال «ملكار إلى مائة فيل كا أن هسدروبال كاله 
بقود ن عام 118-114 ق.م جيشاً يضم أكثر من مائتى فيل(18) . 

ولكن الغريب حماً أن قوات هانيبال 1همتممدع (55؟) ى عام ١٠؟‏ ق.م 
كانت تضم أقل من أربغين قيلا تقط » وليس كدينا تفسير للفارق الكبير بين هذه 
الأرقام حى لو سلمنا تحدوث سائر فى الأفيال نتيجة للعمليات العسكرية تخلال 
كلك الفترة أويسبب عَدمْ كاءة المدربين » إذ أننا نعلم أن قرطاج كان لد.ها منطقة 
ملحقة بأسوار المدينة من الداتل صالحة لترويض وتدريب وإقامة ثلائمائة فيل 
ذلك ق نطاق استعدادتما للحرب اليوئية الثانية(١7)‏ . 

اشتر ك هانيبال بقواته فىعدة معارك ضد القبائل الوطنية الأسبانية وف أثناء عودته 
منتصراً اعدر ضته قوة من قبائل الكا ليس 63 وفاتى زمعمه17 وكار ييثانى 
قمعو . عسكرت هذه القوة على الشاطيء القمالى لمر تاجوس ومعه71 فلجاً 
هو إلى الششاطئ” الحنونى ونظم أفياله وخيوله لكى يستخدمها فى مطاردة كل من 
محدثه نفسه بأن يعبر إليه » وأخيراً عبر هو إلى العدو الذى لاذ بالفرار(71) . 

سار هانيبال شهالا حيث عير -جبال العرانس فى عام ق.م وعندما وصل 
“بر الرون كان جيش هانيبال المتجه إلى ايطاليا يضم سبعة وثلاثين فيلا بالإضافة 
إلى ثلاثين ألف جندى من المشاة وثمانية آلاف فارس فضلا عن القوات المساعدة 
رعيرانات لش . 

توقف هانيبال أمام عائق الرون يومين حمع خلالها كتلا من الأخشاب وقام 
ببناء كشر من القوارب والأطواف » ولكنه لاحظ فى اليوم الثالث وأثئناء استعداده 
للعبور أعداد ا كبيرة من قبائل الغال تتجمع على الشاطئ المقابل لكى تمنعه من العبور . 
أمر هائيباك أخد قواد جِيشه بأن نقوم محركة التفاف حول العدو وفعه تسم من 
الجيش » سار هولاء الجنود نحو الشهال لمسافة ماثى استاديا('67 . وقد نحققت 
لمق ' 


د ة أهدافها إذ فزع الغال وولوا هاريين ممجرد معرقهم بنبأ لعبور المباغت 
ومن 5 و القسم ار ئيسى من اليش القرطاجى ٠‏ بر الرون دون مقاومة ورحم 
أن اليش القرطاجى قد أمن مقاومة الأعداء لعبوره فانه واجه مشكلة عبور الأفيال . 
وقوك ديو للحوسس أن هانيبال تغلب على هذه المشكلة بأن أقام عددا من المعديات 
على شكل أرصفة غطاها بطبقة كثيفة من العراب لكتى يوحى للأفيال بأنها امتداد 
للأرض الصلبة ولكن ما أن تحركت هذه المعديات الى يبلغ طول الواحدة مها 
مائبى قدم حبى سببت اتزعاجاً شديداً للأفيال » مما دفعها إلى القفز فى الماء وترتب 
على ذلك غرق عدد كبير من مدربها(") . 

دحل هانيبال مجيشه إلى ممر جبلى فى جبال الألب فى طريقه إلى إيطاليا وكان 
معه سبعة وثلائين فيلا . وفرضت ظروف الممر الب والقبائل الوطنية المعادية على 
هانييال عبورآً ناسا »ناف هانيبال أن يقاوم ظروف المناخ القاسية وأن محارب 
هذه القبائل أثناء العبور . ورغم أن أفياله كانت تعانى من ظروف المناخ وقلة الطعام 
فضلا عن سوء خدمها بعد غرق أغلب مدربما فى نهر الرون » فقد سارت فى مقدمة , 
الجيش مرعبة القبائل الحلية واستمر هذا الوضع ثمانية أيام . وعندما أصبح صعود 
الجبل عثل عائقاً أمام تقدم الأفيال المرهقة » غير هانيبال خطته وثرك الأفيال فى 
المؤخرة لكى تقوم بهمة حراسة الجيش من هجات الوطنيين . ولعل أكبر ما 
واجهته الأفيال من صعاب كانت الأيام الالفعتر وارايم عشر والحامس عشر 

من أيام العبور حيث كان هانيبال قد وصل بحيشه إلى قة الممر الحبلى فى الأسبوع 
الثالث من شهر سبتمير سنة 7١1‏ ق . م وكانت الثلوج تغطى الأرض . وقد اضطرت 
هذه الحيوانات الاستوائية إلى السير ف الثلوج لمدة ثلاثة أيام وقد أدى هذا بالإضافة 
إلى قلة الطعام إلى نفوق عدد كبر من الأفيال(4") . وما أن أثم هانيبال عبور جبال 
الألب إلا وواجه ضرورة عبور بر البو ( 50 ) » وهنا أنزل هانيبال ما بى من 
أفياله إلى الماء فى صف طويل ليكسر قوة التيار ولكى بمكن مشاته وحيوانات الحمل 
جيشه من أن تعير فى سلام(*) .. 

بقيت أعداد قليلة من الأفيال بعد هذه الأهوال الى مرت بحيش هانيبالمنذ 
خر وبجه من أسبانيا ومع ذلك فقد اشتركت الأفيال المتبقية فى معركة ترابيا ونطه:5 


ولد 


وتسببت رغم قلة عددها فى خسار فادحة للرومان (75") . لقّد افتتح هانيبال القتال 
هجوم الأفيال فى مقدمة الجيش القرطاجى » وما أن رآها المشاة الرومان حى لاذوا 
بالفرار وق نفس الوقت كانت قوات الفرسان القرطاجية تطبق على القوات الماربة 
من اللمناحدن » وهكذا وجد الرومان أنفسبم محاصرن بالأفيال المتقدمة تجاههم . 
يتبعها المشاة القرطاجيون والفرسان على الكانبين والبر من خلفهم . وكانت مذبحة 
للرومان فن لم تدوسه الأفيال بأقدامها قتلته سهام المشاة وأسلحة الفرسان ومن نما 

من الموت عل أيدى هؤلاء مات غريقاً فى الْهر . إن 0 الأفيال فى هذه المعركة 
رجع إلى كفاءة هانيبال فى استخدامها حى أنه استطاع أن يسحبا من القلب إلى 
الجناحين عندما لاحظ شدة تعرضها لسبام الرومان وبداية انفلات أمرها من أيدى 
شرا . إن هذه الحركة الذكية أدت إلى عودة السيطرة على الأفيال بابعادها عن 
مك القت الشديد فضلا عن أنها أتاحت للأفيال فرصة الانفراد محلفاء الرومان 
من الغال البدائين فى فتون التسليح772) . ا 

تجول هانيبال في مايو 7١1‏ ق . م مجنوده وأفياله وأفراسه فى المناطق الوسطى 
من شبه جزبرة إيطاليا » فعير جبال الإبنين إلى الشرق ثم عاد فعيرها إلى الغرب 
وقد كام غاا” بجولته هذه ى ظروف جوية سيئة مما أدى إلى فقده لسبعة أفيال 
أثناء العبور الأول وفقد باق الأفيال فما عدا فيله الخاص - تدلال العيو رالثاتى(78) 
وقد قاد هانيال جيوشه خلال اهجوم على فلاميئيوس 5«دتستسوا قرب جيرة ٠‏ 
بر أسيميئو س العم زو فى إروريا وأس8 دون أن يكون لديه سوى هذا 
الفيل الأخير(*") . 

تلق هانيبال قبل معركة كابوا هناوده الى نمت فى سنة 5٠١‏ قى 0 - 
جديداً من الأفيال وقد يلغ عدد أفياله الى اشبركت فى هذه المعركة اثنن 
فلا(١6)‏ . در هانيبال هجوعاً ليلياً على معسكر الرومان مستخدماً 2 5 
وفوجئ الجنود الرومان بذه الحيوانات الغخيفة تجول فى معسكره, محدثة الفزع 
ومسببة الدمار . وتعتير هذه الحطة تطويراً جديدا لأسلوب استخدام الفبل ى 
المعارك . 

حققت خطة هانيبال نجاحاً مبكراً ولكن هانيبال لم يستغل هذا النجاح بدفع 
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عناصر أخرى من اليش إلى المعركة » فاستطاع الرومان أن يمالكوا أنفسهمع زعيل 
بعض انوقت ويلأوا يقاومون الأفيال ما فى أيلدميم من وسائل ومن ذلك قذف 
الأفيال عشاعل اللهب من كل ناحية . و جحت الوسيلة الجديدة فى بت الذعر بين 
الأفال الى جعاء.ا أجسامها الكيرة أهدافاً سبلة لانران . ويعتير هذا العمل الذى 
اتبعه الرومان تملويرا لأساوب 55 الأفيال وقد ساعد على زيادة حجم اللسائر 
بن أفيال هانيبال أنبا دخلت منطقة مساكن الحنود الرومان ما جعلها فى أرض غير 
مفتوحة وبالتالى غبر مواتية الحروب الأفيال . هاجت الأفيال المشخنة بالجراح ما 
جعلها تلى بركاءبا نحت أقدامها أثناء هر-با من ميدان المعركة . واضطر هانيبال 
بعد فشل هجومه على كابوا ددج إلى التخلص من الاشتباك وأن يعير بر قولتورنو 
مدعدطاه7؟ ومعه البقية الباقية من أفياله(81) . ْ 


وى عام 7١4‏ ق . م توصل الرومان إلى إضافة طريقة جديدة لمواجهة الأفيال 
فكونوا فرقاً للرماية تقف فى صف واحد مهمتها إطلاق السهام على الأفيال فى وقت 
واحد حبى يطردوها بعيداً عن أهدافها(؟6) 1 


وى 7١7‏ ق . م تعرس هانيبال لكارئة » إذ استطاع القنصلان الرومائيان 
اللذان يتابعان خطواته أن يظفرا فى معركة عيتاوروس 5تاعتتة362 بأخيه هسدروبال 
توضرمةمو8 (0) غ وكان قد حشر إلى ايطاليا على رأس قوات مدد جديد 
هائييال . وما كاد يم عبور جبال الألب بقوائه حتى أجيره القنصلان على الدخول 
المعركة ضدهم قبل أن يستريح جيشه . كان الجيشان الرومانيان يفوقان جيش 
هسدروبال عدداً » كما كانا فى وضع نفسى أفضل بالمقارنة بالميش الفرطاجى الذئ 
كان يعانى الإرهاق بعد العبور العاويل لجبال الألب ومخاصة فصائل الأفيال . ولكن 
م جد هسدروبال بدا من مواجهّه| » فأطلق أفياله فى البداية لكى تحدث الاضطراب 
فى صفوف مشاة الجيش . اندفعت الأفيال بن صفوف الأعداء وحققت بعض 
النجاح ولكها واجهت عقاومة شديدة من جانب الرومان بسبب ١‏ التكتيكات ) 
الجديدة أواجهدبا نما أدى لإصابة أغلبا بالحروق وفقدان عدد كبير من مدريها 
وأصبحت أغلب الأفيال بلا قيادة فهامت على وجوهها مذعورة ف المنطقة الفاصلة 
بن اليشين حبى أصبح من غير الواضح لأى الفريقن تنتمى هذه الأفيال أو كا 

لف 


وصفها ليق بن بأنما كانت « كالسفن الى تبحر بغير ربان » (44) وأمام هذا 
الخطر اضطر هسدر وبال إلى الأمر بقتل الآفيال المصابة يجروح شديدة مما أدى إلى 
فتكه بعدد من أفياله يفوق الذى قتل بأيدى الرومان . وقد كتب ديو 2:10 فى وصفغه 
هذه المعركة « بأن القرطاجين قتلوا الأفيال . أما الرومان فقد قتلوا الرجال ٠‏ (05) 
وانبزم هسدروبال بسبب فشله فى استغلال النجاح الوق للأفيال نظراً لإرهاق 
رجاله وقلة عددهم مقارنا بالرومان . واننبت المعركة بزعة هسدروبال وقتله . 


بدأت الحرب البونية الثانية منذ هز مة هسدرويال فى ميتاوروس 5تاتناهاه74 
ميل لصالح الرومان » وقد حقق الرومان نجاحاً آخحر فى عام 7١5‏ ق . م فى أسبانيا 
عندما جح سكيييو الأفر سك قناموء على وأمن5 (45) ف نخديعة جيش قرطاج 
بقيادة هسدروبال 'ن جسكو مهوذك .طلةضدموودة1 وأصابه مبزرعة قاتلة . 
وبلاحظ فى هذه المعركة الى وقعت فى إليبا ومتلة بأسبانيا أن النصر كان من 
نصيب القائد الذى استطاع أن يستغل نقاط القوة ى جيشه . استمر الحيشان لعدة 
أيام يتأهبان للقتال دون اشتباك . وكان سكيبيو رتب لأمر ما فظل لأيام متتابعة 
تضحق شكرا فينظلم جيشه : المشاة ى القلب وكانوا من الرومان وقوات حلفاثه 
الأسبان ق اللجناحن » وبأق هسدر وبال إلى ساحة المعركة متأخراً بعض الوقتث 
فر تب جلوده المور يتانيين والنوميدين فى القلب وحلفاءه فى الأجناب أما الأفيال 
فكاما المقدمة وى يوم المعركة غير سكيدو فجأة نظام جيشه فوضع الأسبان فى 
القاب وجعل الرومان المدربين فى الأجناب ولم يلحظ هسدروبال هذا التغيير وأ.ى 
نظامه على ما أعتاد عليه . وعندما بدأت المعركة أمر سكييرو جناصة بالتقدم وأمر 
القلب بالتناقل بيها أندفعت أفيال هسدر وبال لكى باجم القلب فوقعت فريسة المءجوم 
من الأجناب هما أدى إلى فقدان السيطرة على الأفيال فعادت على أعقاءما مشرة الفزح 
فى صفوف الجيش القرطاجى نفسه .. وقد استغل الرومان هذا التحول وشددوا من 
هجومهم على جيش هسدروبال مما أدئ إلى تدميره . 

وعاد هسدروبال بن جسكو إلى قرطاج بعد هز بمته فى إليبا 3مئ11 » وقضى 
عام ٠١8‏ ق . م فى قيادة فرقة لصيد الآفيال » جحت هذه الفرقة ى الحصول على ! 
مائة وأربعين فيلا كانت بغير شك إضافة جديدة هامة لقوة الجيش القرطاجى("0) . 
11 


وقعت آخر المعارك فى أسبانيا خلال الحرب البونية الثائية خلال عام 7١8‏ قى . م 
بن ماجو وع1242 القائد المَرطاجى والقوات الرومانية بقيادة فارو وتروب 
وكونيليوس 5نائلائه:ه0© قى أقلم الغال الأنسر, ياك كلهت موالءطيوم . بدأ القتال 
بتفوق هاجو الذى نجح ى صد أول هجو م على مشاة جيشه لدفعهم للتقهقر / 
وفشلت هجمة أخرى لفرسان الرومان على جناح الجيش القرطاجى عندما وجلت 
أفراسبم من الظهور المفاجى ؛ للأفيال المر طاجية وفرت مذلعورة . ولكن عندما 
تقدمت الأفيال إلى مرى نبال الجنود الر ومان جحت صفوف الفرقة الحادية عشرة 
الرومانية فى إصابة كل: فيل من أفيال ماج بدفعات من السبام ؛ وبحت ف مقاومة 
الأفيال نجاحاً تاماً أدى إلى خر وج الأفيال تماماً من هيدان المعركة . ولكن الأفيال 
كانت قد جحت قبل ذلك فى إحداث بعض الأضرار فى صفوف من لحقت مهم 
من جنود الأثناة الرومان . استطاعت خيالة الرومان أن تعود للهجوم فى غيبة الأفيال 
ونجحت هذه المرة فى دفع قوات ماجو إلى الحلف فى قتال شديد متلا ش 
ماجو خخلاله ونقل من مهيدان المعركة . وقد أدت إصابة القائد القرطاجى إلى رجحان 
كفة الرومان . ولكهم لم يتمكنوا من من [حراز نص جاسم عل عدوهر »نقد استطاع 
القرطاجرون أن ينسحبوا بنظام من ميدان المعركة حيث أنحروا إلى قرطاج ولم يقدر 
الرو :ان على مطارد”هم فقد كانوا يلعقون جراحهه(0) . 

كانت الحو لة ارق الخرب اتوي الاي هل الزن اا ويك 
إلا شكيييو ى عام 5 ق.م » وانفم إلى صفوف الرومان الأغليد مسينسا 
النوميدى » استطاع مسينسا أن يقدم خدمات جليلة لسكييبو أثرت تأثيراً كبيراً على 
مركز القرطاجين خلال هذه الحرب » ومن ذلك أنه أشار علىسكيبيو باضرام الناربغتة 
ق معسكرات القرطاجين وحليفهم الوطبى الأغليد سيفا كس وطح ز81(5)وقل بحت 
الحطة وثم القضاء تقريياً على جيش سفاكس الذى كان يضم ١14٠‏ فيلا وكذلك على 
جيش هسدرويال بن جسكو ءإذ فزعت الأفيال من النران المنتشرة فى المعسكرات 
وأسرعت بالهرب مثيرة الرعب والفوضى فى معسكراتها مما ساهم فى ازدياد السائر . 

تقدم سكيبيو بعد هذا النصر فى اتجاه قرطاج ونجح فى أصطياد هائيبال )6١(‏ 
الذى كان قد عاد من إيطاليا لأنقاذ وطنه ‏ فى منطقة: كيلا 112 وهذه منطقة 
قفرة تقل فها إمدادات المياه . ووقع هانيبال ضحية سوء حظه فلم يكن أمامه. إلا 


ا 


أن محارس فى ميدان ليس من اشتياره مما محمله هذا من آثار نقص إمدادت الياه 
أو أن ينسحب جنوده بما سوف يودى بالقطع إلى أميار الروح المعنوية لدى الخنود. 
قرر هانيبال أن يأخدذ بالأولى فدخل معر كة زاما الحاسمة و كان جيشه يعانى من نقص 
المياه والارهاق ق البحث عماأ . 

كان لدى هائبال ق هذه المعركة انين فيلا دفعيا إلى المتدمة و كان يلها 
مشاة الحيش . إلا أن سكيبيو استطاح أن بيتكر أسلوياً جديداً متاومة خدار هذه 
الأفيال فغير من نظام الحنود الذين كانوا يقفون ثى صفوف بيز كل جندى وجاره 
فاصل يغطيه جنود الصف الثانى - ثم يقف جنود الصف الثالث خلف جنود الصف 
الأول وهكذا وذلك بأن جعل كل الحنود فى كل الصفوف يفون على محور واحد 
معى أنه أمر بأن يتركوا بيهم فواصل ععتد من أول صف إلى آاحر الصفوف. وكان 
هدفه من ذلك أن يرك فراغات بين هذه الصفوف تسمح باستمرار يه الأفيال 
بان صفوفه حتى نرج هن موخدرة المشاة دون أن تدوس أحداً فى طريقها 
وبذلك يستطيع أن يتجنب ضخامة حجم المسائر بدن جنوده ممن تدوسبم الآفيال . 
وى نفس الوقت عين عدداً من الحنود المسلحين بأسلحة خفيفة يقفون فى مناطق 
الفراغات بن الصفوف مهمهم مناوشة الأفيال مع الهرب من أمامها ببن الصفوف 
لتفادى أى خطر وياحبذا لو استطاع بعض هولاء انود أن يصيبوا الأفيال بجروح 
وآلام فى منطقة ما نحت الذيل . الإجراء الثالث الذى اتذه سكيبيو أقاومة الأفيال 
كان تسليح الصفوف الآولى من جيشه بأسلحة حديدية ثقيلة تطلق قذائف على شكل 
سهام » وكانت الأوامر الثابتة عند هولاء الحنود أن -باجموا بشدة تقدم الأفيال » 
ولج ابره رامرار ر المقاومة عين سكيدو مشاعداً لكل جندى مهمته 
إمداده داعاً عزيد من السهام ٌ 

وفى نفس الوقت وقف الفرسان النوميديون فى الأجنحة . جحت خطة سكيبيو 
وعندما دفع هانيبال بأفياله إلى المعر كة سرعان ما ذابوا يبن صفوف العدو » وعندما 
لاحظ سكييو أثناء القتال أن فرسانه الرومان الذين يقفون تخلف المشاه بدأوا يفقدون 
السيطرة على يولم المرعوبة من منظر الأفيال أمره, بالترجل والقتال مشاه واطلاق 
اليول بعيداً » وهكذا كسب سكيبيو أولى مراحل القتال . وكانت اللحطوة الثانية 
هى حرب المشاه البى حقق هانيبال فنا نجاحاً باهرا ولولا خدعة تعرض طا من جانب 
مسينسا لانبت المعارك لصالحه . فقد انسحب مسينسا بفرسانه يعيدا ثم دار حول 


تذرق 


جيش هائيبال وفاجأه من مؤخرته فأحدث الفوضى العامة فى اليش وانتبت المعارك 
لالم الرؤمان. .. ْ 

هزم هانيبال فى هذه المعركة لاعتبارات عديدة منها بالطبع فقد اليش القرطاجى 
المائة وأربعين فيلا الى أصيبت فى حريق المعسكرات خلال العام السابق » ولنا أن 
نتصور مدى تأشرها على نتائج معر كة زاما لو قدر لها الاشئراك فنبا(1؟) . 


فرض القائد المنتصر شروطه على القرطاجيين وهذه الشروط تبين مدى أهمية 
0 ف -جيش قرطاج ومدى رعب الرومان عن وجود هذا السلاح ىُّ أبدى 

ام بالرغم من الابتكارات المتتالية الى وصلوا إلها لمقاومته . لقد أمر الرومان 
- المهزوم بأن سم للرومان كل الأفيال المتشقية وأن يتعهد بالامتناع عن صيد 
أو امتلاك أو تدريب أفيال جديدة . وهكذا انهى عصر استخدام الأفبال فى 
قرطاج(5؟) , 

تر كت الأفيال بصمامها على فنون العصر » فكانت المدن القرطاجية تضع فى 
حساءها بناء مكان مناسب للتدريب وإقامة الأفيال ملحق بسور المديئة من الداخل(؟1) 
كا لمأت مدن كثرة ة إلى تصوير الفيل على عملا إشارة إلى قوته وقد ثم العثور على 
عدد من هذه العمللات ف أسبانيا من عصر الرقين 8 فضلا عن بعض 
القطع فى منطقة سهل البو فى إيطاليا » والشى' الحير أن قرطاج نفسها لم تصور الفيل 
على عملبا(؛؟) . 

م ينته دور الفيل الآفريى فى اروب فى ثمال أفريقيا باستسلام قرطاج إذ أن 
المالك الوطنية مثل موريتاتيا ونوميديا استخدمتا الفيل كسلاح رئيسى قف جيوشهما 
ونحن نعلم أن مسينسا قد أرسل إنى عشر فيلا ضمن مساعداته لروما فى الحرب 
المقدونية الثالثة(4) كا أرسل مسيبسا بن مسينسا قوات نوميدية لمساعدة سكيييو 
الأميل فناطةنانسعى منونهة عام ١١4‏ ق.م وكانت هذه القوات تضم الى 
عشر فيلا بالإضافة إلى عدد من الفرسان وحاملى الأقواس والماليع بقيادة يوغرطة 
بن أخيه("ة) , وقد ثم العثور على قطعتين من النقود ى شمال أفريقيا الأول على 
وجهها وجه يوغرطة وعلى الوجه الآخخر رمما لفيل أفريق » والقطعة الأخرى من 
عصر :يوبا الثانى تحمل صورته على الوجه وفيل أفريى على الوجه الآخر(7؟) . 


قف 


من الم كد أن الفيل الأفريى كون قوة هامة فى الحيش القرطاجى وقد تزايدت 
أهمية هذه القوة بمرور الزمن » ورغم أننا لا نملك كل الأرقام عن أعداد الأفيال 
الى استخدمتها قرطاج منذ بدأ معرفها هذا السلاح إلا أن المسجل من هذه الأرقام 
يعطى إشارة واضحة عن صدق اعتقادنا بأهمية هذا السلاح والبيان التالى يعى صورة 


واضحة عما نقول : 

00 حشر القرطاجيون ٠ه فيلا ى صمّلية عام ؟""؟ ق.م‎ ١ 

؟ ‏ اشر ك مائة فيل فى الحرب ضد الرومان بقيادة روجولوس ٠٠‏ 
6 ق.م . 

فقّد هسدر وبال فى معركة بالرمو وننصده21 6 ف.م ١4٠‏ 
عدد ه4١‏ فيلا 


؛ ‏ اشيرك ٠٠١‏ فيل بقيادة هانو فى حرب المتمردين عام١٠‏ 5؟ق,.م١١٠‏ 
ه قاد ضلكار قوة من ١٠ل‏ فيلا أثناء مقاومته للمتمردين م أكر 


من مائة أثناء وجوده فى أسبانيا . 1 
5 - وصل عدد الأفيال فى جيش هسدر وبال فى الفرة من 

1198-4 ق.م إلى أكثر من مائتى فيلا . 5 
ضمت قوات هانيبال 4٠‏ فيلا أثناء وجوده فى أسبانيا وثلى 

٠غ‏ فيلا كهدد أثناء وجوده فى ابطاليا . له 
- فقد هسدروبال جسكو وسيفاكس ١5١‏ فيلا أثناء اهجوم 

اليل الذى شنه سكيبيو علبم فى 7٠١‏ ق.م . ١‏ 
- اشبّرك فى جيش هانيبال فى زاما ثمانون فيلا . 4 


وهكذا ثلاحظ أن مجموع الأفيال الى عكن حصرها من بن ما استخدمه 
القرطاجيون ق الفترة من ؟5؟ إلى 7١7‏ ق.م يزيد عن ألف ومائة من الأفيال 
المدربة ولنا أن نتصور كم كان العدد الأصل للأفيال الى صادها القرطاجيون وبى 
مها هذا العدد بعد الترويض والتدريب . ولنا أيضاً أن نضيف إلى ذلك ما' حصل 
عليه القرطاجيون من أفيال من مصادر أخرى مثل البطالمة أو غيرهم . 

أن هذه الصورة تبين إل أى حد وصلت أهمية الفيل الأفريى فى قوات 
القرطاجتن . ْ 


غرف 


(5) الفيل الأفريق فى جيش أكسرم ( دده ) 

يقورل بعص المؤرخن أن البطالمة أنشأوا عدول ( وزآنلة ) شركز لصيد 
الأفيال شأنها ى ذاك شأن بطولميس ثرون على الساحل الغرلى للبحر الأحمر فى 
السودان(48) . ورغم أأنى أعتقد أن عدول قد أنشأها العرب فى عصر سابق 
على وجود البطالمة (11) فليس لدى دللل على عدم قيامها ذا الدور على عصر 
البطالمة » بل العكس هو الأقرب للصواب إذ أنها كانت مدينة تجارية يمها التجار 
من كل المناطق امحيطة يتبادلون فها كثيراً من السلع » وليس عستبعد أنها تاجرت 
فى الأفيال الحية مثلما تاجرت فى سنون الأفيال . ويؤكد هذا الاحهال أن صاحب 
الطواف فى البحر الاريترى يشير إلى وجود الأفيال فى مناطق أكسوم الداخلية 
وكذلك على الساخل بالقرب من عدول_وإن كانت الأعداد الأخيرة قليلة(١٠٠)‏ 
ويذ كر ننوسوس ( 7<]0806505 ) سفير الإمير اطور جستنيان 0ل 
إلى ملك أكسوم فى أوائل القرن السادس أنه رأى ف منتصف الطريق بن عدول 
وأكسوم قطيعاً من خمسة آلاف فيل يرعون فى حقول الأهالى الذين مجدون صعوبة 
بالغة فى دفعها بعيداً عن مراعبا(١ 2١‏ . 

ولا تتكل المصادر الأكسومية عن ترويض أفيال ولكننا نمجد إشارات متنائرة 
تدل على ترويض الأفيال أكسوم فيوحنا مالالاس 5هاها84 الذى زار المنطقة 
فى الربع الأول من القرن السادس اللميلادى يقول عند وصفه للعرش الأكسومى 
و أن الملك كان عاريا إلا من رداء من الكتان والذهب عند خاصرته وكان يلبس 
على البطن والأكتاف شرائط جلدية مطعمة باللآلى فضلا عن خمسة أساور ذهبية 
فى يديه : وكان يربط رأسه محزام من الذهب والكتان تتدلى منه أربعة شرائط 
على كل جانب فضلا عن ياقة ذهبية حول العنق وكل يقبف على أربعة أفيال » 
تحمل منصة ذات أربعة عجلات » محاطة من أعلاها بأوراق مذهبة مثل عربات 
حكام الأبارخوى ووقف ممسكاً فى يديه درعاً مذهباً صغيراً ورمخن صغيرين 
مذهين أيضاً . )1١7(‏ , 

لقد كان مالالاس يصف ما رآه بنفسه عئدما استقبله الملك الأكسرمى 
كسفير. -حستنيان موتهةون2 ولذلك فإذا كان هناك احمال ف أن يخطىء ف وصصفهة 


يفف 


لتفصيلات معيئة فلا مكن أن نتصور خخطأه فى رؤية أربعة أفيالك ضخمة كان الملك 
يقف فوقها . ونستطيع من هذه الإشارة أن نقول بأن الأأكسومين كانوا يروضون 
الأفيال بل ويستخدمونها فى القتال . فى اعتقادى أن الملك الأأكسوبى وقد بدأ عند 
استقباله للرسول البزنطى فى حلة الحرب وكذلك رجال بلاطه )٠١‏ أراد أن 
ا ا اليزنطى الاحساس بقوته وهو يعلم قطعآ أن ما يراه هذا 
السفير سوف ينقل إلى الإمبراطور البزنطى » ٠‏ ما يعتقد بالطبع أن ظهوره ذا 
المظهر يقوى من مر كزه فى أى مفاوضات تجرى بن الطرفين . 

ويؤكد ما ذهبنا إليه إشارتان أخريان فقد استخدم الأكسوميون الأفيال عندما 
توجهوا للاستيلاء على مكة نحت قيادة أبرهة الأشرم فى عام الفيل » وقد اختلف 
الر واة فى نجديدهم لأعداد الأفيال الى اشيركت فى القتال فقيل أن عددهم واحد 
وقبل أربعة وقيل ثمانية وقيل إِبى عشر فيلا(؛ )١١'‏ , 

والرواية العربية عن سيف بن ذى يزن وطر ده للأكسوميين من المن فى عام 
٠لاه‏ م عساعدة الفرس تتحدث عن ارتقاء (٠مسروق‏ ) قائد الأكسومين على 
ظهر فيل أثناء القتال ؛ وهو .ما مجعل هناك احمالا لاشتراك أفيال أخرى(* )٠١‏ , 


ان استخدام الحنود الأكسومين للأفيال فى الحزيرة العربية يشير بغير شك 
إلى معرفنهم لها ى بلادهم والأكير احهالا يالطبع أن هذه الأفيال هى نفسها من 
أأكسوم . 

وإذا درسنا هذه الملاحظات ككل فإننا لا نشك فى أن الأكسومين عرفوا 
أفيال لقتال وأنمم دربوها بأنفسهم ولكن يبى سؤال حائر لا جد الإجابة ؟ هو لماذا 
م تذكر الأفيال فى نصوص عبزانا عن حروبه ونحن نعل أنه كان حريصاً على أن 
يذ كر كل صغيرة و كبيرة عن هذه الحروب . 


الف 


هوامش البحث : 


)١(‏ انتصر الاسكندر الأكبر عل الملك المندى بوروس 80115 فق معركة نهر طيدأسبس 
وعمو ]8 أحد روائد الأندوس سنة 85” ق.م وكان جيش الملك المندى يهم مائى فيل » أنظر : 
19-22 .جز« .1964 معطاءجآ رمقل[ ره نرجم1وا لط ه5101 عع4 0271© 116 ,الأشااه .ل 
(؟) انقسمت امبر اطورية الاسكندر بين حرسه وقواد جيشه بعد وفاته فى بابل سنة م« م#ق.م ع 
وكان أشبر هؤلاء التادة ببلليموس ين لاجوس الذى دك,م مصر > وسليوكس الذي عرف بالا كير 
وتولى أمر الولايات الشرقية وبلاد ما بين الْبرين وسوريا » اتتيجونس الذى حك آسيا الصغرى 
ورديكاس ووعع01زرعط الذى تولى القيادة العامة ليش الامير اطورية وكراروس الذى 
ابول وهنا عل قاين ارعدابوس أخ الأسكندر غير الشقيق » للمزيد من التفصيلات أنظر : ابراهيم 
تصحى © مص فى عه البطالة »+ أجزاءء د » القاهرة #/191 . 
(") تنازل سليوكس للملك بوروس عن أقاليم باربانيسادى 59086تموووموط وأريا 13م 
وارخوسيا و4ووطءةجة والجزء الشرق هن جدروسيا 12زوهم لمع »2 وهى تقابل فى ألوقت الحاضر 
النصف انون من بلوخستان وأففانستان » أنظر 26-7 .11.82 .02 ,الضائاف .1 
(:) 24-7 .ورم 1010 ,الضالة .ل 
(5) تمثل ملكة مروى العصر الثانى من دولة كوش السودانية وقد بدأ هذا العصر فى أرائل القرن 
السادس قبل الميلاد واستمر إلى العَرن الرابع الميلادى وكانت منطقة سبل اليطانة هى قلب المملكة . للمزيد 
من القراءة أنظر : فوزى مكاوى » ملكة مروى » رسالة ماجستير غير منشورة » القاهرة » ١لاأة5ا.‏ 
69 موف أقصر اهّاتى هنا علل دور الفيل الافريق ف المعارك الى اشيرك فبا والقارىء الثى 
برغب ىق معرفة المزيد عن الصراع بين قر طاج وروما أن يقرأ : 
توفيق الطويل م( قصة الكفاح بين روما وقرطاج َ القاهرة ذد روث 2 
عبد اللطيف أخد عل » روما »؛ اللزء الأول القاهرة » د.ت . 
(؟) عاشت مملكة ا كسوم من القرن الأول إلى القرن العاشر الميلادى وكانت فترة إزدهارها من 
القرن الثالث إلى القرن السادس الميلاديين . للمزيد من القراءة أنظر : 
فوزى مكاوى » مملكة أكسوم » رسالة دكتوراه غير منشورة » القاهرة » 4/ا19 . 
609 وفعت هذه المعركة به الو كين الثالث 111 كم املك السليوثى وطليموس آلر ابم 
(فيلوياءرا) ملك مصر وقد 7 الملك المصرى فى البداية و لكنه أنعصر عد استئئاف القتال فى العام التالى . 
أبر أهيم لصحى » دراسات فى تاريخ مصر ق عهد البطالمة القاهرة » 4هة١!‏ :؛ ص س وم-09م 
(9) عاش بوليبيوس ق روماق الفترة من ٠6٠64‏ ق. م إلى ١1١7‏ ق.م الور الرومائية 
خاصة فترة ما بين الخربين البؤنية الثائية ومنتصف القرن الثانى قبل الميلاد . ٍ 


عرق 


)٠ 0‏ قال بوليبيوس «  .‏ .. ظريبت أغلب أفيال بطليهءوس من المعركة ؛ كا هى عادة الأفيال 
الأفريقية » لأنها لم تستطع تحمل رانحة الأفيال الهندية وهدير أقدامها . بالاضافة إلى ذلك » فانه يبدو لى ع 
مها ذعرت من حجمها الكبير وقوتا ( الفائقة) لدرجة أنها ولت الأدبار قبل أن تقترب منبا » وهذا 
ما حدث ق تلك المركة , 
4 .0 ولا .كا ,115زط 2019 
(01) قال بيقات ,ع2 18017325 ف كتابه تزأكه1نرك عنم ادع اواط 6[ «ع10زيا امبروعر 
7 1000011 
و. . . أن ملاحئلة المؤلفين القندائى عن صغر حجم الفيل الأفريى بالنسبة للفيل التدى ليست 
«قيقية » فان الارتفاع المعتاد للفيل الطندى يراوح من “مانية إلى عشرة أقدام بيبا يصل الغيل الأثريق 
أحيانا فى ارتفاعه إلى اثى عشر قدما , 
وقال كارن م782 ,57.970 0 العصر املينسى الثهير 
. إن قول بوليبيوس بأن الهزية كانت يسبب صغر حجم الأفيال الافريتية وشعفها مقارنة 
بالأفيال الحندية لا يعدو أن يكون تكراراً غبيا لما قاله وهروعغ© وقد ظل المؤرخون ينقلون هذا 
الخطأ واحداً عن الآخر لقرون ححتى بعد أن عرف الفيل الأفريق حجمه الحقيى . . . » . 
8 ,«هل0تامط ,كلا 1«تممآءطدعل بربمخ!] 111 0ه أمخندملة عزائتورع|]ء11 17 
وه كرر نفس القول مؤلفين آخعرين مثل كارى نوج .2/1 الأستاذ السابق مجامعة لندن 
ر1926 ,نرا 01/2717 أمعأكدمكء رععقامهمصتصدمن) لاموععا! 2 220 200 قستطنزله2 ,رمدت .]لج 
.47-0 .1701 


)011 1 وقتوطاتتة أمعاعهة قلصة كاسقطجعء81 ممعاكم بعرعومة .197 
ْ 173-60 .مم 1948 ,م/م 

(10) تغير التقارير الختلفة إلى أن الأفيال كانت منتشرة فى مناطق لا تعرفها الآن مثل قيال شرق 
السودان الذى أشارت إليه المصادر البطلمية وكذلك ملكة مروى الى أشارث إلبا تقارير البمئة 
الاستطلاعية الى أرسلها نيررن إلى هناك » ويدل على هذا أيضا السبولة الى كان القرطاجيون محصلون 
بها على مئات الأفيال من متاطق أصبحت الآن الصحراء الكبرى فى ثبال أفريقيا الظن : 

فوزى مكاوى » مملكة مروى » المرجع السايق وأيضا : 

,561165 5أ 6‏ ,علع )077011‏ 717277115771011 وكأسمقطمع1881 5و:لقطنأسصموقة1 ,0عو1انه2 .11.21 
6 7 1948 ,102002 

)١4(‏ كان أشبر مدرفق الأفيال من المنود » وعندما أراد بطليموس الثانى تدريب الأفيال الأفريقية 
استعان بالمدربين أطنود وفعل القرطاجيون نفس ألثىء حتى كان لفظ هندى يطلق عل مدرب الأفيال أيا 
كانت جنسيته . 1 م ,201 ولعملانه5 .11.83 

» كان موث أحدربين سيبا ى نفوق كثير . من الأفيال ألقرطاجية » أأظر نفس الاراسة‎ )1١( 
. الفيل الأفريى جيوش قرطاج ونوميديا وموريتانيا‎ 


لق 


(15) ومن الغريب أن هذه الظاهرة بنفرد بها القيل على عكس كثير من الميواثات الأخري 
7-8 ورم 1969 ,لرأأقمء لالطنا أو1اع8 ,خاب 4011 1أصءاط ء1أغه8 116 ,تنه ةرمط 
)١0(‏ اضطر هسدروبال 11350201681 أخى هائيرال أوانهممة11 إل إصدار أوامرء بقل 
عدد من أفياله عندما قتل قادها ى معركة ميتاوره س 15 2 خوفا من شطر ما على سجيثه » 
أنظر الداسة الخاصة بالأقيال فى جيش القر طاحيين . 


014 1700-4 مم **8“ عتلمعودية ,110 رمدوم رمز 
(019 13-6 دم ,1010 ,تازه دصرم 
00( 6 .2/111 وتائطبو[مط 


(١؟)‏ كل معارك الأفيال أكدت هذه الخطة ولكن نبائج المعارك اختلنت حسب ثوفيق بقية أملسة 
الجيش ف استغلال النتائج ألى حققتها الأفيالك ولمل معركة القرطاجيين ضد روجولوس ودالتاجم2 
لرو مافى فى عام هه؟ ق.م خير مثال على هذه الحطة فى حالة تجاحها » ومعركة كابو وندره© أل قاد 
فها هائيبال جنوده وأفياله ضد ألرومان مثال جيد لهذه الخطة فى حالة فشلها . 

أنظر التفاصيل فى نفس الدراسة . 

(؟؟) قائد قرطاجى استطاع أن يعيد مجد قرطاج بعد هزيمتها أقام روما فى المرب اليونية الأول 
54١ - 4‏ ق.م وكانت قرطاج قد فقدت مستعمراتها البحرية بسبب هذه الحرب كا دفعت غرامة 
حربية كبيرة . ولكن هملكار برقة أقام أمبراطورية قرطاجية فى أسبانيا أدت إلى رخاء قرطاج فى فترة 
إوجيزة . أنظر . 

جوليان » شارل أندرى : تاريخ أفريقيا الثمالية » توس ©» ١454‏ . صص 4و ١.١‏ . 

لو ؟) كانت قر طاج تعثمد على جئود نوميديين وموريتانيين وليبيين وقد عجزت عن دفم استحقاقاهم 
عندها بعد هزيمها فى الحرب البوتية الأولى مما أدى إلى ثورجم » وامتدت الثورة إلى متاطق متعددة 
وانفم إلا كثيرون من الوطنيين ودامت من عام 74١‏ إلى ٠780‏ ق.م عندما استطاع هملكار برقة القضساء 
علها . لمزيد من التفاصيل أنظر : 

أحد صقر » مدئية المغرب العربى فى التاريخ » الجزء الأول » تونس د.وت ص ؟١7‏ وما بعدها. 

(4؟) ذكرت تفاصيل المعركة فى مكات آخر من هذا اليحث . 

)١(‏ كان الرومان هم أهم الأعداء الذين واجهوا الفيل الافريقى وطوروا أساليهم باستمرار 
لمواءجهة خطره . ْ 

. أنظر دراسة المعركة فى نفس البحث‎ )١5( 

(0؟) تمثير معركة ثرابيا وؤطوع” أول معارك هائيبال عل الأرض الايطالية وقد وقعت على 
ضفاف نهر «[طهم]” أحد رواقد البو نط8 وكان اليش الروماى بقيادة القنصل سيروتيوس . 
وقد نجم هانيبال فى الايقاع بالجيش الروما والانتصار عليه . 

(8؟) كان صاحب هذا التطوير هو القنصل الروماق ماركيالرس 118ا6ع:248 


لفق 


د ,28 


(١ 1‏ سكيبدو أثر يكانوس هو كورئيليوس ين بيبايوس سكيبيو فلصل عام 1١1‏ 3.م وقد لقب 
بالأفريى بعد أن حقق النصر البائى لروما عل قرءئاج خلال الحرب البونية الثانية فى عام 7٠١8‏ وفرض 
على قر طاج شروط معاهدة استسلام أضطر هاليبال لقبولا . 

(:) راجع ما ذكرقه عن معركة زاما فى هذا البحث . 

(1*) سينسا : ملك :وسيديا خلال الصف الأول من القرن الثانى » وقد حارب هذا الرجل فى 
شبايه إلى جانب القرطاجيين فى أسيانيا ولكلهم خذلوه ف الصراع الذى دار حول أحقيته اعتلاء عرش 
بلاده فقاوم وأق كثير ا من البطولات ثم انفم للرومان ضد قرطاج خلال الى حلة الأخيرة من الحمرب 
ألبونية الثانية 4 وكأن صاحب أفضال كبير ة على روما علدل هذه ألكر ب وقل بى على صداقته لروما تعل 
الحرب . وقد قام خلال فيرة حكده المديدة بكثير من الأعمال الءمرانية العظيمة ويرى بوليبيوس الذى كان 
مفعونا به أنه أبو اللبضة فى كل مجال فى نوميديا . 


وآ [آ .701 ,65 اال :1801727 07 /0147713ل ,14155112153 ,تأوات17 ...م 
0 -149 .22 


(9) كانت مروى بين الشلاليين اماس والسادس هى عاصمة مملكة كوش خلال الجزء الثانى من حياتها 
ويورخ هذا الجزء ما بين 91ه ق.م إلى 84٠‏ م بيما كانت نبتا ألى تم عند الشلال الرابم هى عاصمة 
الفئرة الأولى الى امتدت من القرن الثاءن إلى القرن السادس ق.م . 

المزيد من التفاصيل راجع » 


فوزى مكاوى 4 ملكة مروى 4 رسالة ماجسثير كدر متشورة القاهرة ١/ما15‏ 2 


(6) جوف سوريا ء كان التعبير الذى اطلق على المنطقة الى تشمل فلسطين و الساحل الفيئيق وجزء 
من جئوب سوريا . 

لعرفة تفاصيل الصراع بين البطالمة والسليوكيين أنظر : 

ابراهم نصحى » مصر فى عهد البطالمة » المرجع السابق . 

12010060105, 2297111 33-56. 4 


(رهدم 1 كاقة ع1 62['5افمدظط ,521130 .28.8 350 دندمردت .7لا 
.ج 1950 ,ا7ممبدم|-م]-دع "ع5 طأ6 علمادم عزن ع1 ]شار :1 نار 


(05) ديمتريوس بن ائتيجوئس وكان قائداً ليش أييه فى سوريا . نجس هذا الرجل فى طرد سليوكس 
من ولابته عام 816 ق .م فلجأ إلى مصر . وقد هزمه بطليموس الآول ق معركة بغفلسطين قرب غزة 
ق. م وقد لعبت الأفيال دوراً هاما فى المعركة لصالح دميئر يوس ولكن عندما نجم بطليموس الأول 
فى نحييد هذه الأفيال رجحث كفته وهزم دميئر يوس . 

3 .2 110 ,310 [1أدء5 .11.28 مه 0175© 117 

ف .83-4 ,2176 وتمهل12150 


(م*) عق بطليموس الأول فى عام 16" ق.م محالفة مع كل من سليوكس وكأسندروس 


ينف 1 


0س حا َ مقدوئيا وبلاد الاغريق - وليسياخوس و5تاطع8 0و1 ساك 
تراقيا ضصد انقيجونس الذى هدد بأطماعه سلامة الولاة الآخرين وقد أدت هذه المحالفة إلى طرد جيش 
انتيجونس من سوريا بعد هزمة ينه درعثر يوس قرب غزة ١١م‏ ق.م , ثم جدد الحلفاء حلفهم ضد 
أنتيجونس فى عام 7٠7‏ ق.م وأدت الحالفة الجديدة إلى القضاء على انتيجونس ف موقمة أبسوس 05وم] 
0 قدم. 
ابراهم نصحى » درأسات فى تاريخ مصر فى عهد البطلمة » المرجع السابق صصص 88 ١‏ - ه0١‏ . 
(وع) كان ذلك فق احتغفال _مثل عودة ديرئيسيوس 5لاأولؤ12210 من اطند وثاريث إتامة هذا 
الاحتفال غير موّكد وأن كأن يقع فى الفيرة من 1078-1 فلمو الالء؟ ق.م. ا 
4 .ص .أك .م0 ,10د[اناء5 .11.11 ممه وععبومة .به 
(4) انشاء البطالمة عدداً من مراكز صيد الفيلة على الساحل الغربى البدر الأحمر مثل سوير أس .لمن 
معسن[ ووعاعغ)ه850 ويطوميس ثيرونك بوممعا1 5تهمعامغ]ط وغيرها » وقد كانت هله 
المراكز مقصد ما يوفده البطالمة من حملا ت لاصطياد ألفيلة وغيرها من أنواع الحيوانات النادرة , 
ابراهديم نصحى » دراسات فق تاريخ مصر قى عهد البطالمة » المرجع السابق صصص ١١4-١7‏ 
(41) ققع هله المدينة على البحر الأحمر على خط عرض أسوأن تقريباً وتعرق فق الوقت الحاضر 
بأمى بر نيس . 
)05 .85 .م مأك .02 ي08ومتطمط؟؟ 
(4) تقم المصورات الصفراء فى مهل البطانة الذى كان مركز الحشارة الكوشية فى العصر المروى 
زارها فى القرن التاسم عشر كل من ايئان دى بلفون وهوسكنس وقد كتب الآخير عن آثارها بأنها : 
... النحهودات الممارية الأخيرة لشعب ذهبت عظيته وفسد ذوقه ... » ولكن أثبتت الحفائر الأثرية 
الأخيرة الى قام مها الألمان بقيادة هنتز! مغ مز أنها تضم العديد من الآثار الممارية والفئية الرائعة , 
(1967 ,841126263) 51104328 هآ نعل لنكا عخل4 7 ,رعجان111 
(44) فوزى مكاوى » مملكة مروى » المر جم السابق صصص 31٠9م ١٠,‏ 
(؛) أنظر اللوحة رقم ١‏ 
(47) أنظر اللوحة رقم ؛“ 
)7 أنظر اللوحة رقم ؟ 
(48) قامت هذه اللرب السورية الثالئة بين ورثة أنتيوعس الثاى ملك سوريا السيلوكية فى 845 
ق.م وقد تدخل فها بطليموس الثالث إلى صف أعته برنيكى وابدْها ند الزوجة الأهلى لا نتيوخس وتسص 
لاوديكى عه1.8001 . 'ستطاع بطليموس غلا ل هذه الحرب أن يوسع أملاكه حى بلغت أوج اساعها 
وقد ترك نصاً نقله كوزماس ف القرن السادس من عدول ذكر فيه أنه سيطر على جيوش المناطق الشرقية 
.'عدى بر ألفرات ١5‏ سيطر عل الأفيال المندية . ْ 
ابرأهم نصحى » مصر ق عهد أليطالمة ١‏ صرص 55-58 . 
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(49) تعدير معراكة رفح أحدى معارك الحرب السورية الرابعة الى بدأت عام 878١‏ ق.م فى أواخر 
حياة بطليمرس الثالث . وكانت هذه ا هرب قد توقفت بعءغر الوقت عقب هزمة السلوكيين ى أولى 
ممار كها . وانتخل الملك السليو كى بأمور بلده . ولكن اعتلاء بطليموس الرابع لعرش مصر و كان شاباً 
ماجتا وإنباك وزيره سوسيبيوس فى تدعيم مر كزه أغريا الملك السليو كى بالتقدم فى انجاه مصر ق د نيع 
عام 14؟ ق. م ولكنه لم يتم زحفه بل وافق على عقد هدئة لمدة أربعة أشبر على أن يتم تسوية الحلافات بين 
البلدين يطريق المفاوضات . ثم بدأ الوزير البطلمى المفاوضات وأطال فى مراحلها حتى استطاع أن يتدبر 
الأمر ويكون جيثا ويعده واضطر أمام الجا الظر وف أن جنك و يساح عشر بن ألهاً من الفلا-حين 
المصريين كان لم النصر الهانى فى معركة رفح 7١17‏ . 

لمر يلد من التفاصيل رأجع : 

ابراهيم نصحى » دراسات ق تاريخ مصر فى عهد البطالمة ) ا مر حع اسايق ص ص ه17ل9ا#| . 

م .4 .ا رقتترط19م2 

)61 277 .أت زه ,1380لناءة .1518 ل0همهة ومع هي .77 

(0ه) عندما توق يطليموس الرابع وآل حك مصر إلى بطليموس الحامس س وكان طفلا ‏ عقد 
اللو أنالث غريم مسر » وفيليب الحانين ؛ حليقها » أثفاقية سرية لاقتسام ممتلكات مصر الخار جية 
وازاء هذه الأخطار استنجدت مصز بروما . وقد استغلت الأخيرة الموقف وزادت من تدخلها فى شئون 
مصر حى صار تعبين الحكام البطالمة وعز طش رهنا باشارة روما . 

راجم : ابر اهم نصحى » تاريخ مصر ق عهد البطالمة جا ص ص 91١‏ 9ه 

(00) م تذكر المصادر الأدبية شيعا عن اشتر ك الأفيال فى حروب ملكة كوش المروية ولكن 
رمم البارز عل جدران مصورات الصفراء لا يدع حالا نك فى وجود هذا الدور للأفيال : رأجع 
اللوحة رقم م 

ق.م وأصبحت خلال القرن الرابع ق.م أقوى الدول البحرية فى عرب البحر المتوسط سيطرت على شواطي* 
تلك المانطقة ومدت ثفوذها إلى أراضى نوميديا وموريتانيا ( الخزائر والمغرب) وأسبائيا وثافست روما 
و كادت تقضى عليها خلال الحرب البونية الثانية » ولكنها سقطت فى الهاية تحث أقدام روما فى عام ٠١١‏ 
ق.م وظلت أسرة سيطر مها حى دمرمها روما ف غام 5 ق.م. 

أما نوميديا وموريتائيا فقد قامت مبما مالك وطنية متأثرة بالتفوذ الحضارى لقرطاج مغذ القرن 
الرابم ق.م وقد تزايدت قوة هاتين الدولتين بعد هزيمة قرطاج عام ؟٠*‏ ق.م » ولكنهما وقععا نحت 
النفوذ الرومانى ويقيتا نحت هذا النفوّذ حى ضمتهما روما نبائياً إلى أملا كها عام 4٠‏ م . 

للمزيد عن هذا الموضوع أقرأ : 

رثك الناض ورى 6 المغر ب الكبير م الحصور القدممة القاهرة كأكوأ, 

زه 1/7 :047 16ر1 ر:7/3511 ا مقطمع 81 موه تالخ فذط]1 روععبجوق .7 

44 .م .1964 هلطم[ 182 .وقآز 


ف 


(5ه) 9 .2 ,118:50اناء5 .2.15 
(519) كان بير هوس ملكا على أبير وس ونارزم12 إحدى المالك الاغريقية وكانت مملوه دوحج 
المفامرة عبر البحر الادرياق فى عام ١8٠١‏ ق.م لانقام إغريق أيطاليا من سيطرة روما وإغريق صقلية من 
سيطرة قرطاج وقد نحم فى مهمته الثانية نحاحا كاملا بيما ل حقق مراده بالنسبة للمهمة الأولى رم انتصاره 
فى بعض الممارك . 
عبد اللطيف أحد على » روما » القاهرة » د.دت ص ص مغ؛ - ١ه‏ . 

(مه) كان وزن اجالنت الوا حد ستون منا 13126 ووزن المن الواحد مائة درم والذرهي 7١"‏ 1 
جرآما أى كان التالنت يساوى 75,15 كيلو جراما من الفضة أوالذهب وأن اختلفت القيمة فتالئتالذهب 
كانت قيمته تساوى عشر مرات قدر مثيله منالفضة 1 

أحمد صفر ؛ المرجع السابق ص 784 ه ١‏ 

0 277-38 .مم غك .جره رلعهااجع5 .11.8 3030 ودع 00 .نا 

(18) كانت معركة أجر نم إحدى الممارك المبكرة فى الخرب البوئية الأولى وقعت فى عام 1” 
ق.م وقد حاصر القرطاجيون تلك المايئة يجنودم وأفيام وأسطو للم » ولكن الغلية كانت للرومان 
ويبدو أن الأفيال كانت فى الصف الثانى لف فرقة من المنود المركزقة وهذا مخالت الأسلوب الذى 
استخدمت به الأآفيال بعد ذلك . وقد أدى هذا اللطأ فى استخدام الأفيال إلى التعجيل ببزبمة الجيش 
القرطاجى » راجع : 

44 .م .01 .ره رعتقامة 1/7 غ1 اسمطادعاظ موعتظم ع1 ,197.005 
(51) أحمد صفر »ء المرجع السابق صصص 144-198 . 
(19) للقراءة عن أنظمة الجيوش القديمة راجم . 

جورج كاستلان 6 تاريخ الجيوش كر حمة كمال دسوق 6 القاهرة 4 الخ 7 

(50) وقع القائد روجولوس أيضا أسيرا فى أيدى الةرطاجيين » وقد أصبح هذا الرجل بطلا 
قوميا رومائيا . فقد روى عنه أنه أعيد إلى روما على رأس وفد من الأسرى الرومان بعد أن وعد بالعودة 
إلى قر طاج إذا أخفق فى حمل الستاتى على قبول شروط الصلم الى وضعها الرطاجيون . واكن القصة 
تقول بأنه هو الذى أقنع السناتو يعدم الموافقة وذهب إلى آمريه رابط الاش حيث تتلوه شر قتلة . وقد 

عبد اللطيف أحمد على ظ المرجم السابق صيص مالس( . 


(54) 110-11 .2زم مأك .مه ,هوم سمط 1 
(564 45 ,5 رك .مه رع مكمه سل امقطمعا8 ممعاكتلة عط] رومعومق .لق 


1 ؟) كان الجنود النوميديون والموريتائيون والليبيون يكونونت عصب الجيش القرطاجى وكان 
هؤلاء الجنود يعملوث لقاء أجر ربما كان جزءا من الغنائم » ولكن قرطاج هزمت فى الحرب البونيةالآولى 
وخمعر حصت مدينة ومفلسة وم تكن على استعداد لدفع أى أموال إضافية طوٌ لام المنود 6 ومن ثم ثار 220 
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الجود بقيادة جندى ليى يدعى ماتوس وأنضم إليه اسبنديوس وكان عبدا رومانيا هاربا وأوثاريت 
وكان غالى الأصل نحم هؤلاء القواد الثلاثة فى أن يذيقوا قرطاج الكثير من المرارة بل وصل بهم الآهر 
إلى حصار المدينة وقطع طرق إمدادها بالبر . ولكن بعد نضال دام ثلاث سنوات وأريمة أشبر قفغىى ملكار 
برقة على هولاء الثوار . للمزيد عن هذا الموضوء : 
أي صفر »© المرجع السابق صصص الل )| 
69 113-14 .مم7 .اكه .02 رممومسرمط 1 
(54 0 .2 .211 .02 ,11910ناء5 .11.11 
(19) هانيبال أكثر قواد قرطاج شهرة فى التاريخ وقيل أن روما لم تكره فى تاريخها رجلا مثلما 
آكرهت هائيبال فقد أذاقها العذاب والحزرمة لستوات طويلة إبتداء من عام 8١8‏ ق.م. ولكنه هزم ق الخباية 
فى روف غير موائية عام 7١+‏ ق . م ولم تتركه روما فاضطر لعرك قرطاج ولأ إلى بلاط فيليب 
«الفامس منك مقدوني! ولكنه اضطر فى اللماية إلى الاتتحار فى عام ١8‏ ق . م للمزيد من القراءة » 
عبد اللطيف أحد حل » روما » المرجم السابق » صصص ه١٠١875-1١‏ . 
).ب 14 .مأك .م0 ,5012م طمط]*' 
09810 .2 قت .زه ,310[آداء5 .11.11 
0079 الاستاديونفت «ونزلج+5 الواحد يساوى ١٠‏ مرا أى أن هذا القسم من .جيش هانيبال 
سار لمسافة سرام كيلو مثر|ا حو الشمال , 
عبد اللطيف أحمد على » مصر والاسراطورية الرومانية ى ضوء الأوراق البردية » القاهرة » 
4 )اص 1ه أ . 


9١‏ 1-12 46 ,111 رقناأطنزامم 
60 .2 مأك .02 ,رمموم سمط" 

(؟) سبق هائيبال إلى تنفيذ نفس الفكرة بر ديكاس عندما غزا مصر ى "#١‏ ق.م. 
)5 .2 .72 .111 ,قتأمطوط 
69 ْ .19 .2 .1 .02 ,508م تطمط 1 
زم /,) ,2 611 .02 ,57211816 12 امقطمع 1 ممع لطم عط1 ,وععبومن ب 


(79) لعل من غريب الصدف أن م هانيبال أفضل معاركه فى غياب فيل القتال فقد أنتصر على 
القنصل فلامينيوس فق تراسيئوس عام 11م ق.م و أباد جيشه ‏ كا استطاع أن يبيد تمانين ل جندى 
رو ماق و معهم القنصل أميليرس باولوس 1105:اة2 115 أ[تدرعم ف ميركة كاناي سنة 5١لا‏ ق.م 
دون أن يكرن اديه سوى فيله | الخاص المسمى سورس 5111215 

عبد اللطيف أحمد على » روما » المرجع السايق صصص ١١7-111١‏ . 

. تل هانيبال أريمين فيلا بى مهم عند قيام معركة كابوا أثنين و ثلاثين‎ )8١( 

.2 أت .02 و793131356 ها امقطرعا8 سوعتككة عط 1 ,عمبومهة و 


3 


)61 .2 .7 مأأه ,نه ,+-0ومتسمط1 

1 005) 

(85) كان الرومان يتوقعون وصول قوات المدد وكلفوا -جيداً بقيادة القنصل إيفيوس أن يترقب 

.وصول «سدرو بال جنوب أريميئوم تتزنانصق عل البحر الإدرياق أما القتصل الآخر كلوديوس 

نبررن 25620 20108[ ققد كلف بتأديب بعض الإيطاليين المتمر دين بالإضافة إلى التصدى 
لحاتيبال الذى كان يعسكر يجنوده فى أيوليا فى الجنوب الشرق من ايطاليا . وقم فى أيدى نيرون أحد 
رسل هسدرو بال لآخيه ليتبئه برب وصوله . استغل نيرو نالموقف و تسلل يأغلب قواته إلى الشبال منشما 
إلى القنصل الآخر حيث التقيا ببسدرو بال على ضقاف بر ميتاورو س وفرضا عليه الدخول فى معركة 

' بعد انتصار الرومان ألق يرون برأس هسدرو بال فى معسكر أخيه مما كان له أسوء الأثر عل 
نفسه , أما الرو مان فقد أقامو عيد] لشكر الآلىة لمدة ثلاثة أيام . 

للمزيد من القراءة عن هذه الممركة : 

عيد الاطوف أحمد على » روما » المرجم ااسابق صرص ١٠١١ - 11١9‏ , 

)8:0) 1-2 ,49 2033/11 لاز[ 

زهمم) .م 2971 ,:1115]013 مقصده ا عط 1 ,كتاأققةء مزج1 

(85) هو كورنيليوس بن بيبليوس سكيبيو قائد جيش الرومان ند هانيبال ى عام 7١8‏ ق.م 

تلقب بالأفريى بعد نجاحه فى هزرمة قرطاج فى زأما ٠١٠‏ ق.م وفرضص شروط الصلم على البطل 
االأسطورى هانيبال للمزيد من القراءة . 

أحمد صفر » ألمر جع اأسابق صيص 879+ م وبم؟ . 

)0 .124-15 5 أ .02 ,مهو م تصمط]' 

600 7-24 رقتاتطنواه2 

(49) سيفاكس كان ملكا على نوميديا خلال النصف الأخير من القرن الثالث ق.م وقد تقلب 
ى تحالفه فتارة مم الرومان ضد قرطاج وتارة أخرى مع الأخيرة ضد الرومان » والملاحظة الجديرة 
بالذكر أن منافسة الملك غايا ومن بعده مسينسا كانا دائما مم ألطر ف المعادى اسيفا كس . وأثناء الممركة 
!لأخيرة فى آلحر ب البوئية الثانية كان سيفاكس يقف إلى جانب قر طاج . وقد سقط سيفاكس أسيرا فى يد 
عسينسا فى عام ٠٠١8‏ ا 

(0) عاد هانيبال إلى بلاده فى ٠٠+‏ ق.م حيث منحه مجلس الشيوخ القر طاجى لتب قائد د كتاتور , 
وقد حدد هانيبال أهدافه حسب الترتيب الآتى - الحصول على امدادات من الأمراء الوطتيين أمثال 
مزطول مناقس مسيئسا وفرمينه بن سيفاكس هس ثم محاربة مسينسا لمنعه من الانفمام إلى الرومان - 
وأخيرا الإيقاع يسكيبيو وجنوده . وألكن 1 تأت الرياح مما تشمبى السفن وهزم هانيبال . 

أحمد صفر ؛ المرجم السابق » صرص 8778 - .م8 . 

)1 ,128-130 .اك .مه ,وموم سمط 


١ 
نح‎ 


659 راجم شروط الصلح الذى عقد ى ٠.١‏ ت.م ى : 
أجد صفر 3 ا مرجم السابيق سصس م7 - 1م . 
(49) سيقت الاشارة الى و جود هذا المكان فى أسوار قر طاج ١‏ 


(4ة) .2-6 .118 .الك .م0 ,113:0ناء5 .11 11 
5 167 .م مأك .زه رنقة أادعة .871.11 200 درء بجوي . بي 
60 1158-9 .تر يأك .م0 رطوأة7 .2.0 
(15) وقد كانت الأفيال الاثثى عشر ضمن مساهمة مسينسا فى تلك الحرب ,مليون مكيال من القسم و 
٠‏ أأرس. 
رس 


أحمد صر ؛ المرجع السايق صرص 876 

609 0 .2 مأك .نزه ,00قط 11020 
0 براهم نصحى » دراسات فى تاريخ مصر فى عهد اليطالمة المرجع السابق ص ١١8‏ . 
(44) فوزى مكاوى » مملكة أكسوم » المرجع السابق صصص *#«س.4؟ . 

(0) 22 ,2 (1912 ,كاده 11697) ع5 نقعة1 ]لظ عط 04 كنا أمانوم ركامزد 


)٠١1(‏ .8.6 ملع عقستأاسمدز8 136:ه8115 لقنازم]مء5 وناصومه 1 ,رومدو0 نوميد 
711 .مآ .820021136 والغاتامءزقخر 


)6١(‏ .8.6 .له عقستامممرظ منعه0غ1315 سباءرمامزيه5 كبامم) 152 ,ؤد[د[د)د 
الا .مآ عققدهظ8 ,تتعتطتاطءزلر 


4539 116 
0٠ 4(‏ عيد ألمحيد عابلين » ببن الحبشة و العمرب » القاهرة » د.ت صوص 558 سلا؟ . 


(هه )١‏ عيد ليد عابدين 2 نفس المر جع ص 4 * 1 
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مكتبة البحث 
أوله . مراجع باللغة العربية : 


١١54 » ابراه نصحى » دراسات فى تاريخ مصر فى عهد البطالمة » القاهرة‎ ١ 
. ط؟ القاهرة “#ط91!‎ - ١ ابراهيي نصحى ؛ مصر ىق عهد اليطالمة » ج‎ 


1 
م ل امد صفر »ء مدئية المنرب العربٍ فى التاريخ » س ١‏ توئس د.ت . 
ع - جوليان » شارل أندرى » تاريخ أفريقيا الثبالية » “رحة محمد مزالى والبشير بنسلامة 
"تونس ١454‏ . 
ىه - رشيد الناضورى » المغرب الكبير » العصور القدمة » القاهرة » ١9556‏ , 
8 - عبد اللطيث أحمد على » روماء القاهرة » د.ت . 
ب - عبد اللطيف أحمد على » مصر والامبر اطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية . القاهرة» 


ا عبد أنحيد عابدين » ببن الحيشة والعر ب » القاهرة » درت , 
34 فوزى مكاوى » فلكة مروى » وسالة ماجستير غير منشورة » القاهرة » ١91١‏ . 
وأ ندم فوزى مكاوى » ملكة أكسوم » رسالة د كتوراه غير منشورة القاهرة » 5# . 
-١‏ كاستلان » جورج » تاريخ الجيوش القديمة » نر حة كال دسوق » القاهرة » د.ت . 
تثانياً : مراجع بلغات أجنبية : 
4 رعطاء2آ ,ه1141 ره تزدم1ى1ط2 “رم ]وجاك ععل أ «طدبهن) 1716 .ل رهوالة .12 


'. 1927 ,مآ ,«وأكمسر4 عزو يوواواط مز[ عقا 0#نروظ ,.آ ,8337310 .13 


بنزأ«ة 071لاو [ه6 ددم ,عع18مومصمامء ضوع 1! 2 نمه قنناطر[ه2 ,.814 رصقن .14 
6 هآ .188 .210 46 .1701 


12 020013.آ ,لإققرع0ا1! لمعتعقكء طعمآ ,رم عسذك 72م ,قستعمهن ,انط .15 
,01000105 .16 


,1020013 ,كلتأرف 7م471 ,عمقاعة؟ هأ غاسقطمعاظ موعا كم عط .11 007 .17 
. 1946 


و ترك :47ه "ل ,5أامطاتحة أمعاعمة لهة كتمقطمعا8 موء نلق ,797 ,ودع ه00 .18 
. 1948 ,02002طآ 


1 بمتقعة كأمقطمع ا 031:5 زمصقط ,10ة1اناعت دده .ا ركاء009 .19 
,1230 ,102002 ريه 561 لأ6 ء[ء11ه 7ه 


1967 وتاتعطعم دالا ,مهناك 11 رجه أ ]41 , 1 رعتامتة8 .20 


86 - 


توععطنا أهعءزككق]ء تاعه1 ,107 زه 1510 ,ااانا 
(1957--1919) ه20 0آ 


6 :نا1امازلقه5 012115 تل رقلطص822مطمغطء ,ع8/121912 10311215 
,50513 ,21126 92 


-171501 تسنحدمغامزه5 ونام 001 هآ مقأمعع:18 أده نتنده11 11150113 2 ,1402109505 . 23 


201 2-8 [أامةج8 عة 


.1909 ,7ملطمطآ ,تإموععط]]! [وعزذفقكء عط10 ,د5ه8251016 ر,كتازطا نزام . 
2 رلته 7 وع81 ,«ععى (بوعو« ااترصط 16[ زه عبااماءء2 ولأقطدة . 
طأ6 بعاعتمو«طه ع أ1 وتسم ,مامقطمع11 5:لهةطتصصدة ,.28.8 ,210الداده . 


56265, [0106052 1948 


,1928 ,هط ,كتتلءترامماءطجع0 عرحم ]اط مده آعها! عناكةارعااء8 ء. ثلا رطقه 1 . 
1969 ,لرتاأذ5اع امنا أقدااء8 طالز غضم طمعاط 82111 116 .2225082ادنا 1 . 
.5 08013[ ,0125 اث 101710721 0 !7017716 ,11355121559 ,.2.)0 طأملةكالا . 


.64 ,20011م.ا رء ج 011 11160 قا 


5121 
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24. 


الاشتراكية فى افريقيا 


ده حورية توفيق مجاهد 
أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة 


11114 11 500111511 
رق 
1184121810 .1 50828 .11 
حددهت [قعزع 106010 30ع106521/؟ اهما “تهمصسا أزمج عطا عبسمععط ققط تسمكتاوك0؟ 
م0106 عط عاتط/ل1 .5865 15 01 ععمعلمعءمعلها لأمدء خط ععمأة وعتكالة مذ أ معدمم 
و5 2201116 10 6011217 016 16013 4156 51 22 ه15غده !1ح 22 115 د 10د أ)داد د5 ؟معه تلهماد 
8626581 هد قعاعلم حا سدألقاءهة 01 وعأكاععاء33ئاء محتتنمه مأحاعقه منج وعخطا مر 
لقعتعتممع ععة 5جع20هع1 سدعامام عط : قتع ه00 2 مطاعط مدنا عق 15 مامتاهاءه50 راعة 1 15 
م6605 0136ع تتا تاعط 10 غ1 عسلام303 يت تسمتأةاء50 85 1أم200 هأ عتاأقتمع ةعم ع 
1312051 15012 601201771285 عقتط7 رقعلككم ه11 ماعتاداء50 رلققط نعغطأه غط1 جر 
1 الث 03 لإاستهمم 5250 سممعلكة اعستقمع؟ ققط ععوعط قط راع 
عط 01 قعدلة7 52516 166 12165521660 5ه1 دعلكلم ها سعتلماء50 ,عات ط تتسوع34 


810115 اع فطلا لإامتقتد. 


« اشتراكيتنا ... تعارض الرأسمالية )© 
التى تهدف لأن تبئى مجتمعا على أساس 
استغلال الانسان للانسان »© وهى بالمثل 
تعارض الاشتراكية العقائدية التى تمهدف 
لأن تسنلى محتمعها الهيك على فلسقة 
الصراع المحتوم بين الانسان والاسسان » . 


جوليوس ثيريرى )١(‏ 


تعتدر الإشتراكية من أهم الظواهر الإيديولوجية فى أفريقيا . فهى نظير لنظام 
الحزب الواحد اللجاهيرى الواسع الانتشار بالدول الأفريقية » بل إنها فى الواقع 
أكير منه انتشاراً . والإشتراكية 7 ن أهم لتخم الى يستخدمها القادة الأفريقيون 
عملية بناء الدولة القومية . ومن الطبيعى أن تختلف درجات تفهمها كذهب أو 
أبد و لوجية ومدى استخدمها فى الواقع من دولة إلى أخرى » ولكن تبى حقيقة 
هامة » أنه كما نظر إلى نظام الحرب الواحد على أنه وسيلة من الوسائل الفعالة لبناء 
الأمة ‏ ععبى استخدامه لتأسيس التضامن والاندماج القومى - فان الإشيراكية 
تستتخدم كأيديو لوجية أساسية اسك هذا النظام . كا نظر إلسبها أيضاً على أمها سبيل 
نحقيق التنمية الاقتصادية والاجماعية » سواء ى ظل نظام الحزب الواحد أو فى ظل 
غيره من النظم . وباختصار » فان الإشتراكية هى الواسيلة الحامة الى ا إلها القادة 
لانتجاح محا و لامهم ى بناء الأمة وتعبئة ا-لاهر حول الأهداف القوهية . ْ 


من الغموص واللرن ويشر الكشر من التساولاات الى ستحاول تو ضيحها والإجاية 
علبا : فأخذ العديد من الدول الأفريقية بالإشتراكية جعل البعض يذهب إلى 
00 راجع ماع97 لم11 021010 : معتكط أعدظ ,تائملا عد ساملعءء1 ,رمعم 1 .1.1 
2.1 ]0 1283515 عغطآ' : 2033ةزلا'" بعجعن219 . .ل ,3150 ع 856‏ .170 .2 ,1969 ,ووععط 
985-)-10662) .,.ل»© ,اطع تاتمط 1 201181 جتوعائظفم4 جز دع 123010 ها ,* سسقتله1ء50 


12156221011 : 1115818 رطق كةقط1 ,2131161 ,طه0هم.آ ,متطه8 .5.7/7 غك م1405 .11 
.2 .1975 
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الاعتقاد الخاطي؛ بأنها قد سلكت مسلكاً ماركسياً » فى حين تساءل الكثيرون عن 
مكان القم الروحية المتوارثة فى إطار تلك الاتجاهات الحديثة . 

وعليه فنى هذا المحال يجب أولا أن نوضح عدة نقاط قد تسهم ى توضيح 
الصورة قبل البدء فى التحليل : فن ناحية » يلاحظ أن الدول الأفريقية بصفة عامة 
لا تأخحف بالأيديولوجيات والعقائد الخامدة حيث الأركيز دائماً على الواقع والاتجاه 
العمل فى مواجهة المشاكل والنظر إلى حاضر ومستقبل امحتمعات الأفريقية . فال زماء 
الافريقيون ليسوا بعقائديين» بل هم بالدرجة الأولى علميون ونجريسيون» واهيامهم 
بالإشئر اكية ينصب بصفة عامة على وظيفتها وعلى أخذ جانها التطبيى أكار من 
الأهيام بالأقكار المبجية » وعليه فالتطبيق الإشتراكى فى أفريقيا يتميز بالمرونة 
وبتفس المثل فان الأفكار ذاتها تتميز بعدم التجمد والبعد عن التعنت . وباختصار 
فان المشاكل العملية والاعتبارات الواقعية تأى فى المقدمة وتعطى لا الغلبة » محيث 
لا تدع مجالا للتظريات والمبادئ الحامدة » والتركز نكا عل 'التدوية والطا ف 
الوصول إلى الأسلوب الذى يتمشى شى مع متطلبات الوضع القائم ليس فقط فى أفريقيا 
بصفة عامة ولكن أيضاً فى كل دولة أفريقية على حدة . حيث عكن القول بأنه : 
لا توجد اشتراكية أفريقية بل عدة اشتراكيات أفريقية حيث تسبق كل دولة إلى 
إنحاد الصغة المناسبة لظروفها . » )١(‏ وقد سبق أن أكد موريس ديفرجيه أن نظام 
الحزب الواحد قد سبق من حيث التطبيق وجود نظرية خاصة به : فالنظام قائم 
والمشكلة هى البحث عن نظرية عامة تحكم أبعاده » ونفس الأمر ينطبق على 
الإشيراكية ؛ فى أفريقيا . 


ومن ناحية ثانية فان الإشتراكية فى أفريقيا قائمة على التوليف ببن عدة أفكار 
ومشاهم كا منبا مستورد ‏ إلا أن القالب ظل أفريقيا » فهناك سعى لتطويع 
الأفكار والأسماء الأجنبية لواقع الظروف الأفريقية المخالفة . ومن ناحية ثالثة من 
الملاحظل أن معظم أبعاد الإشتراكية ى فى أفريقيا يقوم على رفض أبعاد الأيديولوجيات 


: لزيد من المعلومات عن الا شتر | كية الأفر يقية أنظر‎ )١( 
ع0 ععءالزهء85 : ع1 عمنمعطكم نأنه :0 دعناوتاناه5 5ع1 بمعتطة ههلا معردواط‎ 
علانآ عة غخنومء نتم ن]”1 عل موقط دعل سمناع ممه‎ 111, 1974, 2. 10. 
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الأجنبية بدرجة أكر من بناء أفكار جديدة » أى أن التركز كان على الحانب 
السلى أكر من الحانب الإيمانى . ١‏ ٌْ 

وفى مجال الإشتراكية فى أفريقيا يستخدم فى كثر من الدول الأفريقية اصطلاح 
1 الإشيراكية الأفريقية » )١(‏ مممتلموه5 سوعتقة تأكيداً لعيز ها » أى. 
تركيزاً على نظرية الظاهرة الإشتراكية باعتبارها نابعة من أصول أفريقية . وى 
هذا الصدد توضح الحكومة الكينية « أن كلمة ( أفريقية ) فى تعبير الإشراكية 
الأفريقية لم يم ادخالها لتصف قارة تزرع فها أيديولوجية أجنيبة علها » فهى تعى 
التركزعلى الحذور الأفريقية لنظام هو فى حد ذاته أفريق فى خصائصه . فالإشير اكية 
الأفريقية تعبر يصف نظماً أفريقياً سياسياً واقتصادياً هو بالتأكيد أفريق وليس. 
مستورداً من أى دولة ولا هو صورة أو مخططا تفصيلياً لآية أيديولوجية أجنبية 
ولكنه قادر على أن يتضمن ونحتوى الأساليب المفيدة والمتمشية معه من أى مصدر . 
والشروط الأساسية الى جب أن محفظها النظام » تتركز فى : )١(‏ بجحب أن يستمد 
أفضل ما فى التقاليد الأفربقية ‏ (؟) مجب أن يكيف نفسه مع الظروف الحديدة 
والسريعة التغئر ‏ () يجب أن لا يستند فى نجاحه على علاقة تبعية بأية دولة أخرى. 
أو أية مجموعة من الدول ؛() . 


فضلا عن ذلك » فان استخدام مفهوم الإشتراكية الأفريقية يتضمن التأكيد 
على الشخصية الأفريقية(؟) » الأمر الذى تسعى الدول الأفريقية جاهدة على إبرازه. 
كا تسعى لتأكيد كل ما هو أفريق . 

ولكن مفهوم الاشتراكية الإفريقية لا يتقبله البعض على أساس أههم. 
يعتروئه مفهوماً عنصرياً مثل الزنوجة “ملبطنموء2” الى تعبى « قيمة. 


. أول من استخدم هذا الاصطلاح هو الرئيس السنغالى ليوبولد سنجور‎ )١( 


1] ؟) أنظر : صوءنقف“ ,1965 ,10 هآ8 ععجبة< لهقدصماؤقة5 الاعصممء607 متإدرم‎ ١ 
التمو[8 10 ملاوع 1آممهم 115 ع 151 و5001‎ 5 121638 *, 111215139 01 18101133313101, 
1622093, 1965, 2. 1-18 

( ؟*) لمزيد من المعلومات رأجم : 
.603-604 .2 ,كت .مه ,منخطم عت 111050 ها و" 'سممتلداءهة مدعائتق" 1011 
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السو اد ومعمعاءقاط زه عطلة؟ عذك )١(6‏ وأن الاشر اكية تعتر قى أساءسبا عالمية وإن 
اختلف التطبيق : أى أنهو لاءلا يعبر فونبقارية الظاهرةالاشتراكية وإن اعتر فواباختلاف 
التطيق لا الجوهر . وهذا الاتجاه ينادى به إما الذن يديئون بالماركسية بمفهومها 
العاللى ع وه قلة غر موثرة فى الدول الإفريقية » أو بعض الرعماء الافريقيين 
الذن يتميزون بالثورية بابعادها الإفريقية بالاشتراكية » التى لا تعنى نفس الثوء 
عل المستوى العالمى »ع فهؤلاء الأخيرون حتى وإن نادوا بنبذ ربط الإفريقية 
بالاشتراكية » أى نبذ الاشتراكية الإفريقية ككضمون م*كدين على الجانب العلعى 
للاشتر اكية» فانهم ممزون أنفسهم عن ا ماركسية وعما نادى به ماركس من اشتراكية 
عامية ) أى أن أه ما عيز الاشتراكية فى أفريقيا هو تمييزها عن الماركسية » وإن 
كانت قد استفادت بالكثر من أفكارها . 


فالرئيس سيكو تورى - الذى يعتير من أكثر الزعماء الأفريقيين أخذاً بالماركسية 
بول : «١‏ إن لكل إنسان فى حياته نقطة إذا لامستها أدركت من هو . وأنا أحمد الله 
أننى مس مومن أعمل بتعالم الإسلام » لست شيوعيا » وكما قلت أن الإسلام هو 
الإسلام » لا شيوعياً ولا اشر اكيا ولا رأسمالياً وإتما هو الإسلام )() . 


كا أن الرئيس السابق نكروما الذى طالما أكد على أنه يأخذ بالماركسية وبجعلها 
مرشده إلا أنه كان دائاً ما يعمل على تأكيد تميزه عن التيار العالمى للاركسية » فقد 
كان بو :كد أنه ماركسى - مسيحى » » وهو كث را ما أعلن أن : « أفريقيا لا تتوجه 
إلى أى هن الغرب أو الشرق وإئما إلى الأمام 2(6) , 


: لمزيد من المعلومات عن جِذور « الزئوجه , وأبعادها أنظر‎ )١( 

د . حوريةه وفيق ماهد : « الاتجاهات الأيديولوجية للوحدة الآفريقية » مجلة معهد البحو ث 
والدراسات الأفريقية » جامعة القاهرة » العدد الرابع » ه/ا5١‏ . 

» النص مذكور ى : محمد صفوت السفا أمينى (الأمين العام الماعد للرابطة الإملا مية)‎ )١( 
المسلمون فى غينيا » بيروت : رابطة العالى الإسلامى - مكتب بيروت © الطبعة الأول » 1844 ه-‎ 
.44 ميس‎ 4 

(م) جاك مندلسون » الرب والله وجوجو ؛: الأديان الأفريقية المعاسرة » ترجمة أبراهم أسمد 


محمد : القاهرة : دار المعارف » [(لا9ة! © ص 48؟. 


5) 


عد ا ك6 


أسياب انتشار الاشتراكية فى أفريقيا : 


إن السؤال الذى يثور لآأول وهلة فى مجال محث الاشتراكية فى أفريقيا هو 
ما السبب فى انتشارها كأيديولوجية بدلا من الرأسمالية التى من المفروض أن تكون 
قد ورثتها الدول الأفريقية عن الدول الاستعارية السابقة ؟ 


هناك من محاول تفسير اننشار الاشتراكية فى أفريقيا على أساس ذانى عاطى ع 
معنى أن الدول الأفر يقية لم تلبذ فقط الاستعار الغرنى بل نبذت أيضاً الأيديولوجية 
المرتبطة » ( الرأسمالية ) . وأن اتباعها للاشتراكية هو فى حد ذاته إعلان لتحررها 

من الغرب وتمزها عنه . فا لا شك فيه أن هناك رابطة تارية بين الاستعار فى 
أفريقيا من جاتب الدول الأوروبية الغربية والنظام الرأسمالى . وقد أوضح لينن 
تلك الرابطة بتحليله الذى بجد صدئ واسعاً فى أفريقيا بأن ٠:‏ الإمير يالية أعلى مراحل 
الرأسمالية . ومن ناحية أخرى فان أصعاب الاتجاه الذاق فى ترر الاشتراكية فى 
أفريقيا يو كدون أن الدول الاشتراكية أعلنت عن نفسها منذ لينين كنصر الشعوب 
المستعمرة والمضطهدة وكواجه رئيسى للاستعار فى شكله التقليدى(© . 


ولكن ينتقد هذا الانجاه على أساس أنه لا يصلح فى إعطاء تفسر رشيد » وأن 
الرأى الأول برد عليه بأن الدول الأفريقية حريصة على تأكيد ذاتيتها وأن بغضها 
للاستعار الغربى لا يعبى “ردما فى أيديولوجية أخرى/ أجنبية: أيضاً . فالزعماء 
الأفريقيون ق غالب” هم العظمى لا يذهبون مع برو فى قوله : « إذا كانت الشيوعية 
سيئة فالإستعار أسوأ منها بكثر 0(0) . 

والدول الآفره بقية ليست مجرة على أن تمتار إحداهها حيث أن كلمها فى رأمهم 
م 4 لاجر يزيت بادمور » وهو أحد رواد الوحدة الأفريقية 4 أن الشيوعية 


: لمزيد من المعلومات رأجم‎ )١( 
رعقزه81 عنتوتتقفة ده عدونه11 221 كال اسعسعمدةجة:ن][ بتامنطدك/1 معطم‎ 23513* 
11 و344-7 .2 .جره عع5 ,232:11 ,1969 رمع 15110 نال 06 أه غذه122 عل ادعغس6 0 عسنةط‎ 


(؟) أنظر التصس فى : جاك أوسترى » الإسلام والعنمية الاقتصادية » ذمشق : دار الفكر ع 
3169 6 صلظامه. ظ 
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هى البديل الأيديولوجى للقومية : والأخيرة تعتير أه. أبعاد الأيديولوجية فى أفريقيا. 
أما الرائ الثانى فى الأسس الذاتية للاشتراكية فى أفريقيا هرد عليه بأن الواقع يثبت 
أن الدول الى ترفع رأية الماركسية مارست وتمارس الاستعار حتى فى شكله التقليدى 
ويتمثل هذا بوضوح فى توسع الانحاد السوفيى فى أوربا الشرقية مثلا » ومن 
البدجى أن تحرص الدول الأفريقية حديثة الاستقلال على إبعاد نفسها عن الحرب 
الباردة ؛ كما أن معظمها مخْثى من الاستعار الإنديد أي كانت صورته وأباً كانت 
الاتجاهات الأأبديولوجية للدو ل البى تمارسه ‏ 

ويمكن القول إذن بأن اختيار الاشتراكية فى أفريقيا لم يكن فى أكثر الأنحيان 
قانماً على عوامل ذاتية أو عاطفية بقدر ما قام على العوامل الموضوعية اللخاصة بظروف 
أفريقيا الاقتصادية والسياسية وهو مرتبط بالكفاءة والفاعلية الاقتصادية على أساس 
أن الرأسمالية لا بمكنها مواجهة المشاكل الواقعة للتنمية بدرجة النظام الاشتراكى . 
ومما لا شك فيه أن الدول الآفريقية انجذبت على الأقل فى بادئ الأمر لغاذج التنمية 
فى الاتحاد السوفييبى والصين بعد قيام الثورة فى كامها وإن كان قد اتضح لا تدرجياً 
أن التجربة مختلفة لاختلاف الظروف والمشاكل » ومن ثم حرصت على أن تاخخذ 
من تلك الأنظمة بالقدر الذى يتمشى مع ظروفها واحتياجاتها . 

فالدول الأفريقية تعتير من أكثر دول العالم اتخفاضاً فى الدخل والانتاجية : 
فتوسط دخخل الفرد فى أفريقيا ١١١‏ دولاراً أى ما يعادل أقل من :7١/١‏ من مثيله 
فى أمريكا الثمالية ( الى يصل متوسط دخل الفرد فها ©7510 ) ويزيد قليلا عن 
1١‏ مثيله فى جنوب أمريكا ( 47١‏ ) و ٠١/١‏ مثيله فى أوربا ( ه؟١‏ ) دولاراً 
وإذا أخذنا بعض الحالات الفردية نجد الصورة أكثر سوءا قتوسط دخل الفرد 
السنوى فى أوغندا يبلغ ده دولارآ » وق هالى ١ه‏ وق كينيا "٠‏ دولاراً 1 


)١(‏ قبل عام ١40+‏ كان متوسط الدخل ال 5 الشعب ى مصر عشرين جنباً للفرد الواحد فى 
العام » بِيم) حصل ١٠٠٠١‏ شخص على ٠١‏ آلاف جثيه ستوياً » وحصل خمسون على 5٠‏ أف جنيه سنوياً 
ومتوسط دخل الفرد فى العام فى القاهرة يصل حالياً إلى نحو 1١‏ جما . 

من. ناحية أخرى » قبل 1هة١‏ كان “,7/44 من 'ملاك الأرضص_ملكون 6 ره من الأرض الماز رعة 
ينا ملك باره/ فقط بقية الأرض . ومع الإصلا ح. الزراعى حددت للكية رماثة فدان للا"سرة ووزعت 
الأرضس المت رعة ‏ المصادرة ‏ ( لاهغ 444 فداناً ) على سغار الفلا حمن ( من 0-8 أندنة لكل فلاح) . 
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أما إذا نظرنا إلى نصيب الفرد من الناتج القوى نحده ضعيفاً للغاية فى أقريقيا : 
قهو فى حمهورية أفريقيا الوسطى 74 دولارا » وى مالاوى وبورندى والصومال 
٠ه‏ دولارا » أما فى رواندا ودول أفريقيا الاستوائية الناطقة بالفرنسية فهو لا يصل 
إلى 4٠‏ دولاراً ( ولكن يستئى من تلك الدول الأخرة جابون الى يصل فبا نصيب 
الفرد من الناتج القوى إلى ٠‏ دولاراً ويعتر من الاستثناءات الواضحة فى أفريقيا ) ' 
أومما .زيد الأمر تعقيداً ومشاكل التنمية تفاقاً فى الدول الأفريقية أن الفارق 
2 توق المعيشة بين الدول النامية ‏ ويعنينا منها أفريقيا ‏ والدول المتقدمة فى 
زايد ع لسن ف اقفن 5 لآن معدل “زايد الغو أكير كثرأ فى الآخيرة عنه ى 
الأول 
ومن ناحية أخرى نجد أنه فى معظٍ ال حالات لا يوجد تكوين رأسمالى خاص 
( اسثمارات كافية ) » هما لا توجد طبقة بورجوازية عريضة وهى الى تعتير الطبقة 
الديناميكية فى التنمية » حيث أن السياسة الاستعارية لم تطور مثل هذه الطبقة المتوسطة 
كنا لم تطور رأس امال الوطى . وى ظل هذه الظروف ليس من الواقعى أن نتكلم 
عن إمكانية وجود النظام ال رأسمالى ى دول تنقصبها الوسائل والامكانيات المادية 
لذلك » أى تنقصها مقومات هذا النظام . 
من هنا ينضح أن اختيار الاشتراكية وإن كان فى القليل من الحالات كما فى 
مصر وأثيوبيا مثلا ينبع جزئياً من الاتجاه لتحقيق إعادة توزيع الثروة وإنجاد أساس 
عادل للملكية . إلا أنه معظم ا حالات » كان اخختيار الاشلر اكية مبنياً على أساس 
أنها أكثر الوسائل فاعلية فى تحقيق التنمية الاقتصادية » ورفع مستوى المعيشة . 
وتنمية البروة المادية . فالدول الأفريقية فى محاجة إلى اقتصاد موجه وعمطط لزيادة 
قدرتها الانتاجية » وتعبئة مواردها من أجل التصنيع » وتقليل اعمّادها على العالم 
الخارجى » حيث أن رأس المال الخاص فى معظ, الدول الأفريقية ليس 'متوافراً » 
وحى إذا توافر فى حالات قليلة فانه ليس منظماً ولا يوجد لديه الاهعام بتنمية 
الدولة كلها . حيث دافع الربح مجعله يتجه فقط إلى المشروعات المضمونة الى تدر 
أكير ربح ممكن » مع الإحجام عن المشروعات الى لا تدر الربح المتوقع حتى 
وإن كانت أساسية فى تنمية الدولة . 
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لذلك فالبديل الآخر عن عدم توافر رأ س المال الوطى فتح المحال أمام رأس 
المال الخاص . ولكن حى هذا البديل لا يتوفر فى كل الحالات فى أفريقيا 6 
رأس المال الأجنبى الخاص هذا لا مهم بتلك الدول الى لا تتوافر لدبا الموارد 
الصناعية إذ أن شأنه فى ذلك شأن رأس الال الوطنى الخاص الذى ينشد دائما الربح . 

بالإضافة إلى ذلك فان القادة الذين يتبعون اللحط الثورى ‏ خاصة على أثر 
الاستقلال وغير بم عليه دالا عارن إلى فتح الأبواب أمام رأس المال الأجنى 
الخاص » على أساس أنه لا يتمشى مع الاستقلال السياسى الحقيق ويفتح الباب 
على مصراعيه للاستعار الحديد . 

فضلا عن هذا فان الاعماد على رأس المال الأجنبى ممارس أثراً عكسياً فى الأمد 
البعيد . إذ أن إعادة تصدير الأرباح والفوائد تكون على حساب الثاتج القوى - 
وقد قدر فى ساحل العاج الى. تفتح أبوامبا للتنمية القائمة على رأس المال الأجنبى ‏ 
أن 6 من إحمالى الناتجح نج القوى تصدر سنوي للخارج فى شكل فوائد ومن ناحة 
أخرى فان الأجنى الأقر. ى عادة ما بمارس أثر إفقار على الاقتصاد الأفريق الأكثر 

لكل هذه الأسباب بمكن القول بلا مبالغة » بأن الاشتراكية فى أفريقيا كانت 
أمراً حتمياً حيث أن التنمية الاقتصادية يجب أن تم على يد الحكومات . 


تلك هى أه, العوامل الاقتصادية . ولكن من ناحية أخرى نجد أن هناك بعض 
العوامل السياسية الى لا تقل أهمية عن السابقة فى ترجبح كفة الاشتراكية فى كثير 
من الدول الآفريقية ؛ وذلك على النحو التالى : فالتحدى الذى واجهه القادة 
الأفر ريون بعد الاستقلال جعلهم يثكدون أن الاشتراكية هى الوسيلة الوحيدة » 
ليس فقط فى التنمية الاقتصادية السريعة » ولكن أيضاً لتعبئة المماهر حول السلطة 
السياسية القومية . ظ | 
فالاستقلال السياسى لا يعبى انتباء المعركة ند الاستعار » بل جب أيضاً وفقاً 
له تعبئة اللماهدر فىميدانْ التنمية الاقتصادية لتحقيق الاستقلال الاقتصادى والسيامى . 
والاشتراكية:من الناحية امثالية هدف إلى إزالة كل الصراعات والانقسامات 


ؤهة؟ 


الاجماعية ع والتأ كيد على روح التضامن الماعى بدلا من الفردية » حيتث أن 
ال رأسمالية ينظر [أمبا على أنها مقسمة » وذلك لا تودى إليه من تقسم المجتمع إلى 
طبقات متصارعة وروح فردية . فالنظام ال رأسمالى يشجع تبلور الطبقات وما يتبعها 
من صراع وانقسام » مما مثل خطورة على أثم فى مرحلة التكوين(1) . 

وهكذا تمد أن هدف بناء الأمة ‏ وهو الشاغل الأساسى للقادة مئذ الاستقلال.- 
على علمهم روح القومية والتضامن » وهذا يتطلب من المحتمع التضحية بالمصالح 
الخاصة والفردية ىق سبيل المصالح الماعية والصالح العام 1 


والاشيراكية ينظر إلا فى أفريقيا على أنما وظيفة فى بناء الآمة فى حين أن 
الرأسمالية غير وظيفية » حيث أن الشعب بحب أن يلتف سياسياً حول -95 
الجاهرى حول الزعامة! القومية لاد 1 كية كا قدو اريعية وكرتكل العمل 
يبدو أنها متفقة سياسياً مع إختيار نظام الحزب الواحد وكا أن الدول الأفريقية تحرص 
على تمييز الاشتراكية مها عن الشيوعية » أى الماركسية » وذلك حتى فى أكثر الدول 


لورية . 


ومن الملاحظ أنه على الرغم من توافق الاشتراكية مع الأوضاع الأفريقية » 
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن بعض القادة فى أفريقيا ‏ وإنكانوا ندرة لم يتمسكوا 
ها بل يتجاهلوما نبا » وعلى رأس هولاء الطبقة الحا مة فى ساحل العاج وليبيريا 
000 يوبيا فى ظل حكم الإمبر اطور هيلاسلامى - ولكن هذه الأخيرة تغورت 
النظرة ذمبا إلى الاشتراكية بعد الإطاحة بالإمير اطور » حيث بدأت الطليعة الحا كة 
من العسكريين تكد على ضرورة التحولات الاشتراكية فى أثيوبيا . 

أما بقية الدول الأفريقية » فانها تتمسك بها وإن اختلفت ق نفس الوقت ىق 
تفسر مضموبها » فى بادئ الأمر كانت هناك قلة من الدول اْحْذتها كقوة ثورية 
فعالة وكير نامج للعمل » وبدأت.فى الواقع مرحلة التحول من النظرية إلى التطبيق . 
ومن هذه الدول غينيا ومصر والخزائر والكونغو برازافيل وغانا ى ظل الرئيس 
نكروما قبل وقوع الانقلاب؛ عام 1455 [» وكذلك! مالى قبل الانقلاب العسكرى 
عام 1454 » أما غالبية الدول الأخرى فكانت تفسرها على أنها مذهب فلس وإحياء 
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لروح الاعية التقليدية » وعلى رأس هذه الدول السنغال وتنزانيا وكذلك كينيا . 
ولكن من الملاحظ عامة أن الدول الى بدأت التطبيق الإشتراكى قد تزايدت فى 
أفريقيا » وبدأت القارة تشهد العديد من اللحطوات 'فى الأخخذ بالإشتراكية كواقع 
تطبيى : : فالقارة شبدت سلسلة من التأمم فى الدول الإفر, بقية امختلفة » ولكن من 
الخدير بالذكر أن أهم موضوعات امم ليس الأرض أساسا كما هى الخال فى 
مضو بواتيوها حيث أن وجود النظام الأقطاعى كان وراء تلك اللحطوة بين الدول 
الإفريقية على المشاع ‏ وعليه فان أهم مماللات الام 0 الحا ر.جية 
والتعدين ومتلكات الأجانب بصفة د 

فى زائير مثلا بدأت الحكومة فى سنوات “/ا19 و 141/4 سياسة « زأيرة 
ده1ة2 أهوءءئنة5 © الشركات الأجندية ٠.‏ وق ينابر عام 45 أممت شركات 
توزيع منتجات البترول » وق مارس من العام التالى امتد التأمم الكثدر من الأعمال 
والاستمارات الأجئبية وخاصة فى قطاع التعدين(1) , 

وق موريتانيا قامت الحكومة فى وفير 141/4 بتأمم وميضة ة «ميفير ما وسععنة3 ١‏ 
للحديد » وهى أكبر منظمة صناعية فى الدولة » وكانت تحقق دخلا أكر من 
الممزانية العامة للدولة.» وكانت تستخدم /"5٠١‏ من القوة العاملة ى القطاع تقد 
( الحديث ) فى الاقتصاد . وق فنراير 1917/5 ايت الحكرية ينامع ,ماحم البخاس 
الى كانت نحت سيادة ( سومينا 5031314 » الى تدير ها موسسة ة بريطانية - جنوب 
أفريقية(؟) . 

و أثيوبيا قامت الحكومة العسكرية عام ه1917 ياصدار مرسوم بتأمم كافة 
الأراضى وبدء الإصلاحالزراعى . أما فى موزمبيق فقد أعلن الرئيس سامورا ميتشيل 
عند الاستقلال أن فريليمو - وهى الحركة الحا'كة ‏ ستتبع خطاً إشتر اكياً واضحاً 
وتقود الدولة فى التنمية » وبالفعل أعلن تأمم المساكن فى المناطق الحضرية فى فراير 
91/١‏ ثما جعل آلاف المساكن الى تركها واب متاحة لإستخدا م المواطنين» 


)١(‏ لمزيد من المعلومات أنظر :. 6 .2 ,(19/6 ,عصنك) 58 .7210 روعائم 

6 .2 ,(1976 ,لندجفة) ,56 .815 مقعتئلة 

0( .18 .2 ,(1976 ,عتناك) 58 .150 رقواعة 
7ه" 


(م ١7‏ - الدراسات الافريقية) 


أعلن الرئيس ميتشيل أن الدولة ستستطيع نبيئة مسكن مناسب لكل مواطن فى 
)) . 

كا إن انشاء القرى الاعية والمزارع الماعية وغير ها بدأ يتخذ طريقة فى 
الدول الأفريقية بطريقة منظمة . ومن أه, التجارب فى هذا امحال هو ما اتبع قى 
تنزانيا منذ إعلان أروشا عام /19517 عن إنشاء القرى العائلية أو « قرى الاوجاما 
3هوزنا »© كا تعرف فى تنزانيا » وتعتير تلك الحطوة أساس التطبيق الإشتراكى 
فى تنزانيا القام أساساً على التنمية الريفية ,. 

أهم أسس الاشتراكية ى أفريقيا : 

على الرغم من أنه لا توجد نظرية موحدة لما يعرف بالإشتّراكية فى أفريقيا , 
أو مادرج على تسميته بالإشتراكية الأفريقية إلاأنه توجد عدة إتجاهات هامة تمز ها 
على الرغم من اختلاف التطبيق من دولة إلى أخرى(١)‏ . 


)١(‏ إن أه ما عيز الإشيراكية فى أفريقيا هو المرونة اللازمة لمواجهة المشاكل 
ا ختافة والتكيف » مع عدم الاليزام المطبق بنظريات ومذاهب جامدة . ويوضح 
بيان الحكومة الكينية بأن « أى نظام عقائدى جامد إن تكون له فرصة البقاء » . 
كنا يؤْكد الرئيس ليوبولد سنجور أن : « الإشتراكية بالنسبة لنا منهاج مختير عند 
الاحتكالك مع الحقائق الآفريقية ؛(1) . 

(ب) أصبح الالزام الاجماعى للعمل موضوعاً أساسياً وواضحاً فى الدول 
الأفريقية » وتتلخص هذه الفكرة فى أنه الفرد ملتزم إزاء امحتمع بالعمل من أجل 
زيادة رفاهية دولته . وعليه فققد نظر إلى التطفل والتسول والكسل على أنها شرور 
اجماعية دسحيلة » وتبع التركيز على أن العمل يعتير شرفاً للمواطن يلعزم به » ويساهم 


: لمزيد من المعلومات أنظر‎ )١( 
1 ١-1٠ المرجع السايق ص‎ 
: ؟) لمزيد من المملومات أنظر‎ ( 
7728. 11101:8212ة) ومتقتلداعه5 سوعاكف ,(.قلع) وءط1055 .0.0 م 1مدل مم2‎ : 
.مم ,1964 رووع22 2مقد0ا 0120 1صوأة‎ 1628 


أنظر أيشاً 10-11 .م ,اله .02 ,ه00 
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به ق معركة الانتاج والتنمية . وق هذا الصدد يو كد الرئيس جوليوس نريرى 
على أن امحتمعات التقليدية لم تعرف هذه الشرور الاجماعية . فالتركدز أرقا 
فى ظل الإشتراكية على المسئولية الاجتاعية المتبادلة وهى امتداد لر, وح التضامن 
والرابطة الموجودة فى المعاملة الأفريقية لمتد للدولة ككل » وتعبى المسئولية المتادلة 
بين الحتمع وأعضائه بأن يفعلوا ما ثى وسعهم كل للاآخر على أساس أن امحتمع إذا 
أثرى سيشترك الأفراد ى تلك الرفاهية : وأن اختمع لا مكن أن يترى إلا بالتعاون 
التام بعن دن أعضائه . 


(ج) بالتأكيد على الإنتاج بوصفه هدف العمل » وعليه فانه يأخذ صورة تحويل 
النقابات العالية من النشاط الاسهلاكى والحد من مطالها الموجهة إلى الحكومة » 
يدف زيادة أجور أعضاما أو نحسين مستوى معيشتهم » ونحويل ذلك إلى قوة 
إنتاجية تمثل طليعة الثورة فى معركة زيادة الإنتاج . 

لذلك لم يعد يسمح للنقابات العالية بأن تمارس ضغطاً على الدولة بل نظر إلها 
كحليف النظام القائم فى مواجهة أعدائه . ولذلك منعت الإضرابات إلا ما يم منها 
عموافقة الدولة أو الحزب تحقيمَاً لأهداف تراها الرعامة القومية . 


(د) هناك تأكيد على المحتمع الأفريقى » أو على الأقل على مجتمع يقوم على 
الحد من الفوارق الاجماعية . إذ يعتير الكثشر من الافريقيين أن فكرة المحتمع الطبى 
فكرة أجنبية دخيلة على المحتمع التقليدى الأفريى جاءت مع الحكم الاستهارى : 
وبالتالى جب العودة إلى روح المجتمع التقليدى والتخلص من شرور القم الدخيلة » 
محيث لا يسمح بأن تقوم أية طبقة بمارسة نفوذها على الشعب عامة؛وهذا هو أهم 
مضامين الدممقراطية السياسية كما عير عبها فى كينيا . 


(ه) التركيز على العٌاسك والوحدة السياسية كفهوم اجماعى وسياسبى فى مواجهة 
التعدد . وهذا التأكيد يتمثل فى نظام الحزب الواحد اللهاهرى كبورة مركزية لكل 
الموئُسسات الاجمّاعية » أى التركيز على الدور المتكامل للحز ب اللياهرى وأيديولوجيته 
لتى تمثل الاشتراكية أهم أسسها . وفى هذا انحال يذكد الزعماء الأفريقيون مفهوم 
الحرب الطليعى ‏ شأن الحزب الشيوعى مثلا » القاتم على طبقة الروليتاريا والذى ١‏ 
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يضم القلة ‏ فالتركيز فى أفريقيا على الرغى من الاختلاف بين دولا فى التطبيق هو 
على إبجاد إطار تنظيمى يضم الماهر العريضة . 


(و) أن الدول الأفريقية مع اتلاف تطبيقات الاشتراكية فها إلا أنها ‏ حى 
أكير ها ثورية ‏ تومن بتواجد القطاع االخاص وبدوره ف التنمية » وذلك فى إطار 
من التوازن مع القطاع العام » وهذا التعايش مظهر واضح للخلاف بين الاشتراكية 
فى أفريقيا وبين الماركسية من حيث لا نجد مكانا يذكر للمطاع الخاص » أى أن 
الدول الأفريقية اتخذت موقفاً وسطأ فى موضوع الملكية بين النظامين الجامدين 
للملكية فى ظل النظام الرأسمالى الذى يقوم على الملكية اللخاصة » والنظام الماركسى 
الذى يقوم على ملكية الدولة . فالملكية نظر إلبا فى الدول الأفريقية نظرة واقعية 
على أنها ليست مطلقة وليست حقاً يقبل التفسير » أى لم ينظر إلها على أنما إما أن 
تخضع للسيطرة التامة أو لا تخضع لآية سيطرة . 


(ز) أحد الأبعاد الرئيسية للايديولوجية فى الدول الأفريقية والمملة للاشتراكية 
هى القومية . فالحدف الأسمى للزعماء » حبى من الأخذ بالاشتراكية » هو نحقيق 
بناء الدولة القومية كأهم هدف قونى. فالدول الأفريقية تومن بالدرجة الأولى بالقومية 
وجذب ولاء الأفراد الإسمى للدولة . وقد تقبلت الحدود الى خخلفها الاستعار 
كاطار للدولة القومية فى أفريقيا » حنى وإن آمنت بالوحدة فهى على مستوى القارة 
الأفريقية والانجاه الأقوى هو الوحدة الأفريقية ممفهومها الوظيى لا السيابى .حيث 
الانجاه الأول زكى ويقوى الدولة الأفريقية وسعبا لبناء الدولة القومية . وهى بصفة 
علمة لا تقبل المفهوم الاركبى القومية الى ينبنها ويعدرها أسلوبآ بو رجوازي 
لتقسم العالم : فالدول الأفريقية تتقبل العالم وخاصة عاللها الأفريق كنا هو . وهى 
بالتالى لا تومن بالدولية وإن آمنت بالتعاون مع دول العالم وبالتضامن والتعاطئف 
مع الشعوب الاسيوية . 


(ح) وأخيرا فان من أهم أبعاد الاشتراكية فى أفريقيا والذئ يعطها تمييزآ خاصاً 
والفسك بالقم الروحية والدينية كأحد المقومات الأساسية الى لا تقبل المساومة 
بغائها - 
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العلاقة ببن الاشتراكية فى أفريقيا وكل من الماركسية والدين والجباعة البدائية : 

ال ارا وي ساي ري ت ثلاثة رئيسية 

تر الجدل » ألا وهى علاقة الاشتراكية يكل من الماركسية والدءن والجاعية أو 
الشوعية البدائية . 

١‏ الاشيراكية والماركسية : سبق أن أشرنا إلى أن دعاة الاشتر ا كية فى أفر يقبا 
يخرصون حبى فى أكثر الدول ثورية على تمييز أنفسهم عن الماركسيين ( نسبة إلى 
المفهوم الشائع الذى يتضمن ليس فقط أفكار ماركس وانجاز » ولكن كل الأفكار 
اللاحقة الى بنيت علها خاصة أفكار ر لينذن وماو وغيرهم ) . والدول الأفريقية البى 
تأخذ بالاشير اكية ترى معظمها أن الصراع الطبى الذئ يعتير أسامى التحليل الماركسى 
لا يوجد فى أفريقيا . و بالتالى فان الاشتر ا كية فى أفريقيا ستطور دون أى صراع 
طب أو ثورة اجماعية . وعلى هذا فان الماركسية تعتير غير ملائمة للوضعق أفريقيا(1). 


ولكن هناك من يعتدر أن رفض الماركسية على أساس عدم وجود البيئة اللازمة 
لتطبيقها مجرد موقف سلى حيث أن بعض الدول الأفريقية بدأت بالفعل فى تنمية 
الطبقات الاجياعية - أى بدأت الطبقات الاجراعية تتبلور فبا ‏ كا هى الخال فى 
ساحل . العاج والسنغال وغانا وزائير ومصر وغيرها. من ناحية أخرى 
فامحتمع اللاطبى إذا وجد فى المناطق الريفية » فهو لا يوجد فى الواقم فى المدن 
بصفة عامة » حيث أن الطبقات عختلفة اقتصادياً وواضحة التبلور . هذا بالإضافة 
يايد قار اللو ل اليك لاج 8 إن عار ير الطيز 
خاصة إذا فتحت الأبواب أمام رأس المال الأجنى الخاص . 

وق الواقع يرجع السبب الرئيسى فى إنكار الماركسية فى أفريقيا والحوار 
ضدها إلى ثلاث عوامل أساسية : 

وها : الزعماء الأفريقيون قوميون بالدرجة الأولى » فهم مهتمون ببناء الدولة 
القومية » ولهذا فان اتباع أيديولوجية أجنبية يعتير أمراً غير وظيى فى هذا الشان . 


١‏ لمزيد من المعلومات عن الانتقادات الموجبة للمار كسية أنظر : سلجور )© هرس سابق 
3 
حص 45- ١ه‏ . 


الا 


فن البدجى أن أيديولوجية مستوردة لا ممكن أن تفرض نفسبأ الا على حساب 
الواقع القومى(١)‏ ٌ 


ثانبا : ان الشعوب الأفريقية مهما كانت عقيدتها الدبنية فهى متدينة ثما جعل 
اقباع الماركسية وأساسها فى الإشتراكية العلمية والمادية وما يرتبط ما من الالحاد 
ونبذ الدين أموراً لا تحتملها الشعوب ق القارة الأفريقية . 

وا شرح الرئيس أحمد سيكوتورى حيها تمكموا عن امكان اتجاه دولته إلى 
الحدل الوجودى : « أنه من العسر جداً أن يوجد أى شخص فق أفريقيا وخاصة 
فى غينيا لا يمن بالله » . (7) ومن الملاحظ أن الدين والختمع فى أفريقيا يعتتران 
أمراً واحداً » فكل جاعة اجماعية تعمل كجاعة دينية » فالدين والمحتمع مرتبطان 
إلى الحد الذى لا مكن معه تفهم أحدها دون تفهم الآخر(") . 

ثالها : الزسماء الأفريقيون عمليون تجريبيون وهم بصفة عامة بميلون للمرونة فى 
التصرف لمواجهة المشاكل المتغيرة . والأوضاع الى لا تتميز بالحمود . وهم بصفة 
عامة ينظرون إلى المبادئ الحامدة والعقائد » على أنها لا تبى عتطلبات المرحلة الى 
عربعا الدول الأفزيقية نو قا عن تقونى .ره للتدكرنة الكيية :دو أن الكل 
ليوم ليست هى مشاكل قرن مضبى . والإشتراكية الأفريقية تصمم لتكون نظاماً 
صاحاً للعمل به فى ظروف حديثة معدة تماماً لتكيف نفسها مع الظروف والمشاكل 
المتغنرة 6 . 

وبصفة عامة » ممكن القول أنه على الرغم من أن القادة الأفريقيون قد نبذوا 
الماركسية كايديولوجية كلية وعقيدة جامدة « دسوه< » الا أمهم اتبعوا منها ما 
حكن تطبيقه » وما يتناسب مع الوضع فى امحتم : 


)١(‏ الدكتور أحمه عروة » الإسلام ى مفترق الطرق » ثقله عن الفرنسية الدكثور عيان أمين 
بير وت : دار الشروق » ه/او! . ص "" . 
(؟) أنظر النص فى : جاك مندتسون » الرب والله وجوجو : الأديان فى أفريقية المعاصرة ترجمة 
ابراهم أسعد محمد ؛ القاهرة : دار الممارف » الاو! »ص "لا. 
(*) أنظر : 12 مدة1؟1 ع2 تاأمتسطنت سدءستعطن فط1 مسقطع ستستذا' تععدعم5 .ل 
ْ هخ و7 . 


ذه 


ولعل أهم المساهات الرئيسية للافكار الماركسية وأبعادها الرئيسية الى ألهمت 
القادة الأفريقين هى : 

(1١‏ زنذأء الإنسانية الذى نادت يه المار كسمة حيثٌ هدفت إلى نر ير الإنسان 
فى الغربة والاستغلال بكافة أنواعهم . وهذا النداء وجد أهتّاماً قوياً فى أفريقيا . 
فعظم القادة سبا اعتيروا أن النظام الرأسالى والاستعارى جلبا معهما الفردية 
والاتجاهات غير الإنسانية من استغلال وصراع بِيمًا تهدف الإشتراكية إلى رفاهية 
ورخخاء كل الشعب(١)‏ . 

وبتم القادة الأفريقيون خاصة بروح الروابط العضوية والتضامن فى ظل نظام 
الإشتر اكية والتأكيد على تعبئة الأفراد من أجل صالح اللمجموع . 

(ب) أن مفهوم الحزب الواحد الذى يتمشى مع الفكرة الماركسية عن المتمع 
اللاطبق والإنسانية يعد عنصراً رئيسياً فى أيديولوجية معظم القادة الأفريقين . 

(ج) وف هذا محال بلاحظ أن أفكار لين أكير تأشراً من أفكار ماركس » 
حيث ل يتناول الأخير ولا حى جره سي نظ ترب وذور لااكني ‏ 
كنا أن القادة الأفريقيين تأثروا أكثر بأفكار لينن فها مختص بأولوية الوعى السيابى 
أكثر .هن تأثر هم بالوعى الاقتصادئ لأفكار ماركس . 


وعل أى حال يلاحظ أن معظم الزعماء الأفريقين المدافعن عن الإشتراكية وان 
كانوا قد نبذو الماركسية المادية » الا أنهم يفسروان مفهوم الإشيراكية العلمية 
تفسيراً ختلف عن الأساس الذى وضعه كارل ماركس حيث ينصب تفسيره, هذا 
على أن الإشتراكية فى أفريقيا نابعة من حقائق المحتمعأت لا ممجرد أفكار نظرية 
كا أنهم وإن كانوا قد لبذوا المادية الا أمهم استخدموا الحدلية فى تفسير واقع 
غير مادى . 


(1) المزيد من المملومات راجم : , 
1714 .2 مأك .مه ,معتطكت ,2.9 ,1955 .انآ ووعةط 5011 
أنظر أيضاً : : 23215 .5061211510 ندل 211106 7 1131105 ,#مناعنهةة .ذا 
52-5 ,2 ,1961 ,علتقعائلط ععمعوممط 


نذا 


فالصراع الموجودة فى أفريقيا وفقاً لهذا الرأى ليس صراعاً بن طبقات اجتاعية 
غير موجودة أصلا فى الغالب ولكنه صراع بن مستعمر ومستغل وشعوب مستعمرة 
مستغلة والتنافس الذى يتبلور ف ظل الحكم الاستمارى من الحتمى أن يودى إلى 
الثورة الوطنية على يد أكثر العناصر وعياً » وهم الطليعة من المثقفين الأفريقيين الذين 
يستولون على الدولة من المستعمر ويبدأون فى تطبيق الإشير اكية كضرورة حتمية : 
والإطار التنظيمى بتمثل فى نظام الحزب الواحد » ولكن مع الاختلاف » وهو أن 
الاشتراكية بأبعادها السابق توضيحها لا ينظر إلا عادة فى أفريقيا على أنها أفضل 
الوسائل لمواجهة الواقع الأفريى » أى لا ينظر إلا على أنها مرحلية ‏ وحبى البعض 
الذى ينظر إلبا على أنها مرحلية مواجهة مشاكل الرغبة فى التنمية الشاملة يعتير ومبا 
مر حلة الشروعية ولكن للرأمهالية إذا أصبحت الحتقعات متقدمة . وهذا هو الرأى 
الغالب . من ناحية أخحرى فان الإطار التنظيمى يتمثل فى الحزب الواحد اثلهاهيرى 
الذى مختلف فى طبيعته عن الحزب الشيوعى ؛ حيث أن قاعدته متسعة لتضم اللهاهر 
العريضة » وهو يتمشى مع واقع المتمعات الأفريقية اللاطبقية » كما يتمثى مع 
احتياجات تحقيق الوحدة السياسية باعتباره اطار تنظيمى موحد . 

 '"*‏ الاشراكية والقيم الدينية 

تعتير القم الدينية من المكونات الأساسية الى تتضمنها الإشتراكية فى أفريقيا 
أي كانت الديانة السائدة . 

ويلاحظ فى هذا المحال أن الاشتراكية فق أفريقيا اتجاه حديث لا ستمد أسمه من 
الدين » بل انه يستخدم الدءن كوسيلة رئيسية لتحريك الماهير حول ذلك المذهب 
الحديث ععبى أن الاشتراكية فى أفريقيا لا تلجأ إلى الدن الإسلاتى مثلا فى الدول 
الإسلامية الى تأخذ بالاشتراكية .هدف الوصول إلى أسس تبتى علها فلسفتها 
( مفاهيمها ) والوصول إلى موجه ومرشد لتصرفاتما » بل تلجأ للددن هيدف الوصول 
إلى مبادئ تيرر الآفكار الاشتراكية الحديثة حيث مكن التأكيد على الربط والإلحاد. 
إذة الك عن الربط بين الاشتراكية والقم الروحية الأساسية فى المحتمعات الأفريقية 
ولككئنا نجد أن الشيوعيين والمتطرفن ممن يتخذون الدبن ستاراً لتنظم حماعات ذات 
طابع سياسى يكونون على حد سواء موضع هجوم ومحاربة من جانب الحكومات 
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بقية المومنة بالاشتراكية والدن الأمر الذى قبد يبدو على أنه عثل تناقضاً + 
ف المنطى لذلك هو أن هذا العداء والمجوم والردع ليس المقصود به الددن 
قن اتقو العادة أن حال الدن بصفة عامة » وإما المقضيوه عله يشو أن روسمة 
ضد أى انشقاق سيامى يتحدىئى الدكرية القامة ى دول دف إلى تدعم السلطة 
السياسية تحت قيادة الزعامة القومية القَائمة . 


أن توجه ضدم, وسائل الردع كنا هى الحال فى شأن القبيلة أو الإقليمية أو الشروعية 
أو المعارضة المنظمة . ٌْ 


: الاشتراكية والماعية التقليدية‎  '“ 

إلى جانب القم الدينية كأحد المكونات الأساسية للاشتراكية فى أفريقيا » وقد 
أو ضحنا دورها الوظيى فى نحريك الجاهر حول الاشتراكية فى أفريقيا » هناك 
أيضاً ما يسمى باللماعية التقليدية أو الشيوعية البدائية . فامحتمعات الأفريقية فى معظمها 
مجتمعات تقليدية لم تمسهاكثي را عوامل النذر والتحريك الاجاعى . وهذه المشمعات 
سادت فبها بعض المفاهم الى تميز الواعية » حيث لا تعرف الفردية المرتبطة بالنضظم 
الحديثة(١)‏ . 

ثفن حيث الملكية الخاصة للارض نجدها لم تكن معروفة (1) © فقد كانت 
هناك الملكية على المشاع وما زالت حى هذه اللحظة معظر الدول الأفريقية لا تعرف 
نظ الملكية الخاصة بالنسبة للارض الزراعية - وهنا يجب التفرقة بين حق استخدام 
الأرض وحق ملكيتها فالأخيرة لم تكن معروفة فى أفريقيا . 


)١ (‏ لزيد من المعلومات عن اللماعية التقليدية راجم :+ 02 5أععصركة عتده5 ,تذوع.آ عنتطاقة 


و1969 ,.كغخآ سقتتلز/؟ 2 معللف عع:مء© : نملدمآ ,أامعسمماءبعد][ 2010 
181-6 .2 اكت .02 ,تاقلط : ملقلاج ع8 ,65-70 .2 


(؟) يوضم الرئيس نير يرى كيف أن الملكية الخاصة ل تكن معروفة تقليدياً » وكيف أن الأجانب 
أدخلوا مفهوماً جديداً ألا وهو اعتبار الأرض سلعة مشاع . أنظر : 
3 ,2 مأك .زه ,”مسمكقءه5 سوعتكة 01 ؤأود8 عط ,مققسةزنا" رومع ولط 
هك 


كذلك فان حقيقة كون الآسرة فى امحتمع التقليدى ليست هى الأسرة المعروفة 
ف المحتمعات الخحديئة ع المسماة بالأسرة النووية 9 9انتصة, عذناعءن » وإتما هى 
الأسرة الموسعة أو الممتدة برننسة لعقدة)ظ هى فى الواقع فى قلب مفهوم 
الشيوعية البدائية . فثل هذه الأسرة كبرة العدد كان يشترك أفرادها فى إنتاج الثروات 
كا يشترك فى توزيع هذه الروات والاستفادة مبا » ويعتير الرئيس ننريرى أن 
الآسرة الممتدة هى أساس وهدف الاشتراكية الأفريقية(١)‏ . 

لم تكن هناك فردية » فالفرد كان عضواً فى الماعة يتحرك وفقاً لمصالحها 
ونحيا معها و.رتبط ما ويعمل معها » هذا على مستوى العائلة » وحى على مستوى 
القبيلة » وعليه فا محتمعات التقليدية لا تعرف المصالح الخاصة بالأفراد حيث هناك 
إعلاء لصالح الماعة وكلمتها . 

العمل يعتير جوهرياً بالنسبة لحياة امحتمعات التقليدية الأفريقية . فى هذا 
الشأن يوضح الرئيس ننرءرى قيمة العمل بقوله : « فى المجحتمع الأفريق التقليدى 
كان كل فرد يعمل لأنه لم تكن هناك أية طريقة أخرى للتعيش بالنسبة للجاعة » 
حى الكبار -- الذين يبدو وكأهم يستمتعون باحياة بدون القيام بأى عمل » بها كل 
شخص بالنسبة لم يعمل - قد نحملوا فى الواقع كل سنوات شباهم » . وباختصار 
فان البطالة والتكاسل وغيرها من شرور اجباعية تعتير غريبة على امحتمعات التقليدية. 

وى هذا المحال كشراً ما -ردد الزعماء فى شرق أفريقيا قولا سواحليا : 2 عامل 
ضيفك كضيف لمدة يومين وف اليوم الثالث أعطه فاسا » . بل ان الرئيس ننر.رى 
يؤكد على أن « الضيف عادة ما يسأل عن الفأس ححبى قبل أن يعطيه له مضيفه » لأنه 
رفوه جرع عو حول ناد ذا بق كسولا لمدة أطول من ذلك » . فالعمل 
أساسبى فى المحتمعات الأفريقية تقليدباً وهو تيرير للانجاز الاشتراكى فى الدولة 
الأقررقية بويك ل اشتراكية يدوق ل : 0 

ومن ناحية أخرى نلاحظط أن احتمعات التقليدية عرفت الكثر من أوجه 
التقاط الى تمارس حماعياً مثل الصيد والاستفادة من ثرواته الى كانت توزع على 


)١(‏ المرجم السابق ص ١١ه‏ وأزيد بن اللريات عن اللماعية التقليدية راجع » عربوياء 
مرجع سايق ص 4-98 . 
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القرية بأ كلها أو استخراج زيوت النخيل الذى كانت تتولاه القرية بآ كلها أيضاً ثم 
يوزع على أسرها حميعاً . كما نجد نفس الأمر بالنسبة لمواجهة الطبيعة مثل أخطار 
الفيضان والأعاصير والجفاف وغيرها . 


هما نحد النشاط الجواعى فيا عرف بجماعات العمر ( 55لاهمم دعلةم » الى 
تضم أفراداً فى عمر واحد أو غيرها من الهاعات الى تضم أفراداً مجمعهم عامل 
مشيرك ( واءة مهل ) وبصفة عامة فقد بنيت الجماعات التقليدية على روح اللباعة 
الى تحرص الكثير من الدول الأفريقية خاصة الثورى منها على الحافظة عاها مع 
مديئة الإطار التقليدى » أى مع إحلال الحزب الماهرى بتنظياته الأفقية والمنظضات 
الحليفة معه محل الروابط التقليدية » تلك الروح البى تسعى دولة كتازانيا إلى إحياتما 
فما يسمى بال ١‏ » . إلا أن الشيوعية البدائية أو المهاعية » وإن كانت 
فى تلك الدول الأفريقية الأكثر ثورية .رجى المحافظة علبا وتجديد الإطار محيث مجعل 
قومياً » فان البعض الآخر من الدول الأفريقية حرص عل التركز على هذا المضمون 
التقليدى للجاعة والتأكيد على أنه عثل الشق لمم للاشتر اكية الأفريقية ٠‏ ما بمكن 
معه القول بانها اشئراكية من نوع خاص ع ععنى أنها اشتراكية أفريقية خالصة . 
والواقعم أن هناك تحفظاً معيناً هو أننا ينبغى أن لا نذهب إلى حد القول بأنها سمات 
تقليدية أفريقية لما تقليدية فى أى مكان آخخر » فالتقليدية والجماعية هى سمة أى 
مجتمع بدالى أي كان موقعه الجغراق . 

إذن مكن القول بأن اللماعية أو الشروعية البدائية تعتير ‏ مثلها مثل القم الدينية 
وسائل أساسية وظيفية تستخدم فى جال التعبئة الأيديولوجية للجاهر حول مفهوم 
الاشتراكية . 

عد ج# ظ 

وى ختام البحث عن الاشتراكية فى أفريقيا مكن القول بان التحدى الأسامى 
الذى بدد تطبيقها - عا يتطلبه من بعض التضحيات هن الجاهير ‏ هو ما يعرف 
روح الرجو ازية الى التي د ببن النخبة الحا قة والفئات المنتمية إلى السلطة ( والى 
تأخذ فى الازدياد فى أفريقيا » وخاصة منذ الاستقلال ) حيث أصبح هناك تناقضا 
ببن ما ينادى به الزعماء من أن الفردية والمادية مفاهم مستوردة جب القضاء علما .» 


1 


والعمل على البركيز على روح الجاعية والتضحية من جانب الفرد لصالح اللهاعة 
ولقد أبعدت روح البورجوازية هذه الجاهير عن الزعامة وعن كافة مستويات 
التنظم » وعن الانجاه مما تنادى به الزعامة من أيدي و لوجية تعتر الاشتراكية من أهم 
مكوناتا . 

لهذا كثيراً ما يردد قول ١‏ ان الرأسمالية والثروة للزعماء » أما الاشتراكية والفقر 
فههأ لالجاهر » . وكذلك تعببرات بورجوازية الوظيفة العامة أو بورجوازية المرنزقة 
أو ووم اه التجار(') 0 

وأخصرآ فاننا نلاحظ أن التجاء الدول الأفريقية للاشئراكية لا يعبى تحديد ماتلقاه 
من معونات على تلك الى تأتى لما من الدول الاشتراكية . فى الواقع نجد أن حاجة 
هذه الدول الأفريقية إلى النئمية فى كافة مجالاتها تدفعها إلى أن تطلب المعونة من دول 
العالم كافة » وهنا غالياً ما ترجح كفة الدول الرأسمالية » لما لها من ثقل نسبى أكير 
مما للدول الاشيراكية . 


وعلى هذا بمكن القول مع زعماء هذه القارة أن الدول الأفريقية لدست موالية 
ذهب عالى أو فلسى أو لدولة بعيئها » ولكنها موالية لمصالحها الخاصة + 


)١(‏ وقد عير الرئيس فير يرى عن أهية ممط التصرف خاصة من جانئب الزعامة بقوله فى أعلان 
أروشا ان لاشتركية هى طريفة حياة » وامجتمغ لاشتركى لا بمكن أن يوجد يسبولة » فالمجتمم 
الاشتركى جب أن يبى فقط بواسطة أواعك ألذين يومنون بالمبادى ا لإشتركية و مارسوبها » . 


ونا 


أولا : مراجع بالأغة العر بية : 
أحمد عروة ( دكتور ) » الإسلام فى مفترق الطرق » نقله عن الفرذسية 
عبان أفن ...روت » دار الشروق » هلا9ا . 
جاك أوسترى ؛ الإسلام والتنمية الاقتضادية . دمشق : دار الفكرء ١15٠١‏ 
جاك مندلسوتن » الرب والله وجوجو : الأديان ق أفريقية المعاصرة » 
ترحمة ابراه أسعد محمد » القاهرة : دار المعارف» 
١ل/اؤ9ا‏ . 
حورية توفبق مجاهد ( دكتورة ) » « الاتجاهات الأبديولوجية الوحدة 
الأفريقية 6. مجلة معهد البحوث والدراسات الأفريقية: 
جامعة القاهرة » العدد الرايع » ه/ا5١ا‏ . 
عبد الملك عودة ( دكتور ) » ١‏ الحزب الواحد والتطبيق الاشراكى ى 
تزانيا » السياسة الدولية » عدد 8 » أنريل 1١951/‏ » 
ص 5١-5‏ . 


م 


ثانيا : مر اجع بالاغة الاجنبية : 


.1963 010591116م0ع1 6نا5تلق 5001 11ل دع متوعاءكم وغأ0ل! راأعللطء 0 ,نم 1وكتاه مم :12 


مأمعدع 11656 .ع3الدعاكم4 6أئملا*ل 2011165 و5عطآ .مولا معتزبعلط ,معلطات 
ععاثاء5 ع1لنا ,(1973 ,تتتال 28 عكآ) .علا 5اعة2 ع0 6]أورع كندل '! أمووعل 
4 ,كآ[ عللئآ 06 6اأوعع امنا '1 عل د5ع5غ) 3ع مه 1ع تلمعمع2 


امم 8127 .عن 2علمعمء0ه1 تنمعتكتم 01 ك5قتصتطع11 غط1 .0193 .هآ ,سسوجامك6 
.16 ,.ه0ئ) ع عععلاة17 


1 مانتقطة الا كك عمعدم جتقاآ : تامقتما .قعالم4 نا مدع10 أذتالقاء55 15ت[ رعوومتن 


-5182 : هلأمنامتتله0) .تموألقاء50 سمعلئلهط ,زدلء) عنء 18055 ع2 .1717.8 ,مهللآ 
.4 رقوع21 .0197لا 1010 


101813131111 : 1020011 .1119م 111 311151تقتاظ م .لآ لاأأعقمة ا .13011103 
5018[15123 تتوع الف" ,19635 ,10 .810 «تعمعو2 565510231 001911112121 2 لزاع ]1 


و1677 ,12101111811011 01 11111153 ,**78ناع ا 112 118هة1 مغ املغقء تامممق 115 
.18 


60 : ممنتفمتكة ممنوو 01 هنآ عل ماأعماعة 016) 13 .056212[ ,212620 
5 1110116ش تاه علناذ اطي 15400 أه 1520152 ,غعاهتده8 ع0 10832165 تتام اها 
والتاء5 0ل .20 : وروط 


د 008همة .امعطاممأعتاع12 عاستمتامء8 01 قامعمعم عمده3 ,نعطاعة .817 روزووعم.,1 
,69 ...0ط تتلتتمنا ك2 دعلل4ف مع 1مءن 


: 23115 وع11011 116لللقة 1ه عناو1دلا مم2 ذال ا اعتدعوة ةن[ رلعسطكة متتمتطدك1 
9و مطء ,11 ختوظ ,1969 ,ععدع 0 تارم5 عتال عل غع غزه0آ ع0 اوعغمة 0 عاتنلة1ط1آ 


1969 ر5وع21 إ511كع اندلا 01010 : وعلط أقق8 .لإأندلا 2 سسملعءءط .3.1 رعدعرو لمر 
8 : 8[ .506131151 نوعاط 02 15أك83 عط1 : مفسةزتنا““ ,1.1 رعتعرم و1 
نط0 . .لز عل 14111150 .14 9:0115) رلع010©) ,.لع ,تام بامط1 201121 نمعتلم ا 


66 : وعد .عسوتلواء50 هل مستوعتكم عنه7 أه 1105 ,.5.[ لامطعمدك5 
.0014 رع ننلم11م4 


ا عا : قأعةظ 1[ أء 1 عسه1 .عتاواتفة نآ أه عسوتلداهء55 عن[ ,.لا.آ ,رمقسمط]؟" 
.006 رع نلق11مر 


06015 : 102005 ,512163 طوعاناط 01 م2011 تع أعع2ه1 ع1 .120110011 ونتقتط 1 
5 ,1101156 


كش أوء77 طا مدذ[ة1] ك لاأعقتتطن) مسقتاقتتطات قط .تععدعم5 .31 ,سمسقطع متسل 
,.لغ.[ قوء:2 50011 : 020011ا 
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بن الاصكار والصادرة 
للدكتور سامى عزيز 


ذالظ1طلذ 5011111 151 212155 113111 
181111 
411011 (الله 11013020117 


ناع011خ] 1010 لصتاط عمستطاة؟ عع1ئ! 15 دعتكلم 5015 12 تعصهوم 26115 2 عومتطد اط سمط 

طوتأقمظط قط '#القاعمءمةةء رؤوع1م م2 عمالأومط ععة 1865 مطغددة عط .للع تأعتزتدد جح 
2 22016 2126 1255 عطط' .8ه51616وممجزه عط 0115م متاد طعتط جوععرط ا اليا 
6 عط 01 لاأعمهد8 واسراعع5 مط 01 ععتاعومم 2 3150 1215 .ولتاءلماوع ورهستلىه 


01 5011665 15ع15 120797 150 3120تتع 20 220 265757326110611 855ة أتقطا 10 1016 
: 111110000 


-عأء ,2051615 2120 26110016215 1232201160 قط 213 ]21ة تصطمء امع عطاغ روعل1و86 


1616 ,1339 متطةتمكمعه 10 عستل مععم .72631 زتعبك 180115312105 كمقط غ1[ 310 
-61501© 710111 3202311160 15 8356 عغطط1' .2231671315 1160اعم 01 1165ممم هت 10111 
4 ع5 11101م10طة لقتطة عط1" .قطاعع 310 2110770 غ20 15 0مءءة عط .«رتطة 


110 0 لعأسلام ع6 مخ 3110604 206 15 طأتتناه1 عط .طاماغناطلءفأوتل عرمقءم 
تإنطة2م0قمعه 01 أخمععررمه عطأ غرامنتل)1ابر 


6 15 تاأعتط؟؟ 2125915128 عتتتطة1أطنام حدم لع:أطتطامزم غ22 كععم مودعم 

14 220 ععوهم عطة ناه عمقلا لوردمدعع عطا رعتهاة عط [ه وأعلوة عط مغ لوأءتلسز 

12 1126 3 ااأمقافدمه 1896110 وستعط عنة وعع تقطن 'جتع؟ عوعط1 . '*رع10ه 
1826 67 و2165 


يصف أحد الصحفين فى جوهانسرج اصدار صحيفة فى جنوب أفريقيا بأنه 
أشبه بالسر مغمض العين ى حقل ملىء بالألغام . ذلك أن التعديل الذى أدخل 
على اللانحة الصادرة عام عاق 4ه ١‏ على سبيل المثال - يشتمل على مواد تتصف 
بالغموض التام ومها  :‏ يعتدر مر تكبا للجرعة أى شخص يستخدم ألفاظا أو يقوم 


غق 


بعمل ما أو أى إجراء من شأنه أن يدفع شخصا آخر أو عدة أشخاص لارتكاب 
جرعة أما عن طريق معارضة القانون أو لتأبيد حملة هدف ادال تعديلا ت على 
تانوث ها أ بإيقاف تطبيق أى قانون » . أما الفقوزات قن اهل #دوحة كير عر 
القسوة والشدة : أما التغرم حتى عه ا لك أ اعون من ارال 
أو الضرب عشر ضربات بالسوط(١)‏ 

وقد بدأت سالسلة الاجراءات العنيفة ضد الصحافة منذ وصول الحكومة 
العنصرية إلى الحكم إذ أمها وجدت قى متناول يدها مجموعة من القوانين الصارمة 
واللوائح الخاصة بالمقاطعات تطبقها الرقابة . ولم تكتف الحكومة بتطبيقها بشدة 
بل أضافت إلها العديد من القوانين الجديدة للقضاء نمائيا على حرية التعبير . 

وكانت فانحة قوانن الحكومة العنصرية قانون مقاومة الشيوعية الصادر عام 
هلم يكتف ذلك القانون بتحرم نشاط الحزب الشيوعى فحسب بل أنه أعطى 
الحكومة الهق فى الغاء أى نشرة أو دورية يصدرها الحزب الشيوعى « نحتوى على 
معلومات أو وجهات نظر يعد نشرها محاولة لتحقيق أهداف الشيوعية ) . 

وتطبيققا لذلك القانون لنت الحكومة عام ١961‏ صعيفة الجحارديان ) 
0 ع1 الأسبوعية » وكانت لسان حال حركة الكو نجرس ق جنوب 
أفريقيا : وألغيت بديلبا ععهقة409 عام لا 6 الصحيفة الى خلفها موه ع2 
عام 19517 » وكذلك علة *لله] وماطورس فى فبراءر1(19517) 


ولعل أهم الطرينات الخاصة بالرقابة على الصحف لانحة تعديل القانون 
الحنالى عام “مام ة ١‏ 9 لانحة اجراءات سلا" مة الوطن الصادرة قُْ نفس العام ولانحة 
الأجراءات الحنائية ولانحة الحمارك عام وه ة ١‏ وتلا ذللك زعك عام واحد قانون 
خاص عنع التجمعات الثورية وقانون منع تداول الأسرار الرسمية » وأضيف إلى 
ذلك كله قانون خاص بالرقابة على البريد عام مه ١‏ وقانون القذف بعد عام 2( ١‏ 
طاتده5 سذ وموءع2 ووع22 : (.0,1.51.8) ععابامء5 وجوا1 مولء 501 بمرعء065 (1) 


الام 1 
.9 .ص ,1971 عضول ,ا)كتلقهصكتاه [ 316 1ع نهآ عط (2) 


1 .2 مقعتكة طتتده5 هذ اماغمه0) كوعءط© 2 «تطةده.مع0 : .ل رعاموعظ (3) 


فف 


أما قوانن المقاطعات فكان أوطا قانون "١‏ لسنة 1897 ى مقاطعة الكاب 
وصدر بعده قانون مقاطعة أورا: نج الحرة عام وأخحذت قوانين المقاطعات 
تيرى بعد ذلك فصدرت قواين أ خرى فى الكاب كذلك والرنسفال واتال حى 
عام /1(1954) . 
وقد لاق الصحفيون عنتا شديداً من السلطات الحكومية . ذلك أن البلاد 
كانت تشهد ى كثير م من الفئرات اضطرابات ومظاهرات عنصرية تتزايد أحانا ع 
وكان من الصعوبة بمكان أن محصل ار الصحى على أخبار تلك الاضطرابات . 
ذلك لأنه إذا أقحم نفسه بين المتظاهر بن وقبض عليه حوكم باعتباره مشتركا معهم . 
وإذا لى يتدخل بنفسه للتعرف على ما يدور فى المظاهرات وتفاصيل ما محدث فإنه 
قلما حصل على أية معلومات أو أخخبار عن الطريق الرسمى فى ادارات الأمن أو فى 
وزارة الداخلية الى لا تمنح أحدا أى يان عما حدث . بل لقد قيض على أحد 
المصورن الصحفيين 0 باه ١‏ محجة أله بوجوده ق مكان المظاهرة كان عاملا 
معطلا للمواصلات وأنه وك عير ان رع و 1 ومنعهم من تأدية 
واجببم . كذلك تلعب قوانين التفرقة العنصرية دورا هاما ى همضاعفة الصعاب الى 
يواجهها الخرون الصحفيون فانه لا يسمح لم بالدخول إلى المناطق الخصصة 
للافريقين وأما كن حجر المواطنئن غير الأوربين ؛ ويطبق ذلك على مندوى 
الصحئ انخحلية إلى جانب مراسللى الصحف الأجنبية باوتعة الشكرمة ارد 
المراسلان الأجانب كنا حدث عام 1489 لمراسل امجلزى وآخر عام 11854 وسحب 
أوراق اعّادهما » هذا إلى جانب رفض السماح باصدار اذن الدخول إلى البلاد 
للبعض الآخخر . 
وإلى جائب استخدام القواننن القضاء على حرية الصحافة فان وكالة الأنياء 
المركزية نحتكر بيع الكتب وتوزيع الضحف وتمتلك أسطولا ضخما من السيارات 
يعمل مبا ااي باعة الصحف ف المدن الكدرى » وتتولى هذه الوكالة توزيع 
٠‏ / من الدوريات الواردة من انجلئرا وتحتكر توزيع الصحف الاتجليزيةواخلية . 
وهكذا تقوم الوكالة بدور رئيسى فى عملية الرقابة إذا أرادت » وقد مارست هذه 
وو .12 .م ,7514 (1) 


يفف 


العملية فعلا ومن ذلك ما قامت به من منع توزيع أحل أعداد ضحيفة و صنداى 
يكتوريال » عام 1444 محجة ألما تحتوى على صورة لراقصين من البيض مع 
راقصات من الملونات فى أحد أندية لندن » وأن ذلك أمر غير مبول ولا يسمح 
به فى جنوب أفريقيا . وهكذا منعت الوكالة ورود ذلك العدد من الصحيفة وصرح 
مدر الوكالة أنه إذا لم يكن قد منع الصحيفة فان الرقاية الرسمية كانت ستمنع 
توزيعها إذا وصلت فعلا إلى البلاد(١)‏ . 


وقد أصدرت « اللجنة الخاصة بالنظر فى أمر المطبوعات غير المرغوب فا » 
فى " أكتوير 1457 توصياتما وأه ما مها هو وصفها للمطبوعات غير المرغوب فها 
بأنها «مطبوعات معيبة » مسببة للاساءة » أو أنها تضر بالأشخاص العاديين 
ال متحضرن المهذبين المعتدلين المسئولن ق انحاد جمهورية جئوب أفريقيا ) : 


وطبقا لذلك أصبحت هناك أربعة أنواع من المطبوعات بالنسبة للرقابة هى : 
مطبوعات مسموح ببا دون رقابة » ومطبوعات غير مسموح مها بتاتا » ومطبوعات 
لا يسمح بتوزيعها قبل أن 'راجع » والوابعة لا يسمح بنشرها أو توزيعها قبل 
موافقة الرقابة(؟) . 

واستغلت الحكومة القوانين الختلفة للقضاء على كل صوت تبدو فيه أقل نرة 
ون راك النازتفنة أو الدعوة إل تلن وى الور وكا المتكف: الضاكرة 3 
اللذد بالئفة الاسليوية :ع .وقد اسسعمر كه طروت البارزدة الى قتي اطريه الوط 
فين صفق الاغاوية انلق نذا ظريلة ويلة هرلافة يرو كان ارال كرت ارفك 
قد أدركوا قبل ازدياد هذا الصراع أهمية الصحافة من الناحية السياسية » وإذا لم 
تكن لدجم صحف تخدم أغراضهم فانهم نظروا إلى الصحف الانجليزية باعتبارها 
عدوهم الأول . لذا فامهم أسسوا صحيفة دى تر انسفالر عام /19807 فى جوهانسرج 

للوقوف فى وجه نجاح الصحف الانجليزية بين الأفريكان . ولكن صعيفاهم لم يقدر لها 
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جاح أكيد . كذلك أصدر الحزب الوطبى فيفة دى بير جر ف مدينة الكاب ولكها 
لم تستطع بدورها منافسة الصحنف الانجليرية اللغة(١)‏ , 

وق هذه السنوات الى لم يققدر فها النجاح لصحف الحزب الوطنى فانالصحف 
الانجلزية كانت قذى فى أعين الدوائر الحااكة صاحبة السلطة » ومن ثم نشأة فكرة 
وضع قيود على الصحافة كجزء من بناء ١‏ جنوب أفريقيا الجديد » . وق ينامر 1441 
نشرت صحيفة دى برانسفالر مقالا لفبرفورد ( الذى أصبح رئيسا للوزراء ثم أغتيل 
عام 1955 ) محدد فيه مشروع الدستور الحديد وبه نص يقيد حركة الصحافة . 
وبدأت تصرمحات الوزراء والمسئولين تتكابر ل الاجلدرية 
الاغة من تريب ضد جنوب أفريقيا . وحاولت حنعية الصحفيين فى فى البلاد وضع حد 
للمديدات لعن رددها الوزراء ولكن جهودها ضاعت سدى و سمرت د رداك 
فى داتعل مجلس الوزراء وفى الرلمان ضد صف المعارضة . وفى عام 1408 وقبل 
الانتخابات العامة بشبر.ن صدرت اللانحة الخاصة بالأمن القربى ولامحة تعديل 
القانون الجنالى الخد مرو در الصحافة(؟) . . وكانت هذه هى بداية السيل المنهمر 
من اللوائح والقوكن : الخاصة بوضع حد لحرية الرأى . 

وبالرغى من تمتع الحزب الوطى بالأغلبية الساحقة سياسيا وى اليرمان فإنه 
لا بحد صدى لذلك بن القراء » فإن الصحف الانجللزية اللغة لا /زال قى المقدمة 
بالنسبة للتوزيع وذلك بالرغم من أن 1/٠‏ من البيض فى البلاد يتحدثون باللغة 
الافريكانية مما عنح الصحف الأفريكانية ميزة عن الصحف الاتجليزبة ؛ ولكن 
أرقام التوزيع تظهر رغبة الأفريكان فى تفضيل قراءة الصحف الانجليزية عن 
الصحف الأفريكانية(") . 


ويودى بنا هذا الحديث إلى خاولة التعرف على أوضاع الصحافة نى اتحاد 

جنوب أفريقيا . 

5 ,44 جزم ,تعلط سا ووه:2 عط .8 ,رمعطعان1 1 
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ذا 


فقد ظهرت الصحافة ذات اللغتين الاتجلزية أو المولندية فى مطلع القرن 

4 فقد عينت السلطات المولندية مدرا للمطايع عام ٠ ١95‏ ولكن النشاط 

الرسمى بدأ عام 16٠١‏ حينًا سيطر الانجليز على مستعمرة الكاب ووصلت معدات 

باعة تكقى لاصدار صحيفة » وهكذا ظهرت صتعاكلة نمه عاندعة 3بجه؟ موه 

عوؤنامع7م ضحصفة رسمعية » وعندما سقطت الكاب 2 أيدى المولندين من 
١8١5‏ صدرت صحعيفة أخرى ممائلة باسم 0011138 عطءك5م 1223 . ١‏ 


وارتبط تطور الصحافة فى جنوب أفريقيا ارتباطا وثيقَا باتساع حركة الاستعمار 
فى داخل البلاد » وكانت الصحف الأولى وسيلة لثقل أخخبار أوربا . وصدرت قى 
الفرة من 181٠١‏ إلى م١‏ عدة صف صغيرة ولكن معظمها لم يعمر طويلا . وقد 
تركزت هذه الصحف أولا على الشاطى” حيث كان خليط من أبناء الانجليز 
والهولندين يعيشون ى تلك المناطق الصاحة للزراعة » ولكن عتدما اكتشف 
الذهب ف فنا 22 4 والماس فى كيرلى عام ٠م‏ المحول 
اههام السكان نحو الداخل وظهرت الصحف فى الناطق الداتحلية . وى االوقت 
نفسه ظهرت فى جوهانسرج عدة صحف بعد أن تطورت المدينة واتسعت وأصبحت. 
أكير مدن البلاد وأصبحت صحفها أكير صحف فى المنطقة . 


وكان من الطبيعى أن تكون صحف هذه البلاد المقسمة إلى أربع ولايات متمزة 
بالصبغة الحلية » ولم محدث حول سريع عند انشاء الانحاد فى عام ١1٠١‏ ولكن 
الصحف الكثيرة بدأت م بأخبار البلاد ككل بدلا من الاههام بكل مقاطعة أو 
ولابة نا كان حدث من قبل . 

ورجع ظهور الصحافة انلية الى لا تكتب باللغات الآوربية ى جنوب. 
أفرقيا إلى الثنرة: بن عاى 1884 »> 1888 حيبا أصلدرت: إحدئى الارساليات 
البروتستائنية صصفة فى من الرجاء وهى :206 ناكامةطسد2 مم1 عام 18/5 
با أسست ارسالية كاثوليكية صحيفة عطنقة هتنا عام 1888 ولا تزال 
الصحيفتان تضدران حتى اليوم )١(‏ . ثم تأسست بعد ذلك صحف الهنود والصينين 
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ونلاحظ فى هذا الصدد أن معظر الصحف غير الأوربية اللغة ومؤسسات النشر 
أ - 

قل اجتذيبت إلما رووس أموال من مصادر أوربية ولا توجد سوى أسكثناءات 

قليلة إلى جانب صحف المنود والصينيين(١)‏ . 


ويبلغ احمالى توزيع الصحف الأوربية اليومية أكثر من مليون نسخة يوهيا ؛ 
وفك راد التوزيع باستمرار فى السنوات الحمسين الماضية . ويلاحظ أن توزيع 
صمف بعد الظهر والمساء يزيد قليلا عن توزيع صحف الصباح . 

ويتضح من الاحصاءات أن الصحف الأفريكانية اللغة والبى تؤيد الحزب 


الوطبى دات توزيع ضثيل إذا قورتت بالصحف الانجليزية اللغة . وهذا أمر قد 
بدعو إلى الدهشة و مخاصة فى مناطق المدن الرئيسية كما يتضح من البيان التالى : 


المدينة دورية الصحف أفريكانية اتجلزية 
جوهانسرج صف يومية رقم 1 
جوهانسرج >< صحف أسبوعية ‏ 0١.٠ر4؟١‏ ددراةهة 
دربان تعن بومية لا يوجد ا 
دربان صحف أسبوعية22 لا يوجل م٠١‏ 
الكاب صحف يومية ر؟ | 
الكاب صف أسبوعية 0 .ددره» رم 
بورت الزابيث صحف أسبوعية ‏ لايوجد الفحرطع 
بورت الزاييث صحف يومية ك4 ارلا 
بإو منفو نتين صيف رومية ين 0 
الى مف يومية لا يوجد جسرية 
ريتوريا حعف روهية لا يوجد رما 
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ذف 


المديئة دورية الصحف>< أفريكانية انجليز بة 


است لندن كدي يومهية لا يوجدل دفدورء؟ 
سير مارييز رج صحف يومهية لا يبوجد 11)) 


وقد صارعت الصحف الأفريكانية بشدة لرفع توزيعها ولكلها لم تستطع 
نحقيق ذلك على حساب الصحف الانجللزية اللغة . ويتوقض أملها فى زيادة عدد 
الأجيال البيضاء من بن أوساط الأفريكان من خريجى المدارس المتوسطة » ذلك 
أن هذه المدارس ترج كل عام عددا ممن يتحدثون الأفريكانية أكر من بتحدتون 
الانجلزية . وقد أصبحت نسبة الأفريكان فى مدارس الترنسفال /1/١‏ من المجموع 
العام للتلاميذ . ومن ناحية أخرى بلاق التوزيع صعايا كثيرة فى الريف -. حيث 
ينتشر ” ملايين من الأهالى فى نصف مليون ميل مربع - وحيث تتحدث بعض 
الجماعات بلغتين ومن ثم فإن على الصحف اليومية انمجدزية كانت أو أفريكانية أن 
تنظر إلى ما وراء هذه العناصر البيضاء من السكان كقراء » ومن الواضح أن العناصر 
الى تشكل النسبة الكرى للقراء هى العناصر غير الأوربية » وهذه العناصر 
الأفريكانية فى معظمها تتعلم الانجلدزية » ومن ثم فإنهم سيكونون على الأغلب من 
قراء الصحف الانجليزية اللغة » وهذه الصحف بهم فعلا اهماما الغا بالقراء 
الأفريكانين وتحاول جذب اهتامهم . وقد حاولت بعض الصحف توجيه اهّامها 
نحو العناصر غير البيضاء ولكنها سرعان ها تراجعت عن محاولاتها خخوفا من اثارة. 
العناصر البيضاء(؟) . 


وقد دخلت الصحافة الأفريكانية مرحلة جديدة بتأسيس شركة صحافة البانتو 
عام 197١‏ بقصد التوسع ى اصدار صحف مختلفة للتعبير عن الاراء الوطنية بما 
رضى البيض والسود فى جنوب أفريقيا . واستطاعت الشركة مد خدماتها فى حميع 
أرجاء البلاد وساهمت عام 1401 مع ١7‏ جريدة من بينها الصحيفتةن اللتبن تصدرهها 
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ينف 


الارساليات فى تكوين شركة مساهمة . ومملك الشركة ويديرها الأوربيون ولكن 
4 من أسهمها على شكل أسهم تضامن على أمل أن تتحول إلى صندوق وطى 
على غرار النظام الذى تسير عليه صعيفة التامز الاندنية . وأهي الصحف الى تصدرها 
الشركة صحيفة 14,ه الى تأسست عام 1948# وتسير على سياسة معارضة 
الشيوعية والتفرقة العنصرية وتحرر باللغة الانجليزية وبثئلاث لغات أخرى مملية(1) . 


ومن بين 7 صحيفة المرتبطة مبذه المجموعة نجد ١7‏ أسبوعية » صحيفن نصف 
شهرية » 5 شبرية » 7 فصلية . ومن ناحية أخرى نجد أن مجموعة البانتو تسيطر 
على ٠١‏ صحف أخرى أسبوعية وواحدة كل أسبوعين يها نحد عددا من الدوريات 
الأخري يمرقطلة بالتمووعة “تياك االو ل عل عا لت آفرة: التيوفة بون دهز اءا 
سياسية واقتصادية وثقافية وطباعية واخراجية وأخبارية وتوزيعية » ذلك لأن 
الموسسة تضخمت بسرعة منذ إنشائها ومدت نفوذها خارج البلاد(؟) . 


ومن الظواهر الحامة فى صعافة جنوب أفريقيا أن كل الصحفالأفريكانية ‏ فما 
عدا صحيفة «دى أفريكانو » البمينية المتطرفة -- توكيد الحكومة وتعضد مسياسة 
الغييز العنصرىئ » بيها تعارض الصحف الانجلدزية الحكومة ولكن ذلك ليس 
بالفرورة«معارقية لنياتة القة: النتضرى. .. كذللك ملظل أن كل الصيعت 
الأفريكانية صحف حزبية تديرها مجالس ادارات يدخخل فى تشكيلها بعض الوزراء 
وزعماء الحزب الوطى . أما الصحف الانجلازية فإنها بالرغى من عدم ارتباطها 
رسميا بأى حزب سياسى فإنها تعير عن رأئ الأحزاب الرلانية المعارضة كارب 
الانحخادئ والحزب التقدبى . ّْ ْ 

أما كرى الشركات الصحفية ل جنوب أفريقيا فهى شركة أرجوس 5م478 
المناعةاو لكر ولاق كدن] .مع :لفلف الكترض عل راس 

0 1510 5-7 10311 رقمقعك 0326 ,هات 
وبعض الصحف المتخصصة فق التعدين والزراعة . . . وشريكتها فى روديسيا 
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هى شركة روديسيا للطباعة والنشر تحتكر معظ الصحف الروديسية . وقد وطدت 
شركة أرجوس علاقاتها بوكالة الأنباء المركزية فى البلاد وها علاقات وثيقة بوكالة 
التوزيع فى جنوب أفريقيا وهى الى تتولى توزيع معظ, الصحف وكذلك موسسة 
الصحافة ى جنوب أفريقيا الى نحتكر توزيع الأنباء فى البلاد(') . 

وإلى جانلب هاتين المجموعتين توجد صحصفة 6ومط الى تدرهأ شراكة 
مستقلة بملكها الملرونير جم بيل وتوجه الصحيفة للقراء الملوين وقد أصبيح لها عدد 
كبير من القراء غير البيض فى كافة أرجاء البلاد(") . 


وتصدر فى ناتال حيفة «ههنهنم0 صونهدم1 المندية البى أسسبا المهاتا 
غاندى عام ١9٠1‏ » وصحيفة وبء1ل سون0م1 الصادرة عام 1١5١5‏ ف دمر بان ع 
ولا تزال الصحيفتان تصدران حى ,الان فى طبعتين انجليزية وجوجراتية . 
والواقع أن الاتجليزية تستخدم كلغة عامة بين المنود الذدن يتحدثون لغات 
متعددة . كذلك تصدر للهنود صحيفة أسوعية بالامجليزية هى :لدم فى درربان 
متل عام 1١‏ .أما الشبريات فهى هن5 عمنعنه و غممعه0 . 


أما الأهالى الصينيين وه, قلة ويتجمعون أساسا فى بورت النزاييثوجوهانسرج 
فتصدر م صعيفة واحدة هبى 280 هموط5 5مئط© ىق جوهانس رج وهى 
الصحيفة الوحيدة غير الأوربية اللغة الى تصدر " مرات أسبوعيا » وها مشتركون 
فى اتحاد جنوب أفريقيا وجنوب غر ب أقريقيا وكينيا(؟) . 


ومن أو ضح الظواهر المتعلقة بصحافة جنوب أفريقيا انعدام حرية الصحافة 
أساسا إذ لم يسمح بتلك الحرية منذ إنشاء الصيحف وتصمم الحكومة العنصرية على 
إعدم الماح مممارسة تلك الحرية بل وتوكد السلطات باستمرار أثها إن تعطى 
الفرصة «لحرية التعبتر عن الاراء ؛ فى البلاد(؛) . 
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بدلا 


وعندما نشرت صحيفة 11011 بزانه 0م82 لمحميقا صحفيا عن السجون ىق 
جئوب أفريقيا عام ١954‏ طلبت صحيفة التائمز اللندنية من مراسلها فى 
جنوب أفريقيا متابعة التحقيق وكان رده أنه يعتذر للحوفه من الاعدام إذا أرسل 
التفاصيل . وتبين أن الصحى الذى كتب التحقيق أوقف عن ممارسة العمل وصودرت 
أصول التحقيق وتعرض امحرر فترة طويلة للاعتقال بل والاعداء(١)‏ . 

وقد أعلنت الكاتبة نادن جوردمر من جنوب أفريقيا ‏ وصاحبة روابة العام 
البورجوازى الأخير أن الاجراءات الى تتخذ ضد الرأى فى البلاد انما تخدم 
العييز العنصرى والقصور الثقاق . وقد صودرت روايها ومنعت من النشر عام 
4 . ونحاول بعض الصحفيين القاء الضوء على أحوال الصحافة والصحفين 
الأسيفة ومهاحمة القوانين الصارمة الى نحكم ذلك العمل ؛ ؛ وأنالمصادرات والإالغاءات 
الى تتعرض لا الصحف لا تقتصر على الصحف الى تعارض العْييز العنصرى بل 
كذلك الصحف الى تويد وجهات نظر المعارضة مثل 3تاطعاءه/]1 ,تسعاوعقلده؟5 
التتن ألغيتا بها لجأت السلطات إلى طريقة أخرى وهى شراء بعض الصحف 
المعارضة كما حدث لصحيقة تبءاولسه.آ عط ىق نوشير لاوا . 


ولكن ذلك لم بمنع إصدار بعض الصحف الصغيرة السرية غير المسموح مما 
لتعر عن الحزب الشيوعى وغيره من الأحراب البى تعمل فى الحفاء وتنتقل تلك 
الصحف من بد إلى بد بصعوبة شديدة ونحت أشد الظروف خطورة . وأهم ما 
يصدر ى هذا انخال بغطعناههم 5‏ لتعير عن حزب المحلس 
الوطى الأفرييى » وصحيفة الأفريق الشيوعى معيرة عن الخرب الشيوعى تحمل 
راية المعارضة(؟) . 
كذلك استطاعت رائد ديلل ميل اليومية » مجلة نسن12 الشبرية ٠‏ ماه 
طنده5 الفصلية أن تقاوم وتعارض الحكومة واستطاعت توطيد شبرما ببن 
القراء . ولكن رونالدسيجال محرر طنده5 ووءنكة اضطر إلى الهرب خوفا 
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امل 


من القبض عليه وأخذ يصدر صحيفته ى ريطانيا(') . أما مجلة سمط فإنها 
وزميلة شبرية أخرى هى 6م20 وتصدران فى جوهانسيرج فإنهما تتميزان 
بالاعماد الكبير على الصورة . وقد حصلت درم على نفوذ واسع جدا لنشرها بعض 
الفضائح فى الادارة دون أن تربط نفسها مخط سياسى معين(؟) . 


وكانت النتائج الطبيعية لكل تلك الاجراءات أن الأهالى الوطنيين ى جنوبه 
أفريقيا لا بملكون صحيفة واحدة تتحدث بلسانهم وتعير عن احتياجاتهم وآماللم فى أية 
صورة كانت . وينطبق ذلك أيضا على الأهالى الملونن فها عدا الحنود والصينين 
الذرن تقتصر صعفهم على الأخبار الاجتاعية وتبتعد عن اللوض فى النواحى السياسية 
حى تتمكن من الاستمرار فى الصدور . 

كذلك فان الحكومة العنصربة تنحكم ف كل الصحف الصادرة بالأفريكانية » 
ولا يستطيع فرد الاطلاع على أية أخبار إلا من خلال الصحافة الى تراقسبا الحكومة 
سواء كانت الصحف أفريكانية يومية أو غير يومية . 


وهكذا فان ١5‏ مليونا من الأهالى غير البيض ‏ من بين ٠١‏ مليونا تعداد 
السكان فى جنوب أفريقيا ‏ لا يستطيعون ممارسة حرية التعبير الى يفرضها اعلان 
حقوق الانسان » ذلك أن ما يطلق عليه ححافة جنوب أفريقيا تسيطر عليه تماما 
الرأمهالية البيضاء(؟) . 


)1( علد وعاكلهم لمهمءن : .0 اوعمة5‎ 8610 2١7 
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المقومات الجغرافية للجذب السياحى 


ق 


جمهورية مصر العربية 


الدكتورة محبات امام 
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يقال « أن مصر شخصية قاهرة وروح آسرة وعطاء لا يضن ووفاء لا تمن 


ورجاء لا مخيب تمضى الدول ويذهب أصحعاما وتظل مصر الباقية شخصيها هى هى 
لا نتبدل ولا تتيدد ولا حول » وفعلا صدق القول() . 


المركز الجغراق للدولة : 

نحتل الدولة موقعاً ممتازاً واستراتيجياً هاماً فى شمال شرق أفريقيا بل فى وسط 
ثلاث قارات وملتى الطرق تشرف على بحرن عالمين وتحتل مركز الوطن العرنى 
وقلب العالم الإسلاى . 


ولقد ازقادت أامية موقع الدولة عندما استعادت مكاما الحقيى فى الإطار 
العامى مع شق قناة السويس فى ستئيئات القرن الماضى تلك القناة الى تعد نبغ مصر 
ورقبها النغرافية وعنق عنق الزجاجة فى اسيراتيجيها فهى تصل البحرين المتوسط والأحمر 
بطريق حرى مالى دو نحلقه ءرية وسيطة . فئذ أن شقت أصبحت شريان ده 
العالمية وعنق الواح ل الملاحه باختصار أصبحت مركز كز الثقل فى حر 
العالم والقارات معلقة إلها » ولقد كان أبسط معبى لهذا كله أنه جدد شباب 58 

مصر الجغراق » حقآ لقد وضعت القناة يد مصر على نيض العالم كله وأصبحت لما 
عثابة مقياس ضغط حساس وأعطها نافذة أو ( طاقة ) على العالم » وتضاعفت أهمية 

موقع الجمهورية عندما أصبحت القناة شريان الزيت أساساً وحلقة وصل بين الغرب 
والشرق الأوسط خاصة وذلك عندما حدث زواج اقتصادى وثيق ببن بترول العرب 
وقناة العرب» وعندما أصبحت القناة أهم ممر عالمى اسير اتيجى لأهم سلعة اسراتيجية 
فى العال . 

مم ازداد هذا الموقع أهمية مرة أخرى بعد نحسن الطران وعبور خطوطه 
للمطارات الدولية فى الجمهورية وساعد على أهميها فى هذا الصدد صفاء سماتما 
وتوسط موفعها ببن الشرق والغرب . هكذا كانت مصر مثابة القلب م 
اا يسبيب باللرارياارن» اربوا أن تنتقل 


١ (‏ ) ألد كتورة نعمات فؤاد : شخصية مصر © القأهرة م5١‏ 9 


حلنث 


ولنضارتها أن تنتشر وعليه يعتتر موقع الدولة مقوم أسابى ورئيسى من مقومات 
الجذب السياحى ما . 

والواقع أن حمهورية مصر العربية الى تبرابى نحو 1٠٠٠١‏ م بين داترتى عرض 
؟ا و١ا”‏ مالا والى تبلغ مساحها نحو مليون 5 ؟ وتتميز برقعة سياسية منتظمة 
تكاد تولف مربعآ نموذجياً » تبدو كالكاس الطويلة أو الزهرة ساقها الصعيد وزهرما 
الدلنا ويرعمها الفيوم » وآخخرون يقولون كالنخلة : صعيد باسق ودلتا كالمظلة 
المفتوحة بِيما الفيوم عرجونها . . . وواضح أن هذا المط بكاد محقق الجمع بدن 
الحد الأدلى من المساحة والحد الأقصى من المسافة . . إن مصر أساساً مسافة لا مساحة 
ولكن 0 
إدارية ومشكلة تنظم داخى دون أن 5 تتحول إلى مشكلة سياسية وهسالة وجود 
وكيا . 

وجدبر بالملاحظلة أن منطقة السكبى والعمران فها تقتصر على شطر محدود لا 
تتجاوز 79/ من مساحها حتوى على عدل ١‏ نسمة / 5" » فهى بيئة جغرافية 

فريدة تطل على حرين من أقدم وأهم تحار العام : البحر الأحمر من الشرق والبحر 

المتوسط الذى لعب دوراً هاماً فى نشر الحضارة المصرية من الثمال » ذلك البحر 
الذى قرب ج . م .ع من أكر وأهم الأسواق السياحية فى العام ؛ كما محدها 
من الغرب ليبيا ومن النوب السودان . 

وعليه فهى تكاد تنفرد بأنها فى تناسق نادر بن قدر من عزلة فى غير تقوقع ؛ 
وبين قدر من احتكاك لا يصل إلى حد الميع » و-بذه المعادلة الدقيقة تحنفظ بكيان 
وشخصية متميزة قوية ونجد أن أصل هذه الخاصية يكن فى الجمع بين نقيضى 
الموقع والموضع . 

فالموضع كواحة حر أوبة يعبى - وحذه لونا من العزلة الجغرافية » فشر نمة 
الصحراء تغلفها لمئات الأميال شرقاً وغرباً وجنوباً » ولا ينى هذا أن هناك فى كل 
من هذه الاتجاهات شريطاً ضيقاً بربطها بالعالم الخارجى العرلى . 

ولكن مصر وإن كانت واحة صحراوية بالموضع فامها بالموقع قلب الدنيا 
وعلى ناصية كل النيارات الحضارية والثقافية . . إما رج مراقبة أو مرصد يغطى 


بام " 


العالم القدم برمته » ولمذا فلم تملك أن تنعزل أبداً عن تيارات التاريخ وحركات 
الحضارة(١)‏ . 

ومن هنا فان وعى مصر القدعة بنفسها إقليمياً سرعان ما تضاءل مع التاربيخ 
وتطور المواصلات وائفتاح مصر على الشرق القددم حتى إذا ما وصلنا إلى مراحل 
التاريخ الوسيط والحديث لم تعد تلك العزلة الغرافية ‏ الى لم تكن قط كاملة ‏ 
إلا ظلا باهتاً وكا محدوداً . 

ونحن نستطيع أن ترى أن التناسق الدقيق بين أثر الموقع والموضع فى مصر قد 
زاوج فبا بين العزلة والاحتكاك فى زواج سعيد أخذ من كل منها محاسئه دون 
أضداده . فلم تكن مصر جرد منبع الحضارة حفرية آسنه ولا مصباً فقط لكل وباء 
أو نزوة حضارية وافده » بل كانت دائماً منبعاً ومصبا مع » تاخذ وتعطى أبداً . 
ومن هنا -حيويها التاريحية وبقاوها » إن هذا التناسق الدقيق هو مفتاح جوهرى 
لشخصية مصر التارءية , 


البيئة الطبيعية والبشرية لجمهورية مصر العربية : 

لقد لونت الطبيعة مصر بلوننن رئيسين : أولما الأرض الطبيعية الى كسا مما 
النيل ضفتيه ثم كون ما الوادى والدلتا واللى لا تتجاوز مساحته ‏ كا أشرت - 
سوى 1/ من مساحة الدولة » ذلك السبل الرسونى الذى متك مسافة ثمرب من 
800 3 وفه من الخانيين هضتان مر تفعتان نسبياً ة وهو شد يل الخصوية كساه 
“بر النيل بطميه عاماً بعد عام والذى عمتد من أسوان جنوباً حتى رأس الدلتا » ونجد 
أنه شمال القاهرة , ه" 5 يتفرع النيل إلى فرعين مكوناً أرضاً خخصبة بيئهها وقما 
حوم) . ش 

١‏ إن تبر النيل العظم ) مغناطيس فعال له جاذييته المورة الغلابة وها برسم 
هيكل التوزيع الجغرافى الطليى للمديئة ويشكل طبوغرافيها الاجماعية ٠‏ فنجد معفم 
المدن المصرية الواقعة على النيل بمكن تصورها وهى تصل إلى قنها على شاطثه فى 
حين يقل وزابها وثقلها بعيدآ عنه » وأن اللهر على طوله هو الشارع الرئيسى للمدينة 
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المصرية » وهو ساحل الذهب ق مصر بعامة ليس هذا قحسب وإنما النيل موجه 
فعال للمديئة المصرية مثلما هو محور ارتكازها وقطب جاذبيها . 

فهر النيل يكاد محكم تشكيل كل مظاهر العمران تقريباً وتوزيع الحياة من حوله 
ويضبط إيقاعها فى كثافة معنية تقل بصورة عامة كلا بعدنا عنه شرقاً وغرباً » فكل 
شى فى مصر عيل تقريباً إلى أن يقل وزناً وقامة ورعا قيمة كا بعد عن امبر : عدد 
السكان » كثافتهم » أحجام المدن » ومعدل تباعدها بل وأحجام القرئ - مستوى 
أحياء المدن وثراما والتوزيع الجغراق للطبقات الاجئاعية داخلها » ومن نحت 
ذلك كله ممك رواسب الأبر الفيضية ونسبة الطمى الخصب فببها ماء الرى نفسه » 
فضلا عن منسوب الأرض الطبوغراف البحت . 

هذا هو إيقاع الحركة الأساسية فى مورفولوجية مصر الطبيعية' وى وجه مصر 
البشرى . أن الوادى كله بفضل وحدة الأصل النيل مخضع لإيقاع ونغمه موحده » 
تتطور ببط شديد فى الطبيعة واللاندسكيب وامحتمع » أى أن القط البشرى العمرانى 
أعلى وأكثف ما يكون فى الوسط وينخفض بالاتجاه نحو الأطراف . 

وإذا كان معى هذا أن التدرج الحامشى هو قاعدة الحياة البشرية وقانون 
مورفولوجية جعم مصر فانه معبى آآخر أن النيل كما هو مانئح الحياه موضوعاً 
هنمز .1 فانه شكلا رشاس الححياه ععترهءم116-5 على وجه الدقة حيث يقل 
عطاوها نوعاً بالتدريج على الأطراف » ان طبوغرافية الغبر ترسم تضاريس المختمع 
أو الطبوغرافيا الاجماعية . 


معبى هذا أخمرأ .أن النيل على كل امتداده من الشيال إلى المنوب هو قة مصر 
[طبيفا كيرا :© إنه عررها وعودها افد الصلات ب ها سيولنة ال عد انرةا ب 
[الذى عثل حظ الذروة ذا كسلسلة السمكة ء منه تنحدر وتدق وتخف شرقاً وغرياً 
فى كل شى )١(‏ ومصر بدورها نيلية التركيز والاستقطاب » فالئيل ليس عصب 
أوشريان مصر أو شارعهاالرئيسى فحسب ولكنه كذلكمرآتها ومغنطيسها وموجهها 
أوهولالذى منحها التجانس اتركيى ويعطما نسجاً شبكياً متدرجاً فى آن واحد . 
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وثانها : هو تلك الأرض الصحراوية الصفراء الى حيط بالوادى والدلتا 
وتكون 919/ من مساحة البلاد وتشمل ا 

(أ) الصحراء الشرقية الى تطالعنا على الحانب الشرق لوادى النيل تبلغ مساحها 
نحو 8؟؟ ألف لكم أى أقل قليلا من ربع المساحة الكلية للجمهورية العربية المتحدة 
وهى تطل على النيل حافة ثم تأخذ فى الارتفاع شرقه حبى تنتهى بسلسلة من الحبال 
الشاهقة تعرف مجبال البحر الأحمر ويتراوح ارتفاعها ما بين 16٠١‏ و 7٠٠١‏ مثر 
وأكثر جبالها إرتفاعاً جبل دخان والشايب وعتاقة » وتمتد هذه الحبال محاذية للبحر 
الأحمر تاركة بينها وبينه مهلا ساحلياً ضيقاً . ومع قلة المنخفضات والأحواض 
ف الصحراء الشرقية فان الأودية الحافة التى تصل ما بين النيل والبحر الأحمر تكير 
با » وأهمها أودية كوم أمبو والمهامات وقنا .. الخ ومرتفعات البحر الأحمر ذات 
اصخور نارية بلورية قدعة . 


ول تكن الصحراء الشرقية خلال العصور التارمخية مركز عمران بل كانته 
على العكس تمثل مناطق صعوبة تكاد تخلو من السكان فيا عدا مناطق الآبار » ومع 
ذلك فان قسوة الطبيعة من جفاف وتطرف فى الحرارة ومن تباعد للابار لم تمنع 
المصريين منذ أقدم الأزمئة عن ارتيادها يقطعون من صخورها ما يبتغون من أحجار 
ويبحثون فى مناجمها عما بريدون من امات معدنية ويسلكون أوديتها إلى ثغور 
البحر الأحمر » وهذه الصحراء فريدة فى طبيعتها الحغرافية والإقليمية وتكاد تكون 
مع الصحراء الغربية على طرق نقيض . 

( ب ) الصحراء الغربية(١)‏ وتعتير هذه الصحراء جزءاً من الصحراء الأفريقية 
الكرى تمتد غرب الوادى لا يفصلها عنه سوى تلال جرداء . نحت قدماء المصريين 
فى صخورها قبوره, وتتميز هذه الصحراء يتباين سطحها إذ ترتفع فما التلال 
والحمضاب .وتنخفض الوديان والمنخفضات الى أتاحت الأبار والعيون المنتشرة" 
بعضها لإقامة حياة مستقرة فيا يعرف بالواحات » كا تكير مها الكثبان الرملية الى 
كونها الرياح » وتقع هذه الصحراء غرب الدلتا ووادى النيل وشرق الحمهورية 


)١ (‏ ألد كتور محمد صى ألدين و آخرون -- دراسات في جفرافية مصر التاهرة /اه6ة١‏ 


أذ 


الليبية . وتبلغ مساحا ثلاثة أرباع مساحة مصر » وصخورها رملية فى الحمنوب 
جيرية فى الثهال فيا عدا المرتفعات الواقعة فى جنومبا الغرنى فهى تتكون من صخور 
نارية قدعة » وتتألف الصحراء الغربية من هضبة أعلى جهاتها جبل العوينات عند 
الحدود الحنوبية الغربية للدولة » يلها منخفض به واحات الداخلة أكثر واحات 
مصر تمراناً والواحات الخارجة شرقاً وى شيال ذلك المنخفض الكبر تقع هضية 
أخرى با أجزاء نخفة أهمها واحة الفرافرة الى تقع على دائرة عرض أسيوط 
والواحات البحرية وهى المواجهة محافظة المنيا » وكذا منخفض الفيوم ومنخفض 
وادى الريان جنوباً ثم يلى ذلك شالا منخفض آخر به واحة سيوة وهى ذات موقع 
حرلى ممتاز وتقع قرب الحدود الليبية على دائرة عرض الفيوم تقريباً » وسطحها 
(مننخفض عن مستوى البحر » ومنخفض القطاره الذى بيقع فى منتصف المسافة ببن 
وأدى النبل والحدود الغربية وهو منخفض عن سطح البحر ولعل اتخفاض بعض 
أجزاءه إلى 1*٠‏ مثر تحت سطح البحر جعل الدكومة الآن تدرس مشروع توصيل 
مياه من البحر المتوسط إلى المنخفض بواسطة قناة بمكن تو ليد الكهرباء بكميات 
ضخمة » ثم منخفض النطرون فى شمال غرب القاهرة عمقة 7٠‏ مير نحت مذسوب 
سطح البحر . 

ونظراً لعفاف هذه الصحراء وتباعد موارد الماء مها فانما لم تكن فى معظم 
عصور مصر التارضؤية مسرحاً وأسعا لنشاط السكان أو مركزاً رئيسياً من مراكز 
حضارهم ذنبا عدا الواحات وإقلم مريوط . 

(ج) شبه جزيرة سيناء : تعد شبه الحزيرة جزءاً من الصحراء الشرقية يفصله 
عمها خليج السويس ولذا فهى تشمها فى تكويمها الحيولوجى وى ظروفها الطبيعية » 
وهى عبارة عن مثاءث من الأرض تبلغ مساحته نحو 51٠0١‏ لكم؟ قاعدته فى الشمال 
تطل على البحر المتوسط وأعلى أجزائه فى الحنوب حيث يتقايل خليجا السويس 
, والعقبة ‏ ان شبه جزيرة سيناء ليست بحرد صندوق من الرمال "كما قد يتصور وإبما 
هى صندوق من الذهب يازا » وهى حقيقة استراتيجياً كما هى إقتصادياً . 

فن الناحية الإقتصادية فامبا كانت منذ عهد الفراعنة منجم مصرللذهب والمعادن 
النفيسة والنادحرة » وهى الآن بر بترولها أى ألما صندوق من الذهب الأسود بالفعل 


00 
بدي 
لع ا ' 


أما استراتيجيا فانها ليست مجرد فراغ أو حتى عازل » إنما هى عمق وإنذار مبكر 
مكن أن تشترى فيه الؤمان بالمكان » إنها خط الدفاع الأخمر عن الدلتا ووادى 
لزيل بعامة . ظ 

فن الواضح إذن أن مصر واحة تبدو فى محيط الصحراء كعالم واحد متناه 
صارم الحدود والمعالم مئاسكة وجسمها يبدو كأقدم وأضخم جزيرة بشرية منفردة 
فى أفريقيا وقلب العالم القدم وهى فى كل هذا وبكل هذا تتنافر بوضوح تام مع 
الصحراء المحيطة حتى ليبدو الفاصل بين الحياه والموت كاللحط الصقيل وحتى لمكن 
أحياناً للمرء أن يضع هونا عد ننها على الأرض السوداء وأخرى لوقل 
الصحراء(١)‏ . 

انه ق هذه الدولة نجد أن الفاصل بين المعمور واللامعمور صارم كحد السيف 
خاصة فى الصعيد وبالأخ*ص ف الصعيد الأقصى وإن خفت حدته تدربجيا ثمالا 
لا سها ى أطراف الدلتا » وحبى هنا فنطاق الظل ضيق جداً وثانوى للغاية . 


وجدير بالملاحظة أن تلك البساطة وذلك الوضوح الأساسين فى مورفولوجية 
مصر هى هن عوامل تبلور شخصيها ووحدما » كذلك كان الشعور المشيرك 
بالأخطار الخارجية المتواتره منذ فجر التاريخ قوة لاحمة بلورت الشعور بالذات 
وطنياً . 

ومصر من الناحية المنائحية منطقة انتقالية أساساً نحكم موقعها الفلكى الكو كبى 
فالعامل المسيطر على مناخخها عامل واحد وبالدرجة الأولى هو كتلة القارة واليابس. 
الأفريق الصحراوى . أما البحر المتوسط فينحتى إلى مرتبة ثانوية بصفة عامة ومحلية 
بصفة خاصة » وهذا تسيطر على مر كقاعدة وبانتظام الرياح الشمالية الحافة ل" 
يستنى مها إلا شاك الدلتا أو هامشها حيث تزيفها انخفاضات الأعاصر العابرة 
الخدودة المدى والمدة والعمىق . 


من هذا كان لنا أن ننتظر إطراداً وتنشاءبها إقليمياً فى مناخنا أقرب ‏ ربا 
إلى الرتابة منه إلى التجانس » حى لقد يقال أن لمصر مناخاً ولكن ليس لما طقس 
)١ (‏ المراجم السابقة 
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وعلى أية حال فليس للطقس فبا تلك الطقوس الاجماعية الى تعرفها أوروبا مثلا . 
والواقع أن البحث عن أقالم جفرافية متميزة لمصر بارزة الحدود والمعالم حيره 
جغراق مصر عادة . ومهما يكن » فان الأمتداد عير نحو ٠١‏ درجات عرضية هو 
؛ ترافرس » كالقطاع الطولى خلق بعض فروق محلية بالضرورة » ولكلها بالضرورة 
أيضآ فروق لا تبن إلا بين أقصى الشهال وأقصى الحنوب . وإذا كان بالشمال 
الأقصى شريط ساحلى دقيق من مناخ البحر المتوسط فهو إقلم مناخى متدهور 
أكثر منه إقلما متبلوراً » بيها يظل المناخ الصحراوى الحار الحا ف محتل مماء مصر 
الى تقع برمسها دون المدار » فإن حدودنا الحنوبية تكاد تبدأ مع السرطان والواقع 
أن الفروق الحقيقية فى المناخ هى الفروق الفصلية قبل أن تكون الفروق الإقليمية » 
معبى أن الفرق بين مناخ الصيف والشتاء فى نقطة واحدة من القطر قد يكون 
أوضح وأهم من الفرق بين مناخ أى نقطتين فيه فى فصل واحد(١)‏ . 

ويوجه عام نجد أن مناخ ج.م.ع . يعد مناخاً معتدلا » فلا هو شديد الحرارة 
الدرجة مهدد حيوية الإنسان ولا هو شديد الرودة محمد نشاطه » بل ولقد وهب 
الله مصر مناخا معتدلا وطقساً محتملا وشمساً مشرقة وسهاء صافيه قاد ذلك الإنسان 
وساعده على النشاط والتيقظ . 

حقيقة قد ميل المناخ إلى الحرارة فى الصيف ولكن أمر ذلك محتمل إذ “بب 
الرياح الثمالية فتخفف من درجة الحرارة وتساعد الإنسان على يذل الحهد ٠2‏ مأ 
أن فصول السنة متميزة الأمر الذى ساعد على تنوع الحاصيل الزراعية . 

والحلاصة أن مناخ مصر يتيز بالحفاف والاعتدال والإشراق ووضوح 
الإختلاف بين الفصول وهذا من العوامل الرئيسية الى لها أكير الأثر على تنشيط 
السياحة وتنميها فى الدولة . | 

وإذا كان التيل قد وفر للانتاج الزراعى أسباب النمو والازدهار وكفلت 
الصحراء للبلاد الطمأنينة ئما مكز للحضارة الزراعية فى مصر أن تمتاز بالعراقة والنمو 
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المتصل » فان موقع البلاد الحغراق هو الذى لم مجعل من مصر واحة ضخمة خصيبة 
فحسب شأن بعض الواحات النائية فى فياى الصحراء » بل خلق منها م ركز تاريخيا 
عهما من مراكز الحضارة » كان ولا يزال ملت تيارات الحضارة وطرق المواصلات 
العالمية بين القا رات امحتلفة والحضارات الحتباينة والبيئات المتباعدة . فكانت مهدا 
صالحاً لقيام حضارة متقدمة نشرت ثمارها فى منطقة واسعة » كا تلقت مظاهرها 
من عالمها الكبر الى لم تنقطع علاقاتها به » حئ إذا ركدت فها الحضارة وأرادت 
البلاد الانطواء على نفسها لم تتركها هذه المناطق أنحيطة ها لتعكف على نفسها . 

وهكذا نشأت مصر كا عرفها تاريخ ثمرة تقاعل وتضافر عوامل طيعية وبشرية 
معقدة تتصل حينا بظروف بيئنّها وحينا آخر مموقعها وعلاقاتها المكانية(1), 


وجدير بالملاحظة أن مصر قد عاشت طويلا وحى وقت قريب وهى تتأات 
أساساً من محور إقتصادى طولى متناهى الاستطالة هو حور الوادى المزروع وق 
الفئرة الأخيرة إشتد تأكيد هذا احور الطولى بتر كيز الإنتاج والصناعة والسكان 
الطاغى فى منطقى القاهرة والإسكندرية وعلى الطريق الشريانى بينهما دنه وسكانه . 
ولكن بالتدريج الوئيد أخحذت براأعم ور عرضى جديد تنبثق على ممين الدلتا 
ويسارها : منطقة القناة بمدنها وصناعاتما ثم يثرول اللتلبج جنومما والآن تنبثق نواة 
نامية فى نطاق مر بوط على بثر ؤل الثمال الغرب الذى قد عتد إلى سيوه والقطارة الخ..٠‏ 
والذى لانعرف بعد مدى تشكله العمرانى والصناعى » ولكنه ببشر بانقلاب 
كبير 0 جب الأخذ فى الإعتبار إحتملات مشروع كهربة منخفض القطارة 
الذئ قد يصبح الإنجازة الهندسية الكرى الثانية منذ وبعد السد العالى » فاذا أضفنا 

بين الطرفن غاز الدلتا وما قد يستتبعه من نمو صناعى فضلا عن النشاط الصناعى 
الإقتصادى الممزايد 5 قلب الدلتا ممدن النسيج فى الشمال. ونطاق كثافة السكان 
العظمى فى الحنوب فاننا نستطيع أن لوق غير أعرضياً من الخليج إلى الخليج ‏ 
خليج السويس إلى خليج العلمين - محورا بترولى القطبن يتخلق وتنسجه خيوطة. 
ونواياته بالتدريج والقطاعى ليتعامد على انحور الطولى التقليدى وبتقاطع معه ويتداخلي 
قبه جزثياً . 


. 1555 الدكتور محمد السيد غلاب وآخحرون : جغرافية العام أفريقيا » القاهرة‎ )١( 
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ومرجع هذا التقدم والتطور يتلخص فى أن. الصحراء أخيراً بررت وجودها 
ونفسبا » فبعد أن كانت مجرد شرنقة واسعة للحباية حول مصر » أصبحت شرئقة 
إقتصادية أو غلافاً معدنياً » وبعد أن كانت وظيفتها جغرافية أصبحت بجيو لوجية 
أيضا » فن محجر إلى منجم نفيس إلى حفل معدنى )١(‏ . . هكذا جاء تطور 
الصحراء, إقتصادياً : الأو ل حجارة الهضبتين والثانى أحجار سيناء الكرعة والثالث 
العروة المعدية والبرولية المعاصرة » وأكن عناس اللرؤة المعدنية الحديئة هى لاشلثك 
ثلاثية البترول » الحديد » الفوسفات » وعليه فهى تمدنا باخام والوقود مع » الا 
أنه سيلاحظ هنا أن غياب الفحم بجحل تقسم العمل فى صناعة الصلب بالذات يم 
على أساس أن الحام من صحرائنا والوقود من الحارج . ومن الحديث المعاد أن مصر 
هى الوحيدة فى العالم العربى أو الشرق الأوسط الى أستثمر فها البترول الاسثمار 
المتتج الكامل ولعب فها دوره الصناعى الكامل . 


مقومات الجذب السياحى بالدولة : 

١(‏ ) العوامل 'الطبيعية : يتضح من الدراسة التحليلية السابقة أن الطبيعة كانه 
سخية مع دولتنا » فلقد حبميها بالاغراء الطبيعى والمناظر الحذابة الى جعلت مبها 
بقعة متمئعة بكل مقومات الحذب السياحى . 

لقد حباها الله بكشر من المزايا والصفات ... حقاً إن مصر تخلو من الغابات 
ومن الخال - قطى السياحة الباردة ‏ ولكبا تملك فى النيل ما بمكن أن يعد عثابة 
عقد متصل لا ينفرط من البحيرات السويسرية أو الإيطالية مجتمعة » وحقآ فان 
اللاندسكيب المرى فها وَوْاض مصنوع منتظم من صنع الإنسان ولكنه داتم 
الحضرة والروعة والراء وليس متوسط الحمال أو بسيطأ أو كما يصوره البعض وهن 
م فاللاندسكيب المصرى سياحى بدرجة كبيرة » وموهبة مصر السياحية تكمن 
فى الأرض بقدر ما تمرز فى المناخ ؛ والسياحة فى مصر جغرافية فى كل معبى عثل 
ما هى تارنحخية إلى أقصى حد . 
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ونجد أن الكثير يغبطوننا على' طبيعتنا أو يودون لو استبدلوا ببثئاتهم المشجرة 
المضرسة بكل جالياتما ببيئة ,صر تجمع بين روعة المناخ وبراعة الإنتاج دون أن 
ينقصها جال المنظر الطبيعى بعد ذلك(21, 

أولا : وادى النيل ودلتاه قوم هام من مقومات الجذب السباحى فى الدولة : 


نلاحظ أنه بالإضافه تلموقع الممتاز ‏ المشار إليه ‏ والذى يعتير كنزها الدففن 
غير المرئى فان نيلها الساحر ‏ نهر النيل العظم يتدقق بين مدنها وقراها فببا الحياة 
تنتشر على ضفغافه 'روة أرية ذات تراث حضارى يعجز القلى عن حصرها تتمثل 
فى المعايد والأهرامات والقلاع والقائيل بو الأدر ه والجوامع والمسلات والكنائس 
وغيرها . 1 

فاذا قام السائح برحلة فى تبر النيل من الجنوب إلى الشمال فائه يطالع تاريخ 
البلاد القدم والحديث ا لو كان يسير فى متحف ضحم » فيبدأً من أسوان والأقصر 
حيث يشاهد عظمة الفراعنة الأمجاد فهنا منطقة من أهم المناطق الأثرية بالدولة وتشمل 
معابد أبو "مبل وهو من أروع ما شيدته يد الإنسان ذكة» فيلا » كلابشة » الرديسيه» 
حورس إسنا » الأقصر الكرنك » الرامسيوم ومعبد الدر البحرى ثم وادئ الملوك 
والملكات وتمثالا ممنون . . . -بذا يكون السائح قد ألم بأغلب آثار الأقصر وأسوان 
بعدها يستمر فى السر شالا إلى معدى دندرة ؛ أبيدوس ثم در الأمبا شنوده فدينة 
تل العارنة ومقار بنى حسن ٠»‏ وأخحراً يصل إلى منطفة تطور الأهرامات من هرم 
اللاهون فى الفيوم إلى أهرام الزة . 
وتعتير منطقة سقاره من أشبر المناطق الأثرية وأقدمها » إذ تضم مجموعة هائلة 
من الاثار الحامة الى ترجع لعصور مختلفة تبدأ مع بداية العصور التاريخية إلى عصر 
البطالمه . من آثارها المسموح زيارما هرم سقاره المدرج وهو أول بناء حجرئ 
عرف طوال العصور التاريحية . هذا بالإضافة إلى أهرامات أخرى توجد بتلك 


[ْ المنطقة مها هرم آخخر ملوك الأسرة الخامسة » ومقار النبلاء توجد شثمال غرب الهرم ٠‏ 


ارج والى تعد ققة الفن فى عصر الأسرة اللخامسة وعديد من المقار الآأخرى . 
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مديئة منف على بعد ه م جنوى شرق سقارة من آثارها تمثال رمسيس الثانى 
وتمثال أبو الهول المصنوع من المرمر » معبد نحنيط العجل أبيس وكذلك مجموعة 
تمائيل حول مأوى رمسيس الثانى . 

أما أهرام ادزة فتعتير من الروائع الشاعة الى ينفرد مها تراث مصر القديمة » 
ولقد دارت الأيام وتعاقبت الأحداث والأهرام رابضة فى مكانها ترقب موكب 
التاريخ » برتمم عايها ذلك التعبير الأبدى تعبير العظمة واللخلود . . لقد قصد المصريون 
القدماء بيناء الأهرام أن تكون قبوراً لملوكهم تصون أجسادم, لاعتقادهم فى البعث 
أفكانت را لاض ودر إعجاب العالم وتقديره على مر العصور نلا حوته 
من روعة هندسية ومعارية من الأهرامات الأخرى بالمنطقة : أهرام خوفو » خفرع 
0 


بو الهول يعد سيد الصحراء وحارس أرض الخلود . . الال الأسطورى 
جسم 3 ووجه إنسان » وعندما تغمره الأضواء الحاللة ‏ فى عرض الصوت 
والضوء - فانه يبدو وقد ارتسم على محياه ذلك التعبير لالد : الغموض والأبديه . 
من المعالم السياحية الأخرى بالجدزة: متحف استراحة الحرم جوار الهرم الأكبر ؛ 
الصوت والضوء وفندق ميناهاوس وهو الفندق الذى مخدم السياح ى تلك المنطقة . 
هذا بالإضافة إلى المساجد الأثثرية الفخمة وكنائس المسيحيين والأددره: فمحافظة 
القاهرة غنية جدأً بالأثار الإسلامية وهو مالا يمكن حصره ع ا عا 
أر إسلاى ممثلا ق المساجد والتكايا الأنرية وكذلك الأزهر مكتدته القرآنية الضخمة ع 
كا أما تضم جموعة كبرة منالمتاحف والأماكن الأثرية الى تمثل مختلف المنضارات 
الى توالت على مصر خلال تارمخها الطويل » وكذا عدد وافر من القصور والقلاع 
والمنشات الحديثة والحدائق العامة والميادن السياحية ‏ هذا بالإضافة إل آثار 
الإسكندرية الإسلامية واليونانية والرومانية وآثار منطقة العلمين الممثلة فى مدينة 
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الشبداء وضحايا الحروب وتضمالمقيره الإتجلهزية والمقيرة الإيطالية والمقيرة الألمانية. 
ومتحف العلمين ومحتوى على تماذج للأسلحة الى إستتخدمت فى الحرب العالمية 
الثانية . 

وكذلك الأماكن الأثرية والتاريخية فى مرسى مطروح والمثلة فى مرمى الأسطول 
المصري: فى عهد البطالمة » حمام كليويائره بأ روميل وهو عبارة عن كهن محفور 
فى الصخر وكان محلو فيه القائد الألمانى لوضع خططه الحربية وأيضاً شاطى عجيبة 
الجميل الذى يقع على بعد 18 م غرنى مطروح والذى عتاز بالكهوف وبالمثاظر 
الحلابه الى تفوق الوص ض(1) وعلى ذلك نجد أن حمهوريتنا تضم بين أرجانها كنوز 
ألرية عظيمة تنتمى لعديد العصور والأزمنة التاريمخية تمثلة فها يلى : 

. الاثار الفرعونية القديمة والى .زداد تركزها على ضفاف النيل‎ ١ 

" - الاثار اليونانية والرومانية والى تكاد تتمركز فى الإسكندرية . 

الآثار المسيحية والمنتشرة فى أرجاء الدولة ممثلة فى الأد.رة والكنائس 
ومركزة فى القاهرة والإسكندرية . ١‏ 

4 - الاثار الإسلامية والى يعظي تزاحمها فى القاهرة وبدرجة أقل فى الإسكندرية 

ه الآثار الحديثة والمعاصرة وتشمل آثار العلممن وكذلك الأماكن الأثرية 
والتارعخية معرسى مطروح ممثلة ى حمام كليوبائرة ومخباً روميل وعديد الكنوز الأمرية 
بالقاهرة . . . برج القاهرة على سبيل المثال . 

وعلى ضفاف وادى النيل ودلتاه تمتد القرى الزراعية والريف المادى المتنوع 
فى محاصيله فنجد مناطق زراعة كل غلة مركزة حسب الشروط المناخية اللازمة 
لزراعها : فحقول الأرز فى شمال الدلتا حيث ركز معظ, الإنتاج والنسبة الفئيلة 
الباقية ممحافظات جنوب الدلتا والفيوم ومصر الوسطى ومزارع القمح الشتوى فى 
مصر الوسطى والسفلى » ومزارع القصب الواسعة على ضفاف الثيل بمصر العليا 
خاصة محافظى قنا وسوهاج اللتتن يفيان 97/ من مساحة القصب فى الدولة » 


1 ,هل ع1طناه2آ1 ,علعه 7 1169 ,2 10 دعلككهم : .5 6مء1]05 ,رعممكا (1) 
الدكترر عبد المنم أبو بكر وآغرون - القاهرة فى ١1.٠١‏ عام 01454 -1534. 


فكة 


وتننشر قرى ومزارع القطن فى الوادى والدلتا » إلى غير ذلك من القرى الزراعية 
المزروعة بالاصيل المتنوعه مما الذره بنوعسبا 4 البصل » التوم ع المحضروات 
والفاكهة . . . الخ( , 


مثل هذه المرى والمساحات الزراعية المنتشرة فُْ وادى الثيل ودلتاه وما نسصسمه 
أمنأدوات وحيواناتمعينه وصديقة للفلاح تعد مواد فريده ودسمهللجذب السياحى... 
تجذب عشاق ومحبى الطبيعة والحدوء والتغيير والبساطة والتأمل والشاعرية . 


كما وأن الطبيعة قد منحت مصر وأرض مصر شواطئ حميلة ساحرة ! إِنْ مصر 
عشى العالى هى مصر صاحبة المصايف الجميلة الرائعة ذات الشواطى الرملية الناعمة س 
الاسكندرية مربى مطروح بورسعيد » حنصه » بلطم » رأس الير » وشاطى' سيدى 
عبد الرحمن وسيدى كدير . . . الخ وذلك حيث اعتدال المتاخ المصرى الذى يتميز ‏ 
كا أشرنا ‏ بالجفاف والإشراق والقيز يبن الفصول » إذ ينعم السائح عشتى حالم 
فى أرجاء الأقصر وأسوان وسعد بقضاء مصيف هادئ على شواطى الجمهورية » 
تمتاخ مصر معتدل على مدار السنه خاصة ف الشتاء فلا تشكو الدولة من العواصف 
أو الزوايع المدمرةأو الزلازلأو الفيضانات» بالإضافةإلى صفاءالسماء وسطوع الشمس 
ونجد أن حرارة الصيف محتملة لحد بعيد ومخفف هن حدنها عوامل محلية موثرة . 
فعلى الشواطى بمكن للسائح أو المصيف ممارسة صنوف الرياضات المائيةوالسباحة 
وحمامات الشمس ورياضة الزوارق وهواية صيد السمك » وأيضاً ممكن ممارسة 
هواية صيد البط على شاطى كنج مريوط على بعد 7 م غرب الإسكندرية » الأمر 
الذى جعل هذه الشواطيٌ قبلة أنظار السائحنن والراغبين فى الراحة والاستتجام 
والرفيه . 


ان هدبنة المقطم الحديئة الى ترتفع أكير من ٠٠١‏ مثر فو ق مستوى سطح 
القاهرة تنيح للسائح فرصة نادرة للتمتع بالهدوء الشامل والطبيعة الساحرة ثم مشاهدة 
منظر القاهرة الرائع ش 
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2 حسسيت 7 لين ا 


7-22 سلجي اي بياجع سوسا اسه اكد 
لي أي - ٠‏ 


كا وأن ضاحية حلوان منطقة جذب سياحى هام لراغى السياحة العلاجية حينشه 
الحفاف والمواء الطلق ولا تمتاز به من شهرة عالية للعلاج بالمياه المعدنية والكيريتية 
الات الروماتئزم والأمراض الحلدية وأمراض الكليتن والمفاصل وضيق 
التنفس . . الخ . 

وتمتاز الفيوم بمناظرها الطبيعية الساحرة الى تنفرد مبا دون غيرها من محافظات 
الدولة من أهمها السوائى وععن السلن الى تقع فى منتصف المسافة بن حرة قارونء 
ومديئة الفيوم حيث تنتشر المدرجات الزراعية المتناسفة والحدائق الغناء » وحدرة 
قارون ملتى هواة الصيد من الأسماك أو الطيور البحرية . 


ثانيا : الصحارى المصرية ‏ #قوم هام وعظم من مقومات الجذب السياحى 
فى حمهوريتنا : 

كنا أنه بالصحارى المصرية من المقومات السياحية الضخمة الى لو أحسن 
استغلالحا بأسلوب علمى صحبح مما بجعلها عنصراً هاماً من عناصر التنمية السياحية 
ذاتها وأساساً للتئمية الاقتصادية للمجتمعات الصحراوية فبا وتتمثل فما يلى  :‏ 


الامكائيات الأثرية الفخمة المتفرقة فى أنحاء الصحارى المصرية » فبالإضافة 
إلى آثار ما قبل التاريخ الموجودة فى واحة العونيات بالصحراء الغربية توجد با 
آثار فرعوئية وبونانية ورومانيةو كذلك آثار ومزارات إسلامية ومسيحية ق الواحات 
خاصة سيوة وق وادى النطرون والوادى الحديد وق الصحراء الشرقية وسنناء 
خاصة دير سانت كاترين وجبل موسى ولا شبرة خاصة حيث يعتتر من أقدم 
الأديرة المسيحية فى العال(1) . 

وتتميز هذه الصحارى أيضاً بغناها بالمناظر السياحية ويجال بعض أجزامها 
اطبرسة وبروغة سواحلها “عق البخرين :التوسط< والاحسر عا جلها قله أنظار 
السانحين والراغبين فى الراحة والاستجام . 


)١(‏ الدكتور حمال مختار وآخرون : الموسوعة المصرية : تاريخ مصر القديمة وآثارها , اتلد 
الأول الجزء الأول سنة ١5٠‏ . 


ا 


كنا أنبا تضم مناطق لا تاريخ ومواقعم حربية ونحصينات عسكرية ونصب. 
تذكارية . 

وما هو معروف فان الصحارى المصرية نحط بالدولة من الشرق والغرب وتمئد 
إلى أقصى الحنوب مما جعلها ترتبط بأمنها والدفاع عنها على مر العصور فتؤكد 
المصادر أن منطقة عيون موسبى جنوب السويس هى المكان الذى عير عنده الزى 
موسى البحر وضرب بعصاه فتفجرت عونا فرت ا ابرائيل . وق سيئاء 
أماكن كثرة ارتبطت بفتح العرب لمصر ومحملة فلسطين فى الحرب العالمية الأولى » 
وكذا بالحرب بن العرب واسرائبل الأولى والثانية والثالثة وآخرها الرابعة وما ضمته 
من آثار خط بارليف الذى اقتحمه المصريون فى أكتوبر 19107 » بالإضافة إلى 
أما كن المعارك نفسها وحطام الأسلحة الاسرائيلية هناك وآثار عدوان الاسرائيلين 
على الأهداف المدنية ودور العباده . 


وعلى ساحل البحر الأحمر توجد الحزيرة الخضراء عند السويس وشدوات 

كنا أن هذه الصحارى المصرية نحوئ مسارات ودروب ومسالك ذات أسمية 
تاريخية ودينية مثال طريق الإسكندر الأكبر. إلى معبد آمون فى سيوه » طريق المج 
القدىم عير سيناء والمعالم الباقية على مساره وطريق عمرو بن العاص عند فتتح مصر 
عير سيناء . . الخ . 

وتضم الصحارى المصرية أيضاً مناطق ذات خواص شفائية فى اليتابيع المعدنية : 
عادية وساخنة ورمال ذات خختواص شفائية 

ونجد أن العيون العادية والساخنة فى واحات سيوة والداخلة والفرافرة ذات 
خواص شفائية أيضاً وخاصة لمرض الروماتيزم كا أن عيون موسى وعيون فرعون 
بسيناء ذات مياه كبريتيه . 

ا اممح يي يطح يبر وببى خاص » كا 
7 مكن استغلالا فى مجال الساحة العلاجية . 5 أن 37 ا 


ةا 
( م ١؟‏ - الدراسات الافربقية ) 


متاحمة إلى مسطحات مائيه يضيف إلى الامكانيات السياحية لهذه المناطق كص حراء 
ذامها ‏ طاقة -جديدة تستمد من هذه المسطحات الائيه نفسها ما توفره من مناخ 
ملام وما تخلقه من مرغيات إضافية ترئيط بالسياحة البروحية والرياضيات المائيه 
وصيد الأمماك(١)‏ . 

فالاهام بالشواطئ المصرية عامة وبالساحل الثهالى الغربى والبحر الأحمر 
خاصة وتنفيذ المشاريع السياحية ها ممكن بالإضافة إلى ما تضيفه للدخل القومى 
للدولة عا قيمته ٠٠١‏ مليون جنيه سنوياً أن تعكس ثماء على المتمعات الصحرأوية 
خلفها . 

ولعل صورة الصحراء بطبيعما ذاما وفطريتها نفسها هى المكان الأمثل المنشود 
للجذب السياحى لكل من بنشد الهدوء والطبيعة هرباً من التجمعات الحضرية بالمدن 
وما يتمثل ذا + اطاط مدان وبااتر عي عادر ره ريوع وضوضاء ع 
وما تفرضه الحياة فمها من دأب مستمر على العمل وكفاح للكسب وما يصاحب 
ذلك من توتر وقلق . 

امها بحر من الرمال بلا حدود : الغرود أمواجه والحمل سفينته والواحات 
جزره والعيون والآبار محطات تموين فيه » والتجمعات السكانية على مشارف 
العمران «وانيه ... الخ . إنها ببئة تتمدز بصفاء الحو والسماء ونقاء المواء وجفاف 
الطقس » بعيده عن الثلوث بكافة صوره ... [ننا عالم من الهدوء والسكون » ذلك 
المحهول الذى لا يكشف عن غوامضه وأسراره . 

ذلك السحر الذى يرتبط بالشرق وذلك الحيال الذى يتصل بألف ليلة وليلة ؛ 
ولعل صورة الصحراء بفطريهما وبدائيتها هى أه, ما مجتذب سكان العالم المتحضر 
يجدون فبا البديل عن عالمهم المصنوع ,وظواهره ومظاهره المصطنعة يتحجررون 
فها من حياة رتيبة وقبود مفروضة . 


. ١45١ الد كتور عبد الحليم منتصر وآخرون : صحارى مصر . القاهرة ستة‎ )١( 
,مرو مغ 1146© تنتولا : دوواع21 2312125 ل‎ 102001 
: ,ت00همآ يسوتعناه1' لوعنطمميووة© : و«ممدوطه 2 ل‎ 5. 
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ولعل الصحراء بغموضها نجتذب هواة البحث عن كل غريب والكشف عن 
كل مجهول يشبعون فها نزعلهم إلى المغامرة . 

وقد تكون مشارف الصحراء على نحافة العمران هى المتاطق الثلى للاستفاده منها 
سياحياً فى هذا اخال حيث بحد فبا سكان المدن والتجمعات العمرانية ملاذهم : 
وحيث بمكن توفر المتطلبات الضرورية للحياة العصرية دون إفساد المظاهر الفطرية 
المقصودة » وحيث حكن أيضاً الودول إلها دون جهد أو مشقة أو حاجة إلى توفر 
وسائل نقل أو انتقال بنفقات كبيرة ولعل ذلك يفسر الاقبال على المناطق الصحراوية 
حول هضبة الأهرام بالحيزة ولعله يدعو كذلك إلى المبادرة بالإستفادة منها وغير ها 

الامالكن المأثله على حافة الوادى ومشارف الصحراء بصورة سياحية ملائمة 
تتفق مع طبيعها وتناسب رغبات قاصدما . 


بعش ى هلا لام الارو اال الاو العديدة والذين وإن اش ركوا قى صفاهم 
اإعامة ى أسلوب الحياة إلا أن شم ف كل منطقة صقاهم الخاصة » كا أن لكل 
قبيلة عاداما وتقائيدها المسزة وها طعامها وشراءها وملابسها وأزيامما بل وأسلوب 
جمعها نى الحيام وهى كلها أساليب وحياة غريبة عن الحياة فى مناطق العمران عامة 
وكلها 5-9 عناصر يذب مُضول سكان الحضر ولسبوئ السائمين 8 
أخرى 0 الخيل. واأخام والماعر » إلا أن الال تعتير 0 الحيوانات اليه 
بالصحراء وقلها توجد فى المدن ذات وسائل الانتقال الآلية والحديثة . كما تنتشر 
الحيوانات الرية كالأرانب والغزلان وكذا الثعالب والذئاب والضباع فى أرجاء 
كثيرة من الصحارى المصرية 6 والزء الحتونى من الصحراء الشرقية والمتصل 
بالسودان يضم الكثشر ,من الحيوانات المفترسه(١)‏ . 

فاذا أضيف إلى ذلك أيضاً الأنواع الختلفة من الزواحف وكذا الطبور البرية 


١ )‏ ( وزارة السياحة : نشرة البحوث السياحية - العدد ؟؟ مارس ١41/8‏ . 


الد كتور عبد الحليم منتصر وآخرون : حارى مصر - القاهرة ١95١‏ . 
,101001 ,10111153 لقعنامتعع 60 : نامقنغط 180 


م 


ترتبط بينها الخاصة وتنفرد بوجودها فبا وكلها تسبوى غواة المتعه يركوب الال 
أو الدراسة لله التوعيات من الحيوانات كا تجتذب هواة الصيد والقنص .2 

وجدير بالملاحظة أن إفتقار ااصحارى إلى الماء جعل ما ينموفها من نبات ذا طبيعة 
خاصة فباستثناء ما .زرخ بوكافين هن الفجاذر المائية القليلة المتوفرة أو الى 
م توفيرها وبالإضافة إلى المراعى فان الثباتات تعتمد أساساً على ما تختز نه فى أوراقها 
أو ما تستده من رطوبة الأرض كالنخيل . والنخيل بصفة عامة يرتبط بالصحراء 
وياخذ شكل الغابات فى الواحات » وإذا كانت أشجار الدوم والاثل وغبرها تشد 
رواد الصحراء فى مصرفان النباتات الطبيعية تيجتذب هواة البحث والدرس والتحليل. 
كنا أن الغابات المتحجرة تنبه إلى صورة الحياة والماء القدم ثى بعض أجزاء الصحراء 
وهذه كلها تشكل نوعية فريده تسهوى السائحدن - وكذلك المناطق الحبلية فى 
الصحراء الشرقية الممثلة فى سلسلة البحر الأحمر وى وسط سيناء وجتوجا .. انها 
تتميز عناطق طبيعية رائعة وصخور ذات أشكال خاصة ومغارات و كهوف طبيعية 
أ و ذات صلة تارمخية ووديان ذات طبيعة متميزة كل ذلك جعل منها المكان الأمثل 
لإقامة الحيات والمسكرات 1 


إن البحر الأحمر نفسه مجزره المنقطعة الفريدة وشاطته السحرى العظم وما فيه 
من مجموعات مبكيه نادره وأصداف وقواقع ونباتات نحرية وما عتلء به من شعابه 
مرجانية وشفافية مياهه المتسيزة كلها خصائص جعلت هن هذا البحر خير مقصد 
لعشاق الصيد والغطس والترفيه ٠‏ إن ساحله عدا غناه بانحاجر والمئاجم والآبار 
البترولية الى استغلت من قد الأزمان يتمتع بثروة أثرية خالدة نحكى تار مها 
بالإضافة إلى المدن والنقوش الاثرية والحضرية الرائعة(١)‏ . 
على بعد نحو هه كم جنوب السويس توجد منطقة العين السخنة بشاطما الساحر 
تنبثق منها عيون كبريتيه فائرة المياه على مسافة ٠٠١‏ مثر تقريباً من البحر تغلفها 
من الحلف ثلال عالية ثما جعل مئها مقصدأً لعشاق البحر وهواة تسلق الحبال . كا 
. توجد الغردقة على بعد نحو 400 لكم جنوب السويس والى تعد من أنسب مناطق 


. المراجم السابقة‎ )١( 
ىر‎ 


البحر الأحمر للاستحام والصيد والتصوير نحت الماء ؛ وتمتاز مناخها المعتدل صيفاً 
وشتاء وتعتير من المناطق الحامة لصيد السمك ف العالم تستطيع أن نجذب هواة صيد 
السمك من شبى أنحاء العالم فالغردقة من مناطق السياحة المامة فى الدولة فهى تتمتع 
بشاطئ رملى فهو مشبى جميل جداً "ما أن لون مياه البحر من الروعة محيث نجذب 
إلما السياح الذين يرغبون فى قضاء فترات من الهدوء والراحة » وتجذب هوأة صيد 
السمك حيث أنها تنفرد بأنواع لا مثيل لها من أسمالك البحر الأحمر وتجذب محبى 
ركوب المراكب والمز حلق المثى فهى توفر لم ذلك فى سهولة ويسر ومن معالمها 
السياحية معهد الأحياء المائية الذى يضم فصائل عديدة من الأسماك الملوئة فضلا عن 
الشعب المرجانية النادرة فهذا المعهد له شبرة عالية قُْ الأوساط العلمية بأورويا 
وأمريكا وأصبح محل إعجاب كثير من العلاء الأجانب الذين زاروه فله تأثير مباشر 
على الحذب السياحى بالمنطقة لفئة العياء العلميئ . كا أن المتحف البحرى بالغردقة 
محتوى على جميع أنواع الحيوانات والأسمالك المحيطة وقد اتبع الأساليب العلمية ى 
التحنيط مما جعل هذا المتحف متحف أنحاث علمية له أثره أيضاً على جذب العلاء 
لأزيارته سس شى أنحاء العالم 5 

كنا أن الحرف والصناعات البيئية بالصحارى المصرية مقوم هام من مقومات 
الحذب السباحى بالدولة وثتمثل فى صناعة الأبراش والمقاطف والفخار الأحمر 
واللتزف ف الوادى الحديد » وصناعة الصوف والأأكلمة فى الساحل الثمالى الغرنى 
وصناعة التطريز والكنفاه وغزل الصوف بسيناء وصناعة السجاد فى وادى النطرون 
والحوص والحرز ف النوية . 

وإذا ما تعهدت هذه الحرف والصناعات بد الصقل والتدريب وتوفرت لا 
الخامات انعكس ذلك على الإنتاج وفرة وعلى المنتعجات تطويراً وجودة وعلى الأفراد 
رحا وعلى امحتمعات أماء وعلى السياحة مرغياً جديداً . 

وجدير بالملاحظة أن الفنون الشعبية بالبيئة الصحراوية ها دورها الفعال ى هذا 
امال : فباختلاف القبائل وأختلاف المناطق فى الصحراء نختلف الفنون الشعبية من 
موسيقى ورقص وغناء وباختلااف المئاسبات من أعياد ومواسم فاه كان مسب 
يرتبط بالزواج أو التقاليد السائده أو مواسم الحصاد كذلك تتلف الالات الموسيقية 


المكرنا 


وأزياء الرقص وأساليب الغناء كا تختلف الموسيى نفسها والرقص والغناء ى أدانما 
بن فردية أو جاعية » وإن كانت كلها ذات طابع فريد على إختلاف صورها 
ومناطقها حيث كلها ترتبط بالفطرة الى تغلف الصحارى وتتصل بأساليب الحياة 
والأتماط الاجماعية السائدة سا ما بجعلها مادة دسعه للجذب السياحى(1 . 


وعلى هذا فالملاحظ أن الصحارى المصرية مادة دسمة ومقوم مختلف الإنجاهات 
الحلات: السانس بالندولة. . 


(؟ ) العوامل البشرية : 

لقد اتضح من الدراسة التحليلية المفصلة للبيئة الخغرافية لحمهورية مصر العربية 
أنها العامل الهام والمقوم الأسابى من مقومات الحذب السياحى بالدولة » كا أنه 
متشعب الحوانب واسع الانتشار كما أن العوامل البشرية لا دورها الكبير وعامل 
الحغرانى للدولة أمبا تتمتع موقع اسثراتيجى عالمى خاصة بعد شق قناة السويس 
فى أراضها وأنها تتميز بالقرب الحغراى من أه الأسواق السياحية فى العام » فهى 
تحفلى بشبكة مواصلات تربطها بالعالى » "كما أن الطرق المودية للمناطق السياحية 
بالدولة لابأس لبا » ونجد أن الصفات الى تمتاز مها مصر فى السوق السياحى العالمى 
لا مكن لأى دولة أخرى أن تنافسها ذا » بل تعتتر محتكره لهذه الصفات مما يضمن 
دوام الاقبال علما 6 كنا أنها حازت شهرة عالمية من كثرة ما كتب فها من كتبه 
وقصص ونشر منها من أفلام سياحية . والملاحظ أن الشعب المصرى متاز بالكثير 
من المزايا والحصال ! فوداعة المصرى ورقته وإخلاصه وروح التسامح الى تسيطر 
على أغلب تصرفاته وإكرام الضيف » هذه كلها ميزات طبيعية قل أن ثتوافر فى 
الكثير من الشعوب ونجعل الشعب المصرى محبوباً من -جمهور السياح الزائرين9) . 

وثما هو جدير بالملاحظة فان ج.م.ع . تعتتر من أرخص دول العالم إن لم تكن 
أرخصها جميعاً رغم الزيادة الى طرأت فى السنوات الأخيرة على الأسعار . 


و011001آ ,10115015113 لقءنتاعجة:ع8 30 : ناودمة 1295 .1 
.1969 ,2001ه0آ ,لتك اناه 31301121 ظزعام1 : وماد أدقطء 841 .2 
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فيه 


دالترويع 


بسكحة انما ١‏ 


ظ 
ظ عاد اش س ووم مس ع سوه سوه لوصوب ووو دجوو حت مجع سا اذ طلاك وليه 4قلك ه 
ٍ 
[ 
آ 


م ببسب موي اميت مسا لح اقشاع طفق لا 
م بصايفت- 
55 عدثافتب 


تتواهر فى الدولة إمكانيات ضخمة لاستغلال السياحة الديئية فلقد وقعت فسأ 
أحداث تعتير أهم الأحداث فى تاريخ المهودية والمسيحية والإسلام على التعاقب . 


نتائج نتضح من نحليل العوامل الطبيعية والبشرية الجذب السياحى فى جمهورية 
مصر العربية ‏ إنه يتمثل ذمها صنوف ألوان النشاطات السياحية كما ينضح فما يلى : 

١‏ سياحة الترفيه والترويح : مثله فى مصايف البحر المتوسط ومشانتى الأقصر 
وأسوان وساحل البحر الأحمر فى العين السخنه والغردقة وكذلك هدوء الصحراء 
وبدائينها وما ذسها من غرائب وتموض » واللمعسكرات والحيام قضاء وقت ببن 
أحضان الطبيعة فى الريف المصرى الفيوم وكذلك مدينة المقطم . 

" - السياحة الرياضية : وتشمل هنا الرياضات المائيه فى البحر المتوسط والبحر 
الأحمر والنيل مثلة فى التزحلق الما وركوب مراكب الشراع السياحية والتجديف ‏ 
رياضه السباق الالى فى النيل » كذلك رياضة تسلق جبال البحر الأحمر بالإضافة 
إلى صيد السمك والطيور البحرية . 

- السياحة العلاجية : حيث الياه الكثريتية فى حلوان وعيون عوسى وعيون 
فرعون فى سيناء ‏ الماه المعدنية فى العين السكنة » كذلك العيون العادية والساخخنة 
ف آل انحااك الح ارية فسيوه .والداغلة' والف اقرف كا أن الفسراء:011| ماتيا 
الحا ف يعد ميزه شفائية للمرضى والناقهن ٌْ 

ويممكن مع التجاوز إدماج صنو فالسياحة الثلاث هذه إلى لون واحد شامل 
بعنوان سياحة الرفيه والرويح . 

5 السياحة الثقافية : وتشمل الاثار المصرية بأحقاءها التارعخية العديدة بالإضافة 
نينا تحبيه القوالقتدى مالع مها رقن وكا تقيهة قن حيو ان ع 

© السياحة الاقتصادية ‏ التجارية : وتشمل المشاريع الصناعية الضخمة 
مثال السد العالى ومحطة كهرباء أسوان ومشروعات وزارة الحربية الى تسهم ى 
اجتذاب سياح من نوع جديد وهم شير اء الصناعة ورجال الأعمال(١)‏ . 


الأول - الاتحاد العربى الدولى للسياحة - القاهرة ١555‏ . 
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سية | “اكولاهب الجديد 


٠١‏ لرتبات لفقايعيذه الْعَويد 8 هر 
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٠‏ حصممم ججهد الالال 
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ومن الملاحظ أن منطقة قناة السويس من مناطق سياحة المستقبل بالدولة 1 
تضمه من مقومات جذب سياحى ٠»‏ ولا لها من أهمية اسير اتيجية وجغرافية وذلك 
فانه ياخعراق قناة السويس للمنطقة جعلت مصر كهمزة وصل بن الشرق والغرب » 
كا أنها وضعت يد مصر على نبض العالم وأصبحت طا عثابة مقياس ضغط حساس 
0 جهاز عصبى دقيق وأعطما نافذه أو طاقة على العالم . 


كذلك توسط مرقع منطقة القناة هن دول العالم وتمركزها فى الوطن العربى فهى, 
تتميز بموقع سير اتيجى وتفهم عديد البحيرات ذاث القيمة الاقتصادية والسياحية 
لعظيمة مثلة فى القساح والبلاح وامياه الإقليمية من بحيرة المثزله» علاوة على كونها 
همزة وصل وحلقة أتصال بين دلتا النيل وسيناء عبر خمسة أنفاق ستقام على محاور 
الاتصال الرئيسية ى بور سعيد والقنطرة والإسماعيلية والدفرسوار وثيال السويس ‏ 
هذا الاتصال العضوى يشكل إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق التعمبر الحضارى. 
فى شبه جزيرة سيناء بحيث تتحول إلى قاعدة صناعية عمرانية قادرة عل جذب الكثافة 
السكانية الماؤزايدة فى أجر اء الدلتا »ع فبذللك تصبح سيناء الباب المنيع على المداخخل, 
الشرقية لمصر خاصة بعد تنمية مواردها الاقتصادية المتنوعة والسياحية . 


المناخ المعتدل الممتاز لمنطقة القناة : مقارنة بالمدن الداخلية لدولة ذات مناخ 
صحراوى مثل حمهورية مصر العربية خاصة فى شهور الصيف حيث الحرارة الشديدة 
والرطوبة العالية نسبيآ هذا المناخ المناسب على مدار السنة الممارسة حميع الأنشطة 
الزراعية والصاعية والنجارية والسياحية بالاضافة إلى حمال الطبيعة وسرها الذى, 
يعتير من أهم المقوماث السياحية بالمنطقة . 


قعد منطقة القناة من أنسب المناطق من وجهة نظر التوسع الجغراق زراعيا 
واجناعيا سكنيا لبعدها لحد ما عن العاصمة فهى منطقة جذب سكانى لمواجهة 
التضحم السكالى المنتظر ف ج.م.ع سنة ٠٠٠١‏ فضلا عن أنمها أنسب المناطق. 
لإنشاء مدن ومناطق حرة على طريق المواصلات اللخوررة والجوية والرية ببن 
الشرق والغرب كا أنه من الممكن استصلاح الأراضى الصحراوية ومناطق. 
البحرات البور فى هذه المنطقة بأقل اتكاليئ . 
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كنا أنها ذات أهمية استر اتيجية توهل نجعلها إحدى المناطق الأساسية الى تغر 
ار الأجنى فالمستثمر يبحث داتما عن ضمانات تقلل من نسبة الخاطرة لذلك 

فقد وفرئا له هذه الضيانات فى القانون الذى مكم نظام استمار رأس الملل العربى 
والأجنى . 

لقد ازدادت أهمية منطقة القئاة بعد حرب ” أكتوير امحيدة الى حقى فها 
جيشنا الباسل المعجزات بعبور القناه وهو أكير مانع ما » ثم تحطم خط بارليف 
وذلك بعد الشائعات الى رددها الاسرائيليون باستحالة هذا العمل » وترديد 
أسطورتهم بأن إسرائيل لا تقهر « الأمر الذى ساعد على جذب حشود هائلة من 
أنحاء العالم لزيارة المنطقة ومشاهدة آثار التخريب النى نتجت عن الحرب وحطام 
خط بارليف » ثم متابعة عمليات التعمير والتخطيط لبا » كا توافد علا وفود 
مكو 12 لديل الل انسل الل 3 ١‏ 

ونجد أن مشروع تحويل مدينة بور سعيد إلى ميناء حرة سيزيد من أهميتها 
ويضاعف عدد المأرددىن عامبا من رجال الأعمال والتجارة . 

إنها مموقعها الفذ كفيلة بان تجذب مختلف أنواع الاستمارات وأن يم تخطيطها 
الثشامل على أحدث نظٍ التخطيط الاقليمى » الأمر الذى مجعلها حق أرضاً للحياة 
الجديدة وتموذجاً رائداً لمصر . 

ومن الملاحظ أن الهضة السياحية تعتر إمتداداً للثورة الاجماعية والصناعية 
الى قامت بالدولة : فان المشروعات الصناعية المتعددة ومشروع كهربة خزان 
أسوان ثم السد العالى الى لعب دوراً كبيرا فى المضة السياحية بالدولة ما اجتذبه 
من زوار وخبراء لشاهدته أثناء عملية الانشاء » كا أن تكوين البحيرة أمام السد 
قد شغلت الرأى العالمى فترة طويلة ما ستغمره من آثار فى هذه المنطقة . 


ولد قامت منظمة اليونسكو بتنظم دعائة واسعة النطاق بجمع الترعات 
والهبات من مختلف الدول لانقاذ آثار النوبة ومخاصة معبدا أنى سعبل » وأن ما حققته 


)00 لصة ,ةتاتهدة1] ,5310 غده2 متاء نان أقوامع18 300 ملأكتامط 01 لزتاأتصالة ر.كا] 4 
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هذه المنظمة فى ميدان الدعاية الدولية لمصر والسياحية ذا فاق كل التوقعات ولقد 
أثر ذلك ف التدفق السياحى للدولة . 


كا لعبت المشروعات الصناعية دورا ى اجتذاب سياح من نوع جديد وهم 
خيراء الصناعة ورجال الأعمال الذين حضروا لدراسة مشروعاتنا الصناعية أو 
المساهمة فبا أو عقد صفقات تعلق مبذه المشروعات الصناعية . 


ونجد أن مشروعات وزارة الجربية عامل هام من مقومات الجذب السياحى : 
فان مطار القاهرة الجديد قد إجتذب أغلب شركات الطيران العالمية إليه للاستفادة من 
خدماته » وبالمثل يقال عن محطة الركاب مميناء الاسكندرية ومطار أسوان ومطار 
الغردقة . ونجد أن تمهيد الطريق الساحلى الموازى لساحل البحر الأحمر قد شجع 
السياحة بالسيارات لمذه المناطق الى كادت تكون غير مطروقة فى الماضى . 

وجما هو جدير بالذكر أن حميع الاحتياجات الأساسية لصناعة السياحة واللبوض 
مها متوفر ى دولتنا حيث أنها لا تحتاج إلى شراء حقوق اخختراع أو استيراد خامات 
أسوة عأ هو متبع مع أغلب الصناعات الى فامعت بالدولة : 


كنا أنه يتوفر فى صناعة السياحة كل خواص الصناعات الاستبلاكية الأخرى : 
وهى أن أرباح هذه الصناعة تظهر ممجرد الاننباء من إقامة المشروعات المتعلقة مها 
وذلك عكس الصناعات التقايدية خصوصا الثقيلة منها الى نحتاج لروؤوس أموال 
ضخمة تبى معطلة فبرة طويلة بعد الانشاء وهى فترة تدريب العمال والفنيين » 
ثم مرحلة الانتاج المزثئى حيث يصعب تشغيل الصناعة بأقصى طاقتها من السئة الأولى 
لها . م مرحلة الاختبارات الختلفة على الانتاج الرئيسى ثم المنتجات الثانوية . . الخ. 
رط لسرن ناكل لابرد 01101 لبطلا ون اررق ١‏ الارايي لوالا اد 
السياحة تعتمد أساسا على التسويق الخارجى وهذه أكير ميزة لهذه الصناعة . 

كل هذه عوامل تشجع على التنمية والهضة السياحية والتركيز على السياحة ى 
جمهوريانا لأن العائد من مشروعات هذه الصناعة بجى ممجرد إتمام المشروعات 
الخاصة مها ء ولا نحتاج لنسويق خاص فى اللجارج ومزاحمة منتجات ممائلة فى دول 

أكثر تقدما وأقوى اقتصادا . 
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التطور التاريخى لنشأة السياحة فى الدولة : 

من الواضح أن حمهورية مصر العربية غنية ممقوماتما السياحية فى كافة المحالات 
الثقافية والبرومحية والرياضية والدينية والعلاجية » كما أنها تتمتع بامكانياتها البشرية 
الى تتميز بالرحابة والأصالة . 

لكن بالنظر إلى الحركة السياحية للدولة نجد أنها ما زالت متواضعة للغاية بالنسبة 
للحركة السياحية الدولية » فى الوقت الذى بلغ فيه عدد السياح بالعالم 7١4‏ مليون 

ئح سنة 191/4 فقد حص حمهوريكنا منه 51/4 ألف سائح فقط » كا أن الدخل 

السياحى العالى ق نفس العام قبل بلغ مسو 4" يليون دولار خصنا منه 
نحو ١١١‏ مليون دولار » معبى ذلك أننا ف بداية الطريق واتضح أن مصر لم تأخذ 
بعد نصيبا العادل من الحركة السياحية الدولية ولا مركزها اللائق بين الدول الرائدة 
فى مجال السياحة . 

وفيا بل نحليل لتطور النشاط السياحى قّ الجمهورية(١)‏ : 

لقد كانت السباحة فى مصر قبل الثورة شألبا فى ذلك شأن أى قطاع إقتصادى 
آخر لا يصيبا من الاعمادات الى تخصصبا الدولة ى منزانيها إلا القدر اليسير ها 
وكانت تخصص لأغراض الدعاية فى الخارج عن طريق إيفاد المبعوثين لإلقاء 
امخاضرات فى الأسواق المامة الأوروبية أو يتم نشر اعلان أو أكثر فى بع ضالصحف 
والنحلات » وهذه كلها كانت وسائل قاصرة على بلؤغ الهدف الدعانى للبلاد . 


وبعد أن تم إنشاء مجلس السياحة للمصايف والمشاتقى أمكن لهذا انملس أن محصل 
من الدولة سئة ١944‏ على ١80,0٠٠‏ جنيه تصرف على ثلاثة سئوات لتحسين 
ونجميل بعض المناطق السياحية وخمصوصاً مدينة الأقصر . 

وبعد قيام الثورة سنة ١4017‏ وأخذها عيدأ التخطيط العلمى الذى بدأته خطة 
التنمية الاقتصادية الاجماعية للعشر سنوات 141١-195١‏ المضاعفة الدخل القربى 
فى البلاد كانت السياحة قطاعا من قطاعات هذه الخطة متكامل معها وتساعد ق 
نطاقها على تحقيق هذا الهدف . 


. ١و9!ا/ه الد كتور محمود كامل : السياحة الحديثة علما وتطبيمًا - القاهرة‎ )1١( 


1 


كا وأن حركة السياحة إلى مصر قد تأئرت منل سنة ١469‏ بالانيجاهاتالسباحية 
#لعالمية وكذلك بالجهود الى بذلا الدولة بالنسبة للاسئمارات والحدمات والتنشيط 
غير أن النشاط السياحى ما لم بسر ى خط مستقم للظروف الى مرت بها الدولة 
نتيجة للعدوان الأجنى علما . 
فلقد بلغ عدد السياح سنة 19461 نحو /",٠٠٠‏ سائح زاد إلى ١7١,6٠٠‏ سائح 
سنة 1485 ثم واجه هذا نقص عارض سنة 1461 بسبب أحداث العدوان الثلاثي 
إسنة 14657 ثم أخخذ النشاط السياحى فى الزيادة سنة 198/8 حى بلغ نحو ٠٠٠١‏ ,ملاه 
بسائح سنة 1955 » وقد كانت نسبة الزيادة السنوية متمشية مع نسب الزيادة الى 
حققنها دول شمال أفريقيا » وإن كانت قد عجزت عن أن تلاحق نسب الزيادة 
الى حققها كل من قرص واليونان ومالطة وثتركيا ويوغسلافيا ولم تتمكن مصر 
من زيادة نصيها من حركة السياحة العالمية رغم الظروف المساعدة الى سادت خخلال 
الفئرة من سنة 5١‏ - 1954 ومن أنرزها مشروعات إنقاذ آثار النوبة ورفع معبد 
أبو سمبل وذلك للأسباب الاتية : 
١‏ - عدم استقرار الوضع السياسى بالمنطقة . 
؟ ‏ الدعايات المغرضة الى كانت تبها العناصر المعادية للبلاد . 
عدم كفاية الاعهادات المالية للقيام حملات تنشيطية للدعاية للبلاد . 
- عدم وجود سياسة تسويقية سليمة . 
ه ‏ عدم توفر وسائل النقل السياحى أو أماكن الاقامة ووسائل الترفيه 
المناسية(١)‏ . 
ومنل سنة 1١951/‏ تأر الحج السياحى فى الجمهورية بسنوات النكسة نتيجة 
للاروف السياسية والعسكرية الى مرت مما الدولة بعد العدوان الاسرائيل ؛ إلا أنه 
بعد حرب أكتوير سنة 11/8 وما حققته جيوشنا من انتصارات ونئيجة لسياسة 
الإنفتاح الإقتصادى الى اننبجتها مصر فقد شبدت الدولة اقبالا سياحيا خاصة 


١ (‏ ) وزارة السياحة : نشرة البحوث السياحية - العدد 8١‏ ديسمير سنة ه191 . 
10280013 ,تتتقاتتناه1 أدعتطصقئع0ة6© 2ت وررودوهط100 
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من رجال الأعمال العرب والأجانب الذن .رغبون ف استهار أموالم وخر انهم 
فى مشروعات مصرية وزادت الاءرادات السياحية من 44 مليون جنيه سنة 11/7 
إلى هر5م مليون جنيه ه11 » وبالتالى زاد متوسط الانفاق إلى 14 جنيه فى نفس 
السئة . أما عن مجموع الليالى السياحية فقد هبطت إلى ه46ره بعد 1919/0 وبالتالى 
هبط متوسط مدة الاقامة من ١4‏ يوما سنة ١41/١‏ إلى 7 أيام فى ه/ا14 . تعنى 
هذه النتائج زيادة الطلب السياحى على مصر بقدر أكبر من الطلب على السياحة 
الدولية سواء من حيث إعداد السانحين أو من حيث العائد » إلا أن الطاقات 
الفندقة: الرحويدة بووسائل القن اللساح اقصرات عد عا تهدا: امن انالك وفك 
كان النتقص فى أماكن الاقامة بسبب ضغط الاستئارات السياحية والفندقية سنة 
17 نتيجة لتوجيه امكانيات الدولة للانفاق العسكرى بالاضافة إلى ارتفاع 
أسعار الفنادق . 


والجدول التالى يبن هذا التحليل السابق حبى سنة 1(191/8). 
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ع الدب : 
الستة | عدد السائحن بالألف | ليالى الاقامة بالمليون خل السياحى بالمليون 
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وطبقا لاحصاى سنة 43/4 د * سنة 141/0 نجد أن العرب يوكقون أكبر ثيببة 
من مجموع للسباح إلى ججهورية مصر العربية و كذ أكر علد ليإلى ببراجية وأطول. 
متوسطٍ إقامة فتؤلف نسبمآ نحو *5/ من مجموع سياح الدولة يلهم سياح الدول 
المتقدمة 1 سياح الدول الاشتراكية وأخراً النسبة الباقية من ممتلف أنحاء العالم ‏ 
وممقارنة الاحصائي.ن مع نجد أن نسبة العرب اتخفضت إلى ه/ز سنة 1910/8 ع 
بج وفعت انعنة سائع الدول المتقدمة إلى نحو /٠‏ وانخفض عدد سياح الدول. 
الإشر (كية امخفاضا طفيفاً عن معدل [حصاء سنة 74 بها زاد عدد سياح الدول. 
الأخرى من أنحاء العالم » أعتقد أن مرجع ذلك لسوء العلاقات السيامنية مع ليبيه ‏ 
خياصة 0 السباحة عنابنة يندا اروف السياسية بن الدول بعضها البعض - 


الحدول التالى تلك الحقائق(1) : 
0-7 0 مع / 

ووو 7 2 ا #* 2 

بينة ١91/4‏ سنة «/[1-019 00 
ايان ل يالى ١‏ “ا 
الإقامة| سياح الإقامة 

عكيك للة سا حية ع 

عرب 


111 001 ا ْ 
دوك ستقدمة 11م/ثر |1١48”‏ أ ه,/ا"؟ ارا | "رك اكأكركة؟ لممسيفت: اط 
وول اشزكية لاا كره* [91١لاركم"‏ | آرم الااكرة" | الاارولا؟ | ١ر8‏ | 
1 الللدطفيةة 2 هارع" |*الامروةلاط | فؤره ا 
2 11 0000 5 اكدر"ةم/ | ١٠5,58ه4رة‏ | 4,لا 
يبغ متوسط. الإنفاق اليومى لاقع لمر ؛ جنيه > والأوروى 1 جنيه 
والأمريكى 0 والشعرون ةجيه: ' 
000 ظ 
رار السياحة : : محودث كر اماف |إحصائية ف اقتصاديات السياحية و الاسئن رفبا ء القاهرة * ا 
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سم سيم لصيس سس 


مس سه س سم ا ا الس سي ست مسا سسب مسب مس سيبح 


0 مختلفة من وسائل 
لنسلية والترفيه على مستويات متنوعة جى متذيه أكبر علد من الساتجين ذوى 
الأخواق المنخلفة والدخعول المبابنه فضلا عن أنْ إضافة وسائل ترفبية جديدة ومتنوءة 
إلى جانب الوسائل الموجودة فى البيئة فعلا يمكن أن تمتد فى فيرة إقامة السائح وق 
قدمة متوسط إنفاقه الرومى ويطيل فى عدد لياليه السياحية . ونجد أنه ازاء التطور 
لعالمي في مكاعة اداح راتفا إذا انع صر نان فى ار فك اطامر عي فد 
فى ميزان المدفوعات ,نتيجة لظروف المعركة والتنمية الى مرت لبا الدولة جهلال 
تلك :الفعرة ومازالت مر مها وتعانى من آثارها » فان هذا الوضع يفرض على أولى 
الأمر وزارة ة السياحة الاههام بالسياحة وإعطالها الدفعة اللازمة حى تير تثير نا وات 
بي اند لال اك قر مكو وف رب قم 

وبمكن أن نتبان أثر أثر الإيراد السياحى فى سد العجز فى المزان التجارى عقبار نة 
الإيرادات الى نفس فيرة العجز الحادث فى ميزان المدفوعات: يمن ا 
م وجِللثُ من الحدول التالى بالمليون جنيه . 
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00 الايراد العجز قى المزان نسية الإيراد الى ف فى د 
5 7 السياحى التجارئ العجز فى المزان ع0 
16 امم 46 ع 55 

2 حرم 6/1 “م‎ ١1 

ا رده "١‏ ا 7 

ل ١‏ لق لشف ك1" م/ 

١4/4‏ رن شاك كرها م/ 


يلظ من ابوك أ الإبراه السياحى يغطى سد العجز فى المزان التجارى 
بالا ا لو ا الح ساني بتر كا وى 


00 النشرة الربع سنوز نَةَ للاحصاءات اسياحية :” الجوارٌ المركز ى التعبثة العامة والاحصإق . 
ْ وزارة السيانة . ثقرة البسوت السياحية المدد با مارس سن ةو , 


.. 5 


تضل إلى 5 /١١‏ فقط سنة 191/4 ويرجع ذلك لتعاظم العجز فى المزان التجارى 
خلال نفس الفئرة بشكل واضج نتيجة للظروف السياسية للدولة هذا ويجامر 
العمل من أجل زيادة الإيراد السياحى' حيث أنه القطاع الأكثر مزونة لإدرار 
العملات الصعبة اللازمة لتغطية هذا العجز فى المزان التجارى بالتخطيط المتكامل 
والعمل على زيادة الاسثياراث فى القظاع والاستفادة بكل اللحدرات الحلية والعالمية 
فى هذا امجال للقيام بوضع مخطيط سياحى فتكاهل لمصر على الأسس التخطيطية 
الحديثة . 

إذن لفشك أن الننتاحة بامكانياتها الفضة المتوفرة فى الدولة موف فك 
أول الأهداف الئ تستعى لتثمئها بل والإفادة مها إلى أقصى. مدئى 

فلقد بلغت قيمة ميزانية تنشيط السياحة سويد نحو ٠‏ ررم ءهرا 
دولار من عو لك الممز انية الكلية السنوية الذى تبلغ ",١044,47*٠‏ دولار 
لنفس السنة أى أن ميزانية السياحة تولف نحو 5",ا"1/ من المز انية الكلية للدولة 
( أى نحو ثلها ) , | 

زانطلاقًمن هذا واشتنادا إلى ضرورة اللخاق بالركب الشياحى الغالمى وفواجهة 
اكد السياحى اللمنتظر ظهرت أهمية الأعداد لوضع خريظة سياحية لمصر المستقبل 
بالتخطيط الواعى السلم الذى يرتكز على دراسات وحوث علهية دقبقة .بدف 
الوصول إلى الإستفادة المثل من الطاقات السياحية المتوفرة لدينا بالصورة الى تتفق 
مع طبيعتنا وظروفنا مع الاسرشاد مما ابجه غفرنا قى هذه انحالات . 

ولقد بدأت فعلا فى هذا المحال خطوات وإجراءات هامة منذ ستة 1410/١‏ حبى 
سئة 1410 » والحهود مستمرة بن اعداد الخطط وتغييرها وتعديلها مهدف الوصول 
إلى أزقام تتفق مع واقعنا وظروفنا .ويدأت الحهود فى إعداد خطة عشرية للسياحة 
#لمة 1 م إعداد خطة خمسية 1948٠5‏ اعدت فى أبريل سنة ١91/8‏ ثم 
الخطة المعدلة ١96١/9/5‏ معدة فى ينايبر سنة ١191/5‏ وهدف خطة “/19441/1 » 
الوصول بعدد السياح إلى ه مليون سائح » ٠ه‏ مليون ليلة سياحية بيما أسهدفت 
هر مليون سائح ى خطة 194/975 » #١‏ مليون ليلة شياحية - 5! اسيدفت 
الختطة المفدلة أنننآ لا,) ليوك ننائيم  ١0‏ مليون ليلة سياحة وبلغ المسهدف من 

5 


الدخخل السياحى فى الخطة الأولى 56١‏ مليون جنيه ثم 74٠‏ مليون جنيه فى الخطة 
الأخيرة + والحدو ل التالى يوضح الأرقام المستهدفة للسياحة والليالى والإيرادات 
السياحية 'لحطة التنمية السياحية الأخيرة ة المعدلة /ا/1(1548) , 


الليالى السباحية | الدخل السياحى | متؤسط الانفاق 


المسيدفة بالجنيه اليومى بالجنيه 
كن االتتييملاة از ١لميرن‏ لله االتتدرءء هالا ١‏ 
بير اجر ةللرزأ ١اأمليرث‏ ليله اارتتريعهرك؟١1|‏ سشراا 
0 اعدركظارا| #«اعليون ليله | 9لدرحءءركة1| 2 ١١‏ 
اقلا [عد لكر | دامليوت يله |ابتتررتدرة19 | 2 "ل 
فم ا بتري هلارل | لاا مليوت ليله [اتجتريث د رء74] 2 ١5‏ 


لقد لوحظ أنه رغم تناقص عدد السياح المسهدف فى اللخطة السياحية الأخيرة 
وأيضاً اللبالى السياحة الا أن الإيرادات السياحية تكاد تقئرب مما اسهدف ف اللتطط 
محال لوعو علب بالتالى إلى تنشيط مكثف قى مجال الآسويق اللحارجى 
ليذب نوعيات من الساتحخن قادرين على الإنفاق, الكبر مع تغيير مستمر .ق أنماط 
انتج السياحى لكى تتواءم مع الإنفاق المطلوب : 

ولقد حرص المسئولون على تشجيع الاستئارات السيانخية: فاستصدر قانون 
فى سنة 191 حاص بتشجيع الاستهار فى المنشآث الفندقية والسياحية سواء' بالأسبة 
لرأس المال الوطى أو العربى والأجنبى . 

ومجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة قل استصدزشة قانوناً لللحفاظط عل المناطق 
السياحية قامت مقتضاه مسح شامل لأهم المناطئ الياحية بالشولة متحدنك' وس 
استخداماتما وأماكن الإقامة والترفيه با وما يلزمها من مرافقْ وخدمات © فقد 
تم مسح الساحل الثالى الغربى من الإسكندرية حتى السلوم وحددت المراكز 


' التقارير الاحصائية السابقة‎ )١( 
لووط جقم2؟ 1ههئد 5 :: 17,33 عل‎ 1976. . 


0 


السياحية على هذا الساحل وححددت الطاقات المطلوبة لكل موقم حى بمكن 
المستثمرين المرين والعرب والأجانب التقدم كشروعامم جاع »' ا حددت 
أنواع أما كن الإقامة المطلوبة من قرى ومدل سياحية أوعراءة ترفيه وتعمل 
الوزارة قُُ ذات الوقت عل تدبنر الاحتياجات من المرافق العامة الى تخدم المنطقة 
من طرق ومياه وإنارة ومواصلات على اختلاف أنواعها . 

وهدف التنمية السياحية قى هذا الساحل استحداث تمط شياحى فى مصر تتجه 
إليه السياحة فى العالم فى الوقت الحاضر وهو السياحة والترويح وسياحة الاستجام 
بدلا من الاقتصار على السياحة التقليدية السائدة . 

هذا وكا قا م المستولون بعمل مخطيط عام لحزيرة الذهب الواقعة قعة بالنيل وكذلك 
يعمل تخطيط لمنطقة حلوان: للاستفادة من عيونها الكثريثية والمعدنية فى السياحة 
العلاجية . | 0 

إن عر النيل مقوم سياحى ممتاز فريد فى نوعه ولم يستغل بعد فازالت المراكب 
السياحية الى تعمل كفنادق عائمة قاصرة عن تلبية المطالب المتزايدة على الرحلات 
النيلية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان كا أن وحدات الور الى تنقل السياح 
من أسوان إلى أبو سمبل غير كافية وفى حاجة إلى تدعم وإحلال وتجديد » ونجرئ 
المئولون حاليآً مسحاً شاملا لشواطىء النيل لإمكان تخطيطها وتحديد أوجه الاستخدام 
عا حفظ هذا الشريان العظم نواحية اللوالية السياحية . 

أن البحر الأحمر والمناطق المحبطة به كا أشرنا لها سحر سيااحى نخاصة بالنسبة 
للسياحة الرياضية والترفبية لذا فسوف يقوم المسئولون باجراء مسح شامل له 
للاستفادة منه سياحياً خاصة وإنه +“صدر جذب سياحى كبير . 

كل هذه المناطق فى -خاجة إلى استمارات كبيرة كا أن القاهرة نفسها فى محاجة 
ماسة إلى الفنادق السياحية الى تلائم سياحة الممموعات الى نكو ن بدورها جزءا 
كبيراً من الحركة السياحية . 
هذا والوجه القهل وعلى-الأخص الأقصر وأسوان وأبو سميل ؤما يتم" نه من 
آثار فرعونية عظيمة' ومناح يصلح السياحة العلاجية ق حاجة كذلاك إل ارات 
كبر لاعداد أماكن الإقامة الترفيه اللازمة : 


بففذة 


ولقد وضعت اللنوئة اللنطط اللازدة التخطيط السياحى لنطقة قثاة السويس 
وتنمينها سياحياً للاستفاكة من إمكانياتها الى تشاعد على جذب نوعيات غنتلفة من 
اسان تزيد من مدة إقاسبم بالدولة : 


: ظل سياسة الانفتاح الاقتصادى شهد قطاع السياحة إقبالا منقطع النظعر سواء 

س الال الوطبى أو رأس المال العربى والأجنى وبيوت اللدرة العالمية » فقد 

تمت 0 على العديد من المشروعات المشئركة سواء فى مجال الفنادق العملاقة 

أو المتوسطة أو الفثلاق العائمة وشركات الإدارة العالمية من تختلف العالم وكذلك 
شركات السياحة والتقل السياحى ذات المستوى العالى . 


وقد أجريت هذه المشروعات دراسات الخدوى الاقتصادى ععرفة بيوت 
00 المتخصصة وأتْبت هذه الدراسات -جدواها سواء بالنسة للمستثمرين أصحاث 
رووس الأموال أو بالنسبة لاقتصاديات الدولة وهكذا تكون لسياسة الانفتاح 
الاقتصادى آفاقها من أجل الخر والرخاء المشترك ونحقيق التنمية الشاملة . 


وخلاصة النول أن أخداف الخطة تدمتثل فى رفع مستوى المناطق السنياحية الحالية 
بالجمهورية فضلا عن خلق فناطق سياحية .-جديدة ضماناً لاسثمرار العجاوثت مغ 
زئاهكة8 عدد السنانحان وميك الختماذت الدغائية بقوة كر باسثغلال المشروغاث 
الحديدة فى جذب أنثياة الرأى العام العالمى للدولة . 


كا أنه من الأهمية مكان أن تتمشى وسائل النقل السياحى مع زيادة عدد 
السائحن ومخ الوسائل الحديثة الى تستخدمها الدول الأخرى » فيجب زيادة عدد 
الطائرات والاكثار من عدد المطارات قرب المناطق السياحية » مع مراعاة أن 
تكون فستعدة لاستقبال الطائرات الكيرة » وقطارات السكة الحديد وكذا 
الأتوييسات مجب أن ترود بكل وسائل الراحة اللازمة للسياحة . 


ومن التوصيات الى ريحب أخذها فى الاعتبار أن تنطلق مضر إلى الصادرات 
غير المنظورة بجان الصادرات المنظورة : الترائزيت .والمواى الحرة وصناعادتة 
الموانى الحرة الشحن والتقل والسياحة بحت أن تتحول إلى خزهة كثيفة كالبؤرة 


فى 


من شرايين وخظوط المواصلات العالية برآ ومخراً وجوا . لابد أن تبيخ الشتس 
وتتاجر ف المناخ وتستثمر التارييخ فى السياخة والآثار مثلدا تصدر الموقم الخغراى 
بالراتزيت والشحن . 

باختضار لاند أن تتسخول مصر إلى قبلة العالم فى المجارة والخدمات العالمية و إلى 
غاصمة من عواضم الساحة الدولية(١)‏ , 


مشر وعات مخطيطية جديدة تغير من خريطة ماضرالمنياحية 

لقد ثم أختراً إعداد خريظة جديدة للساخة فى مضر بعد دراسات واسعة شارك 
قبا الراء كا شاركت فبا كل الوزارات والأجهزة : وكان امدق الذى تدد 
ع لل ل له العالم باستكلال الروات 
السياحية الى تزخر لها كل بقعة من أرض مضر : والأساس الذى بثوأ غليه 
دراسائهم هو أن السياحة التقليدية مجذب سنوياً ما يقرب من مليون سائح » لكن 
السياخة غير التقليدية الى جحت فى تارب العديد من الدول القريبة هنا ممكن أن 
تقفز -هذأ الرقم ‏ إسهولة - إلى ما يقرب من خمسة ملايئن سات ستؤيا . ' 

وألفكرة التى حركت الخدراء وهم عدون هذه الخطة أن الفنادق لم تعد هى 
مكان الإقامة الوحيد لسياح العالم الآن » ولكن العالم بدأ يعرف صوراً أخرى أكثر 
بساطة مثل القرئ السياحية والسيارات والموتسيكلات » كا أن الآثار المضرية على 
عظمها ‏ ليست هى قوة الحذب الوحيدة الى تملكها مصر » وهناك ‏ إلى جائها د 
قو أخرى للتجذب ممكن أن تشد السياخ . ١ ٠‏ 

ويقول المسثولون أن الأفكار الخديدة للسياحة ليست جديدة على العالم فهى - 
ف الحقيقة مستخلصة من التجارب السياحية الناجحة فى ألدول الى قفزت بالسياحة 
فها إلى الخد الذئى أصبحت قيه صناعة كرئ تمثل مصدرها الأساسى من الدخل 
القومن » با تزخز مصر بامكانيات أكير مما تملك هذه الدول'. كأ أن القاهرة 
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الآن مركز أهام العالى بما يعقد فها من موتمرات على كل المستويات وق كل 
الحالات ‏ علباء العالم يأتون إلينا : وأطباء العالح ؛وشباب العالم وهكذا » والمفروض 
أن نستفيد من هذه التجمعات لتلبية مطلهم ف التعرف على معالم مصر كلها - وليس 
القاهرة وحدها ‏ ما تحمله من أمجاد الماضمى والحخاضر وهذا ما تعرفه كثير من الدول 
باسم سيأحة الموتمرات وقل آن الأوان لندخل هذا المدان الكبير . ومعه عدة 
يجالات أخرى : السياحة العلاجية ٠‏ والسياحة الدينية » والقرى المانحقةه ولق نت 
هذه الدراسات على أيدى لحان متخصصة . 


وهذّه الدراسات هى ضع اهام وزير السباحة : والملاحظ أن التقارير السياحية 
العالمية تشير الآن إلى ارتفاع دخول بعض البلاد الأوروبية من السياحة العلاجية 
برغم قصر الموسم العلاجى فها على أشهر الصيف فقط -. بِيما بمتد هذا الموسم ى 
مصر على مدار السنة فثلا : إيطاليا وفرنسا والمسا » وتشيكوسلوفاكيا » وألانيا 
وفرنسا والحر أصبحت دولا مشبورة بالسياحة العلاجية »بيا تتمتع مصر بامكانيات 
واسعة ومتنوعة تفوقها » اشتملت على كافة وسائل العلاج الطبيعى من الاستشفاء 
بالمياه المعدنية والكدريتية والرمل والطن والشمس والبخار » ومصر بذلك تعر 
موذجا متا: العلاج ؛ فضلا عن ارتباط اع المج ريخ حفارى جلها أ 
جاذيية .' - 


فعندنا عدن فبا مياه معدنية مثل منطقة حلوان » وعين الصيرة » وعيؤن 
أبو السعود فى القاهرة » وعين السيلين بالفيوم » ومنطقة الععن السخنة عند خليج 
السويس ؛ والواحات الداخلة والحارجة والبحرية وسيؤة وأم الصغير غرب منهخفض ١‏ 
القطارة » وعيون شبه جزيرة سيناء » ومنخفض القطارة » وتبلغ عدد العيون قى 
مصر ١55‏ عيئاً موزعة فى هذه المناطق(1) . 

ولو أخذنا عيون حلوان الكبريتية تال فقد أثبتت الدراسات المعنية أمها تمتان 
د نسبة العناصر الكدر يتية ية .فها حرث يصل معدا الكنريى إلى /1٠‏ وهى 
أعلى النسب المعروفة فى العالم ‏ ويؤكد العلاء أن هذه المياه تعالج ٠١‏ مرضياً هى : 


 لاقملاب أنظر الدراسة التحليلية السابقة‎ )١( 


0" 


الالباب العظمى_ المفصلى المزمن ؛ والالباب الرومائئز مى :المزمن »© والنقرس 
والالهات اللبى والمفصلى ؛ والهاب. الأعصاب ؛ والشلل بأنواعه ” وارتحاء 
العضلات واضطراب ووظائف الأعصاب ( وأمراض الجهاز التنفسى » وات 
أ علدروب” - الأنفية والربو الشعيى ؟ واللزلات الشعبية الربوية ؛ والزلات الشعبية, 
المزهنة ع والأمراض الخلديةء وتيبدس المفاصل والعضلات » والباب كيس المرازة 
والباب القولون المزمن » وارتفاع ضغط الدم » واضطرابات الدورة الدموية ع 
بالإضافة إلى:العلاج العام لتتحسين الصحة وتجديد الشباب والسمنة . 


ويمكن تعبئة مياه عيون حلوان كما هى وتداولها فى الأسواق, العالمية كياه 

معدئية للاستشفاء . ْ 
' وقد قامت فعلا .شركات عالية باعداد دراساتها الفنية والاقتصادية المشروع. 

تعبئة هذه المياه المعدنية لتوزيعها محلياً ودولياً . 

والمدن المصرية تتجه فى الخطة الحديدة إلى الإستفادة مها لأن جوها يعتير ف' 
حد ذاته أفضل جو للعلاج فى العالم مثل أمنوان والفيوم والواحات“وساحل البحر 
الأحمر طول العام » ومدن الساحل الشالى الغربى ى فصول الربيع والصيف 
والحريف وهى صالحة لعلاج الأمراض الروةاتتزمية . 

وقد بدأت المجااعة الغلا جنة فى مشر باعل مطلهريها العلمى والاقتصادى وقدمت 
اللجنة الاقتصادية الطبية السويدية للعلاج الطبيعى تقريراً قالت قيه أن نجرية إيقاد 
عدد من المرضى من الدول الإسكندينافية للعلاج فى مصر قد يجحت وأوضحت 
الاختبارات العلمية تحسيناً ملموساً فى زيادة ؟ية الدم » ونقص ف معدل الرسيب 
فى الدم » وأوضحت أيض] أن الآثار العلاجية الى حققها هذه التجربة لا يبمكن 
الحصول غلبا بالطريق التقليدى للعلاج الطبيعى . 

وقد شكلت لحنة لدراسة كل ما بتعاق بالمنطقة السياحية العلاجية محلوان أعدث 
تخطيطاً متكاملا لمشروع. سياحى .علاجى لنطقة العن المعدنية تمائل المناطق “الماثلة 
لها ى العام مثل » ( بادن ) بالعسا » و ( كارلونفارى ) يتشيكوسلوفاكيا 
ورحرج كات )اي » و( اكس لبيان ) بفرنسا . 


فرزفرة 


والمدينة الحديدة تقوع هل ٠٠٠١‏ فذاق حول العن وتشسل مراكر علاجية 
وهزاكز الأمحاث الطبية| وأمحاث اماه . ووحذدة ترسيب الأبلاج » وغنصنعاً للغبئة 
المياه المفدلية » وسختامات سياحة للعلاج والترفية » ومراكز مجائية للعلاج والشربت 
وععدائق شئوية » وفتادق عقتلفة الدرجات وشائهات » بالآضافة إلى نخدمات البريد 
واقليقون واتحلاث التخجارية الى تبيع اخشاجات نزلام هذه المديئة . ْ 


وتقارير الحمراء تؤكد أن عائد هذا المشروغ سيكون مؤكداً وسريعاً » كا 
تقول هذه التقارير أن هذه المدينة ستكون رئة لسكان القاهرة هن ناحية الحنوب 
للشلا وؤقشضاء الأجازات . ْ 

وخخطوات تنفيذ هذا المشروع تعددث بالترتبس » ايبتداء من الإعلان غته ف 
مسايقة محاية وعالمية » حتى مضادر العويل بالاستعانة بيعض الدول المستفيدة منه 
مثل الاتفاق الذى تم بين تونس والصليب الأحمر الروعجى فى مشروعات ممائلة 
وتشمل اللحطوات الأسرع فى إقامة مصنع تعبئة المياه المعدنية لاستغلال العائد منه 
فى تمويل مشروع المدينة واتمامه وبذلك يكون تمويل المدينة ‏ من جانب مصر - 
ذاتها . 

وقد تقدمت بالفعل عدة شركات وهيئات عالمية بعروض استمارية لتعبئة 
مياه حلران المعدنية وإنشاء مراكز علاجية ومجمعات صحية محهزة بأحدث الأجهزة 
الطبية » وف إطار سياسة الانفتاح الاقتصادى نجرى الآن بحث فكرة إقامة مراكز 
علاجية ى مختلف أنحاء الحمهورية بالإشتراك مع بنوك وبيوت خمرة عالمية . 

وهناك مجموعة دراسات قامت هبا لحنة شكلها وزير السياحة الحصر المناطق 
الإسلامية والمسيحية الهامة » يتضسن خخطة كاملة لحذب السياح لزيارة هذه المواقع 
ذات الأعمية الخاصة » مثل الأزهر والحسين ومصر القديمة والمعالم الأثرية الأخرى 
فى مختان المحافظات » كا يتضمن برنامآ للاستفادة من مرور أفواج الحجاج 
القادمين من آسيا وأفريقياً وأوروبا وأمريكا عضر لأغراتهم على البقاء فها عدة 
أيام يطؤفون فها بالمزارات ذاث الشبرةٌ اللاينية والمساخِد الحافة » ويلتقو فب مغ 
الشخضياث الدينية المعروقة كا يشمل برناغجاً للاستفادة مياحياً باختفالات هروز 
٠‏ سنة على إنشاء الأزهر : 


# # هم 


تضرف 


كا أن هناك دراسات عن المزارات المسيحية فى مصر وأهمها طريق راحلة 
الأسرة المقدسة حيث هبطت مع السيد المسبح أرض مصر فدخخلها من ناحية العريش 
واتجهت غرباً إلى تل بسطة بالقرب هن الزقازيق » م عبرت الثيل عند #نود حيث 
كنيسة أبنوب المنيسى ثم اخترقت الصحراء الغرببة حبى وادى النطرون حيث 
أصبح المكان عاهراً بالأديرة » وبعد ذلك توجهت إلى عدن شمس » ( المطرية الآن) 
حيث الشجرة العتيقة المعروفة يام شجرة مرمم » ثم جنوباً إلى منطقة مصر القدعة 
قالمعادى إلى الهنسة ؛ تم عبرت اليل إلى الشاطىء الشرق ومن هناك سافرت إل 
الأثمونن ثم إلى ديروط * ثم القوصية » وكانت تباية الرحلة عند جبل قسام حيثه 
و م يي بيب 

وق التقرير أيضاً خطة للاستفادة سياحياً من 5 موقعاً ق مصر لا أهية خاصة 
حيث تقع فبها كنائس وأديرة لها ذكراها التاريخية مثل : الكاتدرائية المرقسية 
بالقاهرة الى تضم رقات القديس ( مارمرقس ) الذى نقل من مدينة البندقية عام 
فى ذكرى مرورة١قرتاً‏ على استشهاده وهو مؤسس الكنيسة الأفريقية والمصرية. 
وكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية الى يرجع تارها إلى القرن الأول 
الميلادى وبناها القديس مرقس الانجيى أحد تلاميذ السيد المسيح وهى أول كنيسة 
فى أفريقيا وكنائس" مصر القديمة وأديرة القاهرة والإسكندرية ووادى التطرون 
والمنا وأسيرط وقناو أسوان والح الخد ء 


المصادر * 
١‏ ل تقرير امختصين بوزارة السياحة ‏ 
! - حديث مع السيد عادل طاهر وكيل أول وزارة السياحة . 
,701 810101111110115 1 601151711111 98101813 
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عقت 
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المراجع العربية 
١‏ - د. حمال الدين الدناصورى وأخحرون : جغرافية العالم ‏ دراسة اقليمية ع 
القاهرة سنة /1951 . 
؟ ‏ د. حمال حمدان : شخصية مصر ‏ دراسة ‏ عبقرية المكان » القاهرة 
سنة 191/0 . 
8 د. حمال محتار وآخخرون : الموسوعة المصرية . تاريخ مصر القدعة 
وآثارها » املد الآول ‏ الجزء الأول - القاهرة سئة ٠ 195٠‏ 
- د. صلاح الدين عبد الوهاب : المبج العلمى فى صناعة السياحة ‏ اخخلد 
الأول - الاتحاد العرنى الدولى للساحة - القاهرة سنة ١951‏ . 
ه . د. صلاج الدن فيل الزكات : سياسة الدولة فى مجال السياحة مع إشارة 
خاصة للدول النامية ‏ القاهرة سنة ١99/8‏ ( البنك الأهلى المصرى ) . 
1-0 عبد الحام منتصر وآخرون : صحارى مصر 2 القاهرة سنة ٠ 1451١‏ 
د عبد المنعم أبو بكر وآخرون : القاهرة فى ألف عام 1454-4549 + 
د. محمد صبنى الدين أبو العز وآخرون : دراسات قى جغرافية مصر ‏ 
القاهرة سنة لاه9١‏ . 
4 د. محمود كامل : السياحة الحديئة علما وتطبيقا ‏ القاهرة سئة ه91١‏ . 
٠‏ ل د. نعمات فواد : شخصية مصر - القاهرة سنة 19454 © 
نشرات ونحوث سياحية : 
(أ) النشرة الربع للاتحصاءات السياحية : الجهاز المركزئ للتعبثة العامة 
و الاحصاء ل القاهرة . 
(س) وزارة السياحة : نشرة البحوث السياحية العدد #؟دونيه سنة 191/8 ) 
العدد *؟ مارس ١91/8‏ 


رف 


2( وزارة الساحة . عوث ودراسات احصائية ف اقتصاديات الساحة 
والاستيار فا القاهرة سئة 191/5 . 
أطالس : 


١‏ - أطلسٍ الشِرق الأوسط : الدكتور صبحى عبد البكم وآخترون ‏ القاهرة 
. 


١؟‏ - الأطليس العربى : وزارة التربية والهملم - القاهرة 13:19 : 
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يفف 
(م؟؟- الدراسات الافريقية) 


تم الطبع بالمراقبة العامة لمطبعة 
المراقب العام 
البرنس حموده حسين 
/ 014 


( مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى ٠٠.١/194./59‏ ) 
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لانقنانا5ة 84 


87103 الاضوم 


# هك لم 


كك مااع صدء كتامطق! لعالتكلة سمموعظ ‏ عمعطبر سعتوئعم عيوعومعط لمد 205000 .4 
ععمع امعيه 


ج5103 صدّ تند عطا صد 0167م تتقدط أنامطة لعج قجرعكم دمتاعء زوعم ما عستل«معمم4 

قوم 15 علتط؟؟ ركدمتللتم 10 56 للتية 1985 غج عععم20 ع«تمطج[ا أقطا ع200 دسق عيب 

صد ع5 للذها صسهقلمة5 5يعططأصتاد عفعط كه 8.6 بوأتدعم 1980 طذّ لصد ,1975 عد 7.5 غنوطع 

05 عاتعط26 م6 عمنتا مم1 2 2م15 عدوطقا لع للتعلة والمتععمي تعومم نقمم 1ه لمعم 

+08 قط 66 للتنة عتبلنعتجهة 6سعسم م0676 عتممدمعه كه قمقام عط 01 ممجمععر 

فقط صقام يندا عتئة غطا 5ه ع0تتا عده1 2 +10 بإتستمضمعء 51102 صر ماع56 أسماء ممصا 
3): وبوولاه؟ قد لعف تليصة 


فحصمةة لمع صنذ عستمعصة لجغامدت ممعم 4ه عقمععمصة لمكسماقطتة كه أاسعمهتعطعقة) 
عط" .5دماءعة لهدمئ03لد عط لسة مصعلمدم عط طامط كه اأمعدسمملء نمك عد طعدصعطة 
معن لتصتمعة طاتب ععتدم أسقغقصم صذ 7.590 06 6غهم طاوممع لدناصصة مه غ3 قحسئة ننتقاط 
-معة قط غه عمنغععة عمتلدع1 قط اسه غمعصمماء04 5ه عمام عط ع مغ عمشتسامم 
سعد عط طغتم 0عامتلعكمة عط للتبيد جماعءة ععدلنه عط كه غمعممماءع18 الإتصمط 
. («متقصومعت لمتتطاتتة© 


سقم أنامط؟؟ سسسناصستعقم 15 طعدع؟ اأمصصي وممتعسدمعيه قتط غهط) جد 36لا 
قئط ممعم ميف عتامطة1 سمقتامجع18 لصة سدمدة مد أمعكعقلكيد مم 5د اعتطاب عمجوم 
لإعسع ع3 


33 


هوام سصتعهف عكلنا وروي عنولتالنهت 0) طعنامحة قد غلغط قتطا 01 قاعدم تمعطايامة 
سدعتصة عم عقتو العط قنطا كه 6غعدم غسحصدهع عط مط .عصتووةءة مسد (ععللتس) ومسل 
عط صذ 0عهتكتة مقله قد دمتتلته 290 .8.آ 5ه غسعصاطعك1 عحث .«دمتللتس 425 .صا 
ممدماء نموم عمتامعصط 5اءءزمعم عمتطمع؟ عملمز ععلساعصة طاعتط «ماءعة عأ كترم 

3ج مع سصددع؟مج عط 2ه 


كه 8614 قط ص ممتا مجعم صمتدلسجمم دومع تغطهنا لععماسمه عصددد عتحوع 6 إلا 

ب#ممة ممتنئومم لهأ0ثثم 2 كللمط سملياة مذ ععدملتماععة مكتتدععط رعسب لتامتجعة 
فط 01 غمعه عمم 40 لواتقعم مغاتطضاصم غ1 ,لإمسمدمءة غطا 01 ورماععد غصعى كلك 
50 ملموممعة صم اهتتادمم غطا 5ه عمعه عم 80 علتطب عدحله2 صمتادعمرهن1 وومي0 


(2ا,وعل انامح لعنداءء مد عند لتعاععة ذه ععمعأقاوطند كئ1 


عادص أه لاع غطة صذ كدملمموعية مصدة ومع تق عند لصقط تعطنه عط م0 
كه و اإتطتاوم قط صقله8 قط 4ه ععدعةمعمملصة 5ه عه عطغ ده غقطا معغمم ع لال 
ستاطعاصرم عط قمقء؟ عصتد غ861[ عط معبده 2096 هوج ,2.1].8) مغ #رمنععة 12[1امتخكصة عط 
صذ 12,194 قهة 1968/69 صا 8,290 دعءصحافط لموصوع «ماعه5 لهتامتقصة غطا أه دملا 
#صننتاه7 عط مممعططة مغ معلقاءء زطه عصروة 060 تاأعصة سقام ممعم عق عط1' .1974/75 
لسة كل0ط26 ووناء000:م بيعم 2 صملامه200 ,57,496 علط ددمناءدل20م [1دتأسستقصة أه 
حص علاتممعطع تمصو 3 5ه دمقتععة لصة ممناء 60م ص عمدععصة 15 كعسوتصاءة) 
وان عصدمة 1210 كقط سقام عدءر عذة قط .<مغمة5 عتاطتام طنز عسستمععه2م أمع ادع 
20535358 7د مة7صرمه 2 ققط قلنا5 عمعطم معتأتصة عفعط «مماعمعل م1 مع تمعز 
طعنه كاتاحمدٌ لوعت لتعتمية ,دمتاعملمعم لمعدط انمعد لأدعه1 ده 0عقدط معتعاكملم]-ممهة 
0+ 0018355ة صذ رعمدمد لصه تأسعمعةامصطة لدع اهمعد رقع0ءععقمة باتسعصعه قه 
وميه +10 دونامامعتمه 15 هه صماعسلممم لدماتسلصة م مصمخامع 6ج وسلواع 
01100.22 


عد طعتطم عتاوطج[ لعللكاة غممطاتم لعجتغطة عط غم صده كعكتاءء زطه مدع اناا 
لماقنتلصة عمصدلن5 الاممتاة هق تنامط2[ 1160كاة سمتاموعوظ ممملناة صد غأمععللك غمم 
: قممتاتعععتاة عمدمة مالع عر «معع58 قلط 15 


لمطمة لسه دمعتت ص وعتدماءة1 عستكدء اسه عستممتع عمممم عستطدتاطهادظكظ ‏ .1 
هد حسد 16قتتتالتت 15 «مغام سعمعععصسفم4 عمععط؟ ,.181 دطنلك صدّ ,كعصسعطعةت 
عصعطة 22252 11 مسطممطكل 


عقطاده5) مدأه0:م10 ص مأعسطهه2م نهل عساكتالتانا «ه10 وع3دمغع2؟ عمستطمتاطه)ة8 .2 
(طممل1 


لقستسة 1ه وع«0انعن عط صدّ قستطة أقمتستصسة عسعتلتات 20 كعتعماء 2 عمتطوتاطم5 .3 
بط خلوعيي 


مد د 5 0-7 


1 ع ,1971993 لوعسصوماء؟ه186 لقتعو8 ده بعتدمدمع8 2ه سهام نتدوح عزو عط (3) 
بععة2 وتنوقع عل .1510 (2) 


د 


غط هذ للدتسنم8 لاقع غ1 قز 0106م 1م13 م1 عمق عط) يد كسمتقاهتامم رعو 
5 عتقط) طعناهط21 ,#وحمص لعكتلنن غمص قز غلعط منطا غناظ طأعنممص هد فصمتهم مععطانامع 
عتحاظ 1020 «ملخهع11 ع2 جره لمعمعل اعتطبب معممغطءع امتغصد© لس لخطد؟1 ,ومتجمن 
,11 وعقصطالة دده ك20عمع06 طعقطبن رعمسعطند وطنع2) 151 مسطمقطة 10 ه2001 هذ رعلدلز 
6 عع اناه عق ععة غاعط ققطة صد ممع قلناممم أقط مكلة ععلامم أقنامر غتال 

: 2610 قتطا صة قدامتاقعمع508 عمدهة 710720356 تنه 166 وومكهعم معط [لذ هآ 


لمقطم8 7 الدتععمعء تعصعطةة مستافلدة عط هد وععصصية1 ممتامبع85 1ه اسعسمعلنء 5‏ .1 
غ20205م طق غ14 .(قصد1600 قلسقفسعدمط 500) ععماة أوعقة عطا معز و طعنطم غسعطعة 
عصسغطءة عط 5ه عمقطم قمصمعوءة عط صد 5نتعمضدة سمتمرع8 عممط أن غصعصه اعد عل 

(كقددللع2 فلسدكتامط 410) 


د عتعط نمتعو1]0 عممم غم20[6م تكلنا8 ص وتعضضدة سمتاموع18 آه كاصغص 1م50 ,2 
عقت ععة اثمة تته1آهء لصد نصدل!ا سمتعدم1 عمعطمى كلتهة طعت لصة ععندم زه وأصعام 
.قغعة قتطة ضد 

و1050 تتتتوظ12 5ه بإلوصتة 2 لععط 1111 رعسصعطهءة جعت 5ه قصدم[1تمعاع تق" .3 
60 قتطا ععلامه برهم عتتاوط8[ تنستاتروعظ 


كام 


أو «#عطسته علط 2 ععقعاغة بوهم كلعغط نومك لأدجاصعء قتطا مد كقعتج ععطامدف 
0 أقتدة [تاعترعة عممعتعصة لصضه نلقضطط عغأه7الدث 0غ امغصعة1 سمتاتروعة1 
عع ... عسل سد أع نم20 رستعفصسة(آ1 صذ غ5 بوهم قمععة لفعرالنن تود مععط2" 
هد 2315م اأتعتدع025 20056 ع6 عند كستدام نوقله لقضمعه عا غمتل ومععويع عللل ٠.‏ 


: قاعد1؟ عققطا ؤه عتتموعط وتعمسة سختامرع8 +15 سممدة 


فقطا صذ كقتدع طعتطب ععند 0 ععمتامقعم عامصد عط صق كثمه طم عط (ه 
لين 


ع0 صقط ع16طة:غم303 ع«مممد 15 عععغط (5ود]2211 سه كقدمك1) ا«رممقمة 1 (282 
تلن قدع22 


(سدلنا5 غه) سملن عغطا 04 02م ستدممد غطا مغ أصعع2ز20. 15 مععد قتط1" (0) 
لالتققة 260م20تهة عط صمقء تنمتاءنلمجم لمدناصة قصد لتفنتدة لسمعمعة ,مة 


510 عط ص ع نامع سوطاعتا غسجاعم7مة غطا مغ رمعم مح قعسعطءه عقعط2" ((1 
مو وسباكومه غسمفاءمصوطط عوندا عط معدععم اعتط وجبروامعطكا غمعمعم .1.6 
: 511035 .قط 1ل هذ عنضوعه 


506 ,قط نلكصمه عتاهستك صة) بإدمتوعدة أمم 5 غلعط برهك لدغاصعه فتط1 ( 
م أقعجهناة 76 طاعتطم؟ هده +مروع5؟1 ععترجند صذ عكعط دده (عمتطوععجيدء؟ !د12 
م500 0غ ع10:0 عنامط12 عع أقجدم 


ععنطاتعتضوة (1977-1983) صقام معز عيذز عط صل غقط ععطسعمهمعم أكتدم 996 
0 وستاسامصة غمعوطووعصة عمععمم عتاطنج دامع عط كه عمف عدم 32,0 لمنمعوالك فمظ 


00 


غنامطة 15 هععة 0عصصقام 15 ,11116 عساظ 5ه لإمقاباطتن معحكت لخطمظ8 صدووعز] طاعتطبب 
كتتهقة60؟ «ومتللتم عن ./3 غتنامطة كد جعتنة 60غ2 اانه مامت ركقصج1200 «متلاته مين 
د وللمنءءمقه مللوتستةع ننه 0تممء0 طعتط؟؟ رقعفصسعغطةة معكتسقطععهم وولد عمد عجعطط1' 
لهد01130د 52105 .م 4 أغتاوطة قد وعقة عتغطا طعتط؟ رقستهام نتقك اقمع عط 
م50 220 لققغاطعه مد ققععد غقهلا صر دلمعاءد طعتطية لصها لسن لتمتعة 

- 


#تلأمتاعدعم 9 طالدعء؟؟ أدصستصد عسامملء؟ع0 عده1 بامم عصمل عند كاترمقك مع 0 

1 01356 10 معتقسجآ[ ]0 عصسعطعة ع7 عامصسسه جه ,21610 قنط) صنة قعتوتصطعع؟ برعم 

وعم :ه10 غتها5 5ه عصغطءة5 عط 2150 220 وستصعةة لمعت ص مصدللع1 ؤه ك0 صسدمسوميل 
62 عستع نل 


4 غطا ص ققعمع20م 0ممعم 2 56 8111 عتعطا رصقام 5موعز عنتد عط م1 عستلجرمعممة 

ممه عفعسقلن5 كه ع[طها قط1 .وتممسمعءة 50025656 سد قممك +0 ممتاحتامعي كتل أه 

27 أنات التتناممج أكققة 20636 ,.الامه 6090 آه ععدآام صذ 4390 دمغغمه عط للتمد ممم 
.5 ععطان +50 (2096) عتلتستمدهتء عط ,10090 عندعتة لصد 


يتاننات غمعسجماعمعة 131قنتلضة 95 265 اتتععصمه نمام قنوع7 عجزو عط ودلم 
262 0ل “لقعناة 08 عتاادع 310 #للتمطشاع ,ممعم 


511 تنا عننأنا1 طمتغه اناجرهم +10 110111615 7ا26 طعم0 لإقمط قاجمل2لء عقعط الث 
0 اتععتلقة عط صقء عتتااء نتأ تقس 1ل قعستة عمردو 5660 111ب مع سمماع؟ع0 قتطا خب 


"اناك اإناءان خزهءووانا مع بطعط دمت دعاص 220 605 2ععممم 4ه 2020 عط دده 

قمقل ,165تتتنامن 60 عط مذ 25 1لدغصعغهم عط «ماع7ع06 مغ معء«مطة عط سمه عسة 
ضع تدع تحدم قصة ع؟:قسغطء جمدم عط أقنامم قصهام 6م16" .25610 ققط صد عدمل هط أختاتم 
11261 بأموجع1 لتة سملنة ضدّ (عتسمصمعء لحنة 506121) رقطه1لهصمه غمععء 4111 باأختو 
عطقت تنوقعمد 1 ععمعم06 طعتط 2 غ2 عاجما قنطا ماعء كه طلعتطبها ماع12 أسماعءمم ما سد 15 
طاتم غأمع تمع ممه لصد أسدتعتلاء هط قتا 5ع1نصنامء وكا عط معمم(اعط مم 


1 


: قلمعمووعظ عددمة 

طعتط سقلنة ل0صة ذمروظ معءصافط مععة جرمتتدعوءعاصا . مد (لدععلد 15 عععط1' 
5 طن ععطل201م متعطاءه81 عط لسنة أمبوع18 صدّ غ21 «ممعجمع آال4 4511 كستقاممع 
عا مععبوعط 2064 كنة وماد لنت 105 ع2 قلطا ص قاءة20(6م عمرهد عمد عرع2ا 1 
كلقاامرقه ذه عالعدا كه عمسدععط تإايماه1ة صم كمع زمعيم عفغط غبط قمععة 0ع2متامسعم ميط 
-قققت 230601126 لقنة قعتاتلدتامة1مم مهد 00م 35 ع0 نط ,«365غ200 ص : (مرعصمصم) 
ل . 3 5 1201 

-لتعتمعة 15 بإ5 وعند طهةك 2 2-0-1 صقمد5 هد مصتهام 9ه1ه كدهع عط عد 
8 غطا دده صسدند5 5ومئع2 ولصعاعت [زهد عاتاعة1 عط عمع11 .يع35ا1لة امع هم لوعبط 


هذ 5096 0217 ' 1600358 5و 13ت 10 غصوطة ل(هغم قدع22 عاطدعتحة لعاقصدةة8 00 , 
م5 4,6 خدمطة عستتتلهام :20 م0عمم1عء؟06 


20 لس 


كسة 125165 ص علدو 0 كأاصء ممعلااء3 صقطعن 0غ لمعنط صم ممتتمجوتسظ ‏ مه 

لك سذ عقمقء قكتطا 01 عأممصمة هماه بعر 2ه ذز عمعط' 1‏ .وم تبتعو برعطلهن 

مده جهل 69729 مسامع وتعطلدم؟؟ 01 5ل سدكتمط عمعطر وعطمكط 181 صالمقطةق3 

قنحل مغ و#طمكد 151 داللقطدك18 ه (صمتهعم بنك عط) صذ معسمعللتب متعط 

-متقع18 220 عستصساع دمغامه كه وعتترمغ236 دز بللمتععمقه رعمعه اوتنمس0م 
06١‏ تختام رهظ «عطاه صد لقنقنا عسرمععط ققط عققه قنط1" .عم 


لته 10 2]6عتتء 20 عله رلع1التعاة ركاصسدععتمة تإضوددم ربع206ع06 غققا 6لا م1 .٠م‏ 
--كَآة مسد ومع لمم لدم اأبعائعة إزتنقدم عستطدووطج اعتط معتساصسسه© موتح 
1613201237 15 20012تعتتد ققطا أقطغ عننام2 للنامطة عد غتاط :عدوط13[ 160 


هقط 200066 كقتم عند سقلناة 0) :عمروظ ده صمتومهتمر ممبعمتل عم معطلاا ‏ .2 
عكعسصقلت5 كه 53106 عط دمع ,للمعتعم1مطء:59م أمعتمع صم عط أقتامم قدرهة تكدم 
0 قأاسةعوؤتمء ممتامرعظ 5ه 5106 عط مدم 0مة ,قوعصرم بيعم عط مغ ع[رمعم 
2 غنع561 اقنتمط ع7 وكلف ‏ .صسقلنا5 عد قدمانلصم برعم عط طائد عع وستاععد 
غضصمط ع#تعطا صا :59و 0غ ععلنآ مسقتامرع 1‏ .5اسمموتم ممم عط علماع5 0غ مقعيج 
كتتغط م1 سعتطعم برعطا معط ,6300م 0عاتصطنا 2 <10 عتوععوتمه نوعط نه بإاسنامهة 
10 216 تعتطنة كتقاءتصطءعغ عمدمة ,ع0هع06 غ125[ عط عد يطعدمط)1ج رتلسداع سمط 
.116لا 15 ععغطصتبم عتعط غتتط يدتلوذقتتةق لصح هدعتمعسة عط 6) عرعبت 


0 أمروظط سمط 0ع القطعد معفط ققط غأهقطا ع6عسعتقمع ته دمتخغدئتم 2 كه علأمه م1 
عد غ1 لسة لعا تلوب بععط غ20 فقط لهلن كن©طا غتاط ستعصصمع غأه ملع تقصد." بوط رمد1 
3 226 تلمتةكناكء قنك 20 تعره للتاع 


01021162 240 6ط كلذ 12302نام70 01 عقتاطي عط 508 0ه بعمننا عمجدة عط عق 

-غتع 201 قط لللنك عقتاتان 10 امم عصمك مأرمكلقء عطا دده قغطعتا عصصمد معط غأقتتصد عبر 

0 عط ص دمتاه[نام0م عط عأسطعئتلعءم م1 ومعتاصمم عم معلامعكتل 40 0صد 11065دز 
دق6 ترام 


2201 عت 02 غنات قعاتلقتاصة6 01م باغم عمم1صو 10 صدوغط كارمككه اتروعظ هآ 

3 1656 220 رطوئط ع9 15 اقمع مهش [ناممم عععطم رقغاء12 15 0صة برعللد؟ عاتلة 
-قتاقتل76 عغطا ده عل عامععدمه 5انمكأله عقعط1" .قصطط 0ع أدتلنه عط ده عتتاووعءئم 
لمة 721169 25]116 عط 05 غنده ععتاعته500 20 قصووم وعم ص صمل هاناممم آه ومقغبط 
'لقده:301 عط طنتم؟ دمكتعدمندمه صد أمععة 1ل ععة 5006065 يوعد عقغط1 .10615 قاد 
نان 05 سنعااهم 0سد ع36اعئدم مذ ععطاك ,ماعل قصه ببوعللد؟ عط مذ معنععمعو 


طنط رقع لدتاصعامم غمقعمج عط عمتلن 6غ صدعفط تارملا ردوله : رسملس5 سل 

لعن لدت1جعة ده عأ نامععمدم فأممللةء عقغط1" .سمكدك عط كه مععة غأقد ' عنا هز أولعره ؛ 
62260 ع2 عقة نوكه عقعط1 .كلتنها 0م21 عند تند 01 ,31262 تإتطتة2 خأ نتعطاك ,تماععع :' 
ععتة ممع عط" رسملسة مععطايده5 صذ ععهمم 5ه ععسممتصو غطا رعاكة ,رالقععمى 
يي يت ل عصعطء5 دوعتت 15 صد10ا5 ص معسعطءة أدعتطلتعتعة 40 عامصة 
عصعطاءة عطق8 اسه رقسقللع2 «دمتالاتمد مبن سقط كننام كذ مععد طاعتطم راعممصدكة مذ 


0 


با6غتصنا كد مععة لهام عم 'زاتفمعكل صما) ممم أقطا عاطم كتطا صم ععد موء ع للا 

صدّ طفئط أموع1 مذ طوتط وعم كد لصا عاأطوعة عه لوعن أتعتهة ععم لتمصعل عاتطاه 
سه باتفمعل عنتهة” لصها غنا8 .1230 مد زه[ قهة رسمليمة صذ عنمئع200 ردأكتسن 1 
مسق53 صذ عننكوعهم مملذاناممم آه عمقعتعسا صد عاأمعتلصة عبعلصة طاأساممع علاتاقاء 
د موامطة كذ عتنكقعدم ممندآنامه 2‏ .1230 لصة :#مروظ مد صقل «عطوئط متعتمندظ1 لصد 
كقعقة صق-طتنا مغ لوقت صم دمل د[آناجمم [ه كتتلمع عط كه طعدة رقصدره؟ غمعءء آل 
لقعد أنه 1مة-دمه 0غ قصم 6 وصبعع2 [دعدن لنمقمعة جرم عععه1 عتامطدا عه أقتطد عل لصد 


: 2062 أكنادم 776 عزترزها متتل فقنعقتل عن معط أناظ .كمه 2مدمعه 
مطعتط بصع معد عهويه اسه رلعاتسئا كد امم غمبرهظ مذ سسسوطها لسن ابكاءهة ‏ .1 
: 6غ عدنك 15 كنظ" 


لاذرطنا5 , 6(لا80م شعاجعه 14 255غعل 680‏ الم8لا1 الا 65م 


2 الذثيتنا 


جد 


لعا 
أنبه 
م - 
ييا 
م 


الا 


١ 
1 ا لأا ا‎ 


حم مسيم ممم حيف لله وم 


05 


لمم نواهواعه قلدك*:' 


مه 71د 


لمعه1 غطا وستمعلامه مغ 200102 15 .80 اسعموبح عط للتب عدمعمز لمممقوه معلد ليه 
تتقطاه فك م0 .معن تلمتصصرمء لع ]«مممذ لجنة ممتاعدله2ج لممعو1 عط دمع علجسقصصة 
القت انعضعة عطا ده قلدعمعل طعتطم دم تامعتلهنكدلمة 5ه بطاتلتطتقومم عط لصقط 
--[066 غط ههه طالوء8 لدمتتسة عمتا عصعدد عط عقف .لع غهلتصاهد ع5 ألأها دمنععدسلهم 
-عاعط 6126005 عد5ماء ع2 عععط كه رقععتاع232م عستصحةة لععطتممر يسا وملام عط لعرره 

0 2214 15261012لغنا صا ملاع وبا عط ممعي 


.سقلت5 سقط أموعظا صا روه1امصطءة؟ طعنط براءععلعماءع ع نط لعمممصنى قز ه106 قنط]" 

2 تامهم 01 1062 عط ذقندن015 6م ومقوعخ قلط 102 لصة نتتوطذا[ أن 25610 عط ص 
1135137ساة غضصة 770ص 15 عاع2058 مقط ععطلة ركع أاسنام مس6 عط جيعء ب فط ومطوعجع ع صر 
- 5000 .3 115 قع لاع م3[ القع قتمم2 0 لقنن [نتعتعهد ععطاكء بطالدع؟ عتلجتمدمعء طتزيبو 
20115 غ3 قاط ,0ع)نتصستا بع قز طالوء7 عتنتمدمعه 15 قه رقلطلا ه10 عاتجتصعع 
طاداهة صم الللمتععمقة 5عتاصنامه ععطاه صم همده لفتمعصتم اسه لقعدة [تكتمعود 
--ع2 لصه قلدتعناهمم عقعغط ع1852[115 0ه قععتبنامقع تطقسيط 115 برط له يقتكف غمةئا 
..5 الع قتطعط؟ 165اتتنامه واكم )1825 طغدهوة روللمتععءمقة ,10:مب عط 10 معطا كارمديوي 


لعصدة عتتاوطة] غسعتعكلاء عط اتامطعم؟ لها عط ققط صدلسة عط ك1 برأعستل«موعمق 

عط غأقطةا لصط سمه ع رلصدآ ع[طدعة عمسمعتعماء عط ادمطغز عتامطادا[ عط عمقط أدروعظ1 

خنطا ددمع1 .تعطاعوه] تق لصح غموع1 طامط ه15 عا ددمتت كستد 2 ععة تعقق 60 

ع5 دمع عا دع عتسمسمعه 10 «#عاأصلمم 2 عط أقنتمد عتعطججدومعع عط 20 

صم قنطة ص1 .عم جتلناجمم ؤه 8610 عط صذ جللماععمي بعامطي 2 قد معتاستم 00 

سه غمرويةة مد «متطفهمقهاءم لصها-ممم غتوطة كععدوة عملمه عع نم ع جه 
.1960-1970 معتفخصده طوعهة ععطاه عصمد طاتبد مممعدجصسم صذ سمقتة 


.لقص ته ب تحس ج1127 مس وجنات مسي سس م 


ْ 240 262 17(قته مه 1أك ا جوره20 
عالتتداع 8‏ غتالة؟ لصة1 : 


طأجاممع .تزمم 'واأتقصفل 4ه 75قامعط .. 2. 90112453 
ا الزن اضع و 2 اسبح ح يي نيحد 
1 .9.ل[آ- 6صضةآ عاطدعذمطم وصهزا عقم لضا لوأه1 


0160 19970- 1960 0 1960 1970 1960 0 


1 259 336 10,111 11.789 10,11112,293 25 16 66 6 


| 1ر155 1929 2,178 د 497 لا 65 49 مدفوة 
9ر16 31 23 1,135 847 2661 492 313 233 61 
2 - 25177 وهو 15و - 945 592 '702 ”ج55 7 هوي 


8 عتطرية ومس 5 :21 ممعم لاإقمعمصممد لمجدعمع1 ,0.10.0 (1) 
1 ليتاءاتنتك 82111 6 م2:35 805236 1121 د كع سددهل069. عتسسة ررمعه 


2 زمه نيعون جاوجد 6 تند كتتها 


بحم 1157نت 


بععوعلط وعسمعء7 أ قتتن؟ غذ معطب رللدط بعمصد 2 عععلتآ عغمعسصسمماع عل عتسمدمع]] 
5001 3230 رقا + قد للناد لصواه مه لعأمدمتك فط كلثم غ1 5مزه3 أسعصع تمص غ1 معط ممه 
بواعمنتلجمععة عممععصة للاب مارممت رق ققع 2د امعسطدوماء06 [دتننلتعامية معط تاق 


(حص) 1931-1960 اام]لألم 5‏ إشملالالئهظ 5مشضكعلام 


ب 


ك_ 8 ١‏ ا 


00 ؟١‏ 
نفد 


.- 
هك 
53 
4 ادلم لمم نكن 
1 


كول + وت 
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:200 ا 
.00 . 
م 8 8 كه 16ل 
لاا 10000000001 .اشاتان ١‏ 11000001213 : 1101113034 
0 /ا ممه 


506 جهمد ن 


وحدة< 


2 5 لب8 7 ادر‎ ١ 
, مو فيك عزا 6و جعالوو غم منطابساءوة كه مولام‎ 


1 بها 


خم 16امنت 


+#مررعسةن ل0ممع لص قلقغاصفه عتاوطها 0ع1لتكاة عد لعكثلتغن عط لإهدسم قمسملمع1 ودتللتدم 
4 ععطقاةء عنوطها كه لإأصعام 5 ققط غعمععظ ,ع50 “تقطاه غطة م0 ,لع تلمصنة منج 
72501170 لتقمطنتط 11 511033 ند 203165 عتطتمدمعع لإانرصناة سق غ1 0هة امه 1ه 
طعنامطا2 ركعمنه5 لوتعصعع 0صة بلإناقتالصة عه عمد لسعتجهد 4ه 8610 عطا مذ معطاك. 

: 1011035 قة غأمرزعظط ص متام مسكمم ه12 كمملستتاأعدم 'نتدكستد عغأهعتلسة معن فتاماة 


و2060 لناتزهج 081 عطا رمع غصعه ععم 42.7 (قندء9 15 صفطة حقع1) مأهدتعطا .1 
7 لقتة صعلع5 لعنة رعفعصهء]1 صا غمعه ععم 23.3 طأالمة دسممتتة مس ضر 


فة.نا ص 
طكذ؟ نم5 امةمصرمهء صد غدعه عمم 3.5 بإاجدعم (ععة3 وموعلز 65 ععنده) 5عل10ئ1 .2 


.11.5 صذ 8.5 اسهد معلعمة صذ 10.2 ععصدسوط صد 12.190 


06 27 ممقتمةطتندمة صدّ +0روع1 تند 53.8 تإلتفعم (15-65) ععة تتتاوطدر1 .3 
1ع ع5 صذ 66.39 اسه 1519 ص 65.796 عمسو ]1 هذ 64.600 .ثءة.لا نآ 


اده صقط 2026 ذذ غموعظ صذ «0156م صقمم كصمتكتاعصمه عفعغط) 01 عثزمة صل 
وع5 تتقسصية عآاطه1' عمتمعولاه؟ عط" .قعتاتكتاعج عتسمممع» غمعقعمم عط كه وععمفقطته 
22 (1973) صهقلن5 ص عقن لصهرا 5ه سماد طتذكتل غبمطج مممتكساعممء غسفغاءممصة عسرمد 


مسب ب ل سس م سي سس ا 


0 نز وعم 


06 101 ع5 017 ع10 
ع1 
يذ ااا م0 
110,0 231000113 68 138201 1051 
3.0 1.25 ة! 152:0 لني 
26 125 دع 0اعموه) (0) 
06 لمعك 111100 
215 165 0ف 
03 20000 07 (01) 
324 12105 عأكة؟7 عاطه؟لالنان 
604,6 300,14 0 ممق 1ه لمعه لا 


سس اام ااا ا لشي براااي يري 2101 


وتطوعة د 168 .م 1514 .2.34.8ق0 () 


و5 ,310 ممئعه85 جه ومصوط لمتفعع86 بعتطدع) عتطم مععمصه2آ1 متنتدنا (2) 


نسة طود وهههمه مد كتعصروماء؟1 عأ نتمصم» 5010-17 له فمأععمكعف عتطودنمع مصعم 
:ماع تحجر 1ع 069 6طة دمتكقمتدهه2 يطنتدة يلا © ستووومسظ : روط ل 


لعتقط ةف معنتدووع1 اوعد امد 1004 ,وعتطكتلتعتهف عه كراسمتمتتة 2 250 نننا 
نسق كد58 عط عد فعزلناتسدناءرده200م2 ع م 3204 ععتنتوق10 [قنن أ جعاعجهم 1ه 169169 
.8 بلا“تقتالاطء"1 3 2 1 .زر 


م 18 د 


: كأضامم ميننا أه متتتقععط قكوع/9 ]م13 ع1 عط مذ 0ع5دعجعسة قفقط لإاأأقمعك ونط1' 


2 غناوطة كعطعدع: لعتطيد و5ععم]تتامعم وبا عطا مد عممعدعسة [ه باهم عط1' (لى 
لللباهاضنة لستقتامط متعم 
-2110ظع تممص سئئء102 لسة دمغدعهتممد لدسععام1 (8 
أقطا قضوعه قلطا ,ععطاام20م 22216مع5 3 عتسدععط وععة وجمتدعن) عرمنم «عطامن ]1 
تع طاعتط عفسمععط بواتقصعل 


«ماقصة "اهن 1991 3156 65 أتترعل أقط) عع ع888 رسهقلياة قطا مد كععصلهم عمقطغه عط صل 

المتقطة)) 11 عتطفظ رعنطيح10 رصواهلضمككة بهلدكقمكة : عد مم17 و80 عطط1' .غصموائتم 

11 ععممنا ,رطامة]آ يهوعم)قننك1 : ع23 عمب 0ممنءة عغط1' .(تسطط 6-9 برامدعم) 
تقوب غصء0عمع2م غطا مقط كع[ ع2 روععمة26م دع5 1160 لصد 


لإأتفغه مد يطهتط 627+ كا وععستومعم وصروع8 مذ «دمنادلناممم 4ه «واتقدعك عط 
قالع عط 4صة بورعللة؟ عطا صا (عمعتسبعظ) عط سد لعمعنقسدم 15 دسمخهاتتهمم عط للج 
ععقط] مغ10 501765110126635 تتام عع حدد ممتأه[تاصهمم آه بإاتمصعل غطا بلللوممكء صده ع/ؤ8 
(1976) : م5عتدمععاده 
ف انا 

-80573 02320) 010265 02غ عطذ ده كسط متعم كأاسمغاطقطصة لتخكتامط مقط عباط 
6 صق عله لمعتطجدنومعع 115 بعع3غتتعط لمع ماأقتط 15 أه عكتتدععط (23737) 201266 
لعدة 6م20 قعمرمه عه ععاكم ,102 عترمط مأاصدععتصه طلعتطم عاندم 5ه وععسفطه 
لسعنامع 212 .وع2ة القدمة كأ 2ه عمتتفععط تمطئط 3642 معطعوعم طعتط؟ مغ« مسعجومع 
8 2320ئ) “لقع2 5116 118 2396 15 إاتقدةء0 15 معطم علمةم مغختط ع 12 15 0246م 


بتأطأتقط) بقتطه12219 قة أقطا 216 عصرم ممصم امع عقطأ0 عع صما ءممتصة عصرم 16 
.(3) (1244 ,1108 ,1117 ,1181 ,1672) عقطه5 لسه خترومعف ,دطمدمق34 


: 0دومععة 


: ند خصط؟ط ععم 500-1000 معةبطاعط 7طااودع10 
و(627)١‏ وتأتمقط5 .,(787) 2تلطدلد10 ,(946) عاعتصدلا ,(865) «دتعلسدععام 
(914) مدنعطة لمعه (922) مدعا (624) سنسمجة؟1 ,ر(839) مم5 تمعظ 


: اعنتط ل" 


و(408) طعلتعغطة 81 «تمكل قععستم2م صند قصعا ممعم بط 500 صطقطة ذوع1 «1وصعء10 

5 تطعتط 5تط ةا 2م 1اترعءئتة عه 38 عتاعط1' .(244) حتلتفضة]ط! ,(251) ختععطعظ 

30 نون ]0 علعطمومصاح غطا غهقطا أمعوويد ع11 ر(ثمعا عم 11) عأن2مسعتامع تعندة ند 
ش 65 1097 قتطا 2ه عدتدقه عط 


لمعتية عد 117دممءم5© صسدلمة عطا عا معتاطقتامعامم أمعمع تإسممم عمج عنرعط]' 

تتعمصتد عه لمتعفهدة) ععغدم كه معام لصة قلتمة طعم عمد عمقط عمعطهد ,قاع أمعنة 
معط ه50 عط صد مه كستهام بتدك [دنامعه عط صدّ مقطا (للدتستمم مه «عغدم لمستمعع 
200 9ط لاعتأمساقه وعنة (عاطدعتا[لنب) ع[طوعة غمممع قتطط1" .ه5003 عطة 2ه غعموم 


تقسة صمتنة[تاهودم ‏ قعتطمتكمغه قصة دوتعدمتلتطمت عتاطتدم عدم وعصوع ف انمغده0 (0 
١‏ :وم 1978 ,تتعطسعامة5 ,وعتد0 ,اتتعسردم[وجعل0 


عد 1 14 “بع 


: 0تامععة 


215 لدم عط صذ 0عبتصنامدمه دمخغهأماممم صقلي5 لصخط نعطاه قط جه 
5 0ع 113121 اقلا قوعم قنط؟ 20 ,تإتتامضعة قصل عن كلفط ودع عط عرصصيق 
طعتط عط 116موه0 ,مععلائك اللمتععمقء عنهم تله رمم طوتط عط عو عوتتوعط ,و1 
0110ع56 عطا 0عجعاصةء صقله5 غقط 5جمغمع تلص عمرمد عند فيفط مبوو17 .مادم طلخئئنا 
6 باتلها:م عسة عصدد عل غة ل0صة ,عتم طامط طوئط معطم رعمقطم دمن ه1 تامع 
عتلقه10مىة دمل و1ناممم لعععاوة 8 2قل0ا5 ,0:05 عغطاه صد يعمتاءء3 10 كمنجوعط 
: 010612011 معطم صمتةلنام0م قتطا 108 عكتتوء عمدهد عند مقط .عمقطم 


طالقعقط 5ه 85610 عط ص ممتككه»م ع15ك 
13 لقدماجعسلة عط مذ ومعمومم عط 


1 
2 
معنا آه 0مقلصةاة عط عد أسعصوءه«مصة مه[ ع1 .3 
4 


-66م65 رضقلناة غطا عد كأعدم [هجم/ع5 كذ واأقبام سدع 0197م 04 دمتسس كنك عطد 
1110 377657 256 عتقط مم0 قة ,ج1022 لت بصقلج5 ممعطغده5 وذ ولج 
لالتصسسة؟ مد غلم عتسمصمءةء 00مم ج عوتتقط لمج عمعه2 تتامط12 غصماممم 

6 م5 


خصمء 7311 ع1رومعم عمعضق510 عط عقط مجعم ععمطج لعممنا صغم وعمتري عومرل” 

01 “«عاتفنان اقم عط ومصرقطهعم امد سستطمعء عنط ؟ه لمة عط للن عممععصة مغ عسسمة 
للم صعماصةة طتتلدعط اسه ممتفمعسلء 4ه ومتمقعتك عغط1" .إستضمعه عصتموملاه عل 
عط 5ه «ماءة3 2020 2 صذ عمتننا آه لمملسماة عط ؤه عكتوم قط معلزوعط يعتصقم 
تقعط) ستفاعة قاعع[20م لدتأنتتصة لصه لأوعبة تمعد عط معطب نم55 ومعمقلنة 


نت دليف 


لعتط1” 
كلاه صسقلنة اسه غمرجة!: ذه «صمتدلناممم عط 5ه عمدعععصة عط غأقط؛ كستقعجم متطك 
ع5 عطا صد قعتطصيام وما عط مععباعط وععمعمع تل عمة عرعطا طمنامط21 ,قسضتادمه 
6 لله أموعظ ص ده خلتنامومم عط غقط) 0عتمستاقه كد غ1 .عممعوصة أه متنوع لمد 
للدم سمكسة عط 2ه مهد 1ناممم عط لصه بستطمععء قنط عه 4مع عط +3 ,ند 60 غتامطة 
58 عقنام8 قتطظ1 رطمم 92 ع5 11 2031 غطة غهط ققكسامم قنطة 4ص مد 32 غتسوطح عط 
10 عغطا صد ممعاطامعم قتط ستمادمه 50 قصقام غتام 0غ عجتاسععمة قط كيد معتزع كسح عثط 
أقطا ععتامم للسمطة علالا .ععطاعوه معتعاصلامه مب عط كمه واءأتدمدمةة رتعتتمتستمف 
كتعط 10 عصتل«مععة ‏ غمععع تل مغتنسدام متب عط مد «دمتهلماممم آأه جأاتفممعق علا 
ع5ع 550 1973 عطط" .فعا نتلمةمعنمم عتعط طغتبد دموتعومصمه عند مكلد كسمه ققععد 
كتغصداتطقطصة 6,8 غتامط2 5 مقلن5 قط ص طأتقمعك لوممعع قط أقطا لممداءء0 دتكمعه 
طدّ 88 220 ,2209126 منتتام أ مقطككة نصد كمموعمعم 55 قتعطعدع؟ بواتقصعل قلطا غقاط قصعا «عزر 
6ط) لتختمدن) عط 05 5116 قط عه ؤدعة عط 5ه معنسسي عط .ععمستعدممم علزل8 عساظ 


دعن انتوعد أدعمع عط قل عكتتقه عط ععستهمعم لصرمععة عط مد غتاط ( ملام تقطكل معأمعمع 
.15 12010 


511147 اذى 1711 اخ 2171 171110411017 20201611017 
071001101771 0110115 1م11 115 داالق 


0 
ادلخ داظلذة .12 


مقلتاموهم عط لسة كممتتللتد 40 غنوطة ذد امم ع6071م سقلمروعظ 01 ععطاستيم عط ل 

201 قتاقدعه 1973 غطا) طاعنه1ة .مد 20 غتاوطح عط 0غ لعأقدستاى سملنة عط زه دمن 
0ع )ناط ته قز «إعمعمععوكتل قنطا 05 وقتتق عط ,تله .مد 15 قد «وطاتصتتد عط غقطغ 
,تنا كتاقصمعه قط عمسدل وععصةامتم ممعطانهة عطا ص قدمكتلدمه تمعتتطخط عط ه10 


12014 قلطنا وبا عط 05 2052 لنام0م عط غهطا وستمطة أعد1 عسمتلعععء2م عط 1' 

عط أهطا كسدعم قتط1' ,تصطا.م 3.5 غتناوطة غ0 2262 تنه تزه م11 .22 00 غتا0ط3 15 

عم غنهالطقطمد 17 غتوطج قد معتخصتامه وب عط عد دده عانددمم كه طتمصعل ل م«عمعع 

لسة غمرع1 مد (عمعسىه18) عط غقط ,متمصط عم قة عننا غمه قز ععتاوة كتلط 1 ,*صطا 
أموع1 ص وللدتععمق ,لعأتسستا بجع 15 سملتاة 


مقلتام0 عط غناط أسداءمصصصة قد مد آناممم غأمعوععم عط آه عرلتدة عط طعدمطالةق 

نم ع5 للن لمعنتي نمه أسمماءممصة معطادم 35 قعءأصلام متا عط صدّ عتتطد1 صم 

+20 كذ عموع1 ص امم عموعمءصة د10 2لتتومم عط عقط ممما 11 ,كتتطدعه قلطا 1ه 

لإآعمنةممععة4ق ,مسدستمطا «عم 32 غتتوطة قد عد صملن5 عط مذ سد لسدقتامط ععم 23 

عطا صد طعنط 6 10 عسستغدمه 1111 دعتتاسدمه 60 عط صد طامممع دمت كلامم عط 

قنطا عمستصععجمه قأصلمم أصداءمصتصة عمرهة عند عنعغط أناظ ‏ .5جوعز تطعا أجاع2 
: 12212161 


1135+ 

نل سقلتاة عط سقط تزلمدء عمقطم عكزومآييت ذزه1اع لتتجمم عط صسدوقط ققط غأمرعطظط 
طعتط صذ 1لثاة عد ده3اداباممم لصة بإمتطمعه فثط 2ه عمتسستععط عط غة عققطم قتط ععصع 
0 صوععط عاممعم تقتاموج1 05 3م360 عصطاهة معطم قعتاعلد عط 0 طابباوجع ممم 
هدعم [معادم طاءاط متطط ماعهة ألعامعسلة عط «تللمتععمقه رآمعغسمه طاعاط عمطعهومم 
معشتقطه دهن لنام0م شتتقمد عط عه عه عمتفععطً مد رع0دعه06 خغقه[ عط سد لعأتعمعته 
لتب دمتاعتناممم ممتامرعة1 غأفطا عدمط صف عب برتاعستلممععة 4‏ “مركا ص معتاكتمع 
عتتنتعءط عط غ2 0 تامع قلط 2ه هص عط غ3 عققطم دمل هتتارمم ععتطهم عط ستماعطد 
10# ع5 لاع عند باتلوءمتم غطا عققطمر قتط هط .“«إستتطصعه عصتوه5011 عط ؟ه عمد 
لعاععط ع5 للم طاومعع لوعتطهه أهطا كممعم قتط1' .طاعتط أه غ21 عط قد [اعم7 قة 
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ند 2111 يب 


طمتاهمظ عط غه غصعلهتادسوه علأتصمعة5 عط ؤ5ز عقمه لوعتع0[مصسوء 0ترمءنة ع0 
قط دنا رعلعء11010 أقتتعصتا عتأتمةء5 سممدةء) عط ,معد 5جوعرر عنصمة .<جعمر[» مب 
ممعدل مقاط عط 5ه صتعتده عتتصوة5 عط لعصدمتادعدان ,دعلناةتسسمدءة عط متم صدل8» 


عمتدوة صا بدتمسطئط كه عتمصدعق كد وتبدعه 70:0 عتصدد عط .ع1 ر فعقنات[ حمر 
وعهءط تمدع[ هنا لع تمعععممعء ولد 15 57010 عق" .«#عسصتط مععطء18 لصهة وتتهوعطا 
عطا غمع عند وععجتنامة 656 02 عده مومع بإاأمقعككنت لصم .بعصا محتاموعوظ دز لسصد 
6 عط قة طلنناة اط تتناتاتسة تععمتنة عط (عختناصسنط) . ومنا؟اءآ 7070 عاععت)» 
بقة221قنا5 4تنهة امررووا طامط صا ععماح لقتععمة 2 820 عتتقط 0غ صعةة رمتقط عط مسج 
أه عأصمك'1' عط ٠صد‏ غمتمعدظط لمتاظ غطا 01 مماصهه 5نامصدة عط عوط 0عممع10ع قد 
261300 82116 2011 2 غ21 كتنة ,ص8 217111 عط صة تتطدظ اع ع0] غ2 غتدرعط مم1 
.8.0 ممباتصدعالتس تمتطط' عط كه كتقط ادم عط صذ م10 2ه عصررط سصعل1مة) عل عوط 


6 م1 وقلة ققط تإعطلدممم 208 قة بإعو1مماجاةء كه تنيع 21م عمندد ع1 غقطا قصععة غ1 

اتتطأقهدة قط صدّ مصناهة عط 0 13 لمستوئاعه 56 رنزدة 0غ 15 غقط1" .عمدو مغ لعتاممرد 

6 م عت قدصم أكنااعصم عواتصتة .تمسصصستةا 15 عمرل +10 0عميب عط عمعطم بعبعدم 
#وعك[تطممه؟ 10 مه بعفعط وحور 


13207 1181 5ه 25 أقمكة 8543001 عط غه برعم [مطمرومسسمعع 0سه ججتطتيدومعع عط" 
12306606 غ1 عقتلوعء رعتقط) صمتادعتلاحكلق 01 عممعع عم عط 01 ومتامتيع10كقدهه تومه ص 
لإتنة 3130 عط عععط 11 .0266 19نهه لإلخسمه كتمعاة 2 غ3 عستلده تمدهت همتع ادا 
كلاه )1 ,ردمتامعتلاتك كه طاعاط عط غنامطة عمتعسةط صن علتقلع0 مدب أهطا م1201 
كهة طعا أقتاز رقع0ظه 0ممع 2ه .1.68 ,ععمصقفلو؟' 2ه امععطمء عط عط 10 مرعمه 
نهآ 210 13تعطناة طامط 0غ ومستتدمء 35 «ماعدظ قتط1' .قصه 2 أ تامكتة صذ ععنادتاز 
عقمءة 116 .قده تا عتلحت عمج[ أله غه عسنة سدسم عط مد «ماعةة 3 هط 0غ قتوعءة للد 
كصة #عناما[ءب9ع0 عتأقداز مه لهف .2150 عستلوص بوط لعكامت عط للنده؟ ععتعه 0ممع 1ه 
عأطمتناه127 عط ص عدمم وعب لممماعجع0 عستلدي عط ه50 ,كأعىغ1 لعاوء]تسممد 
ول38 عق ع7 ,0عء120 .قخطوتم ده مملاعع:70م فطة «سمتاتمومععه: عط 05 عتقصستاء 
6 3(06م2 2 0ممعتققام ععلمه لممع لصه عمتلمد 2ه ممتاعدمعامة عط غقط ,ومرمطععم 
-تللكته مغ 160 غأهطة «مغع12 أحتعندي فط مدي طأعخطم رعمسمتا مسد [آه أمعمممم[ه067 عط ص 
عام ععق1 لاع 10لامه ,كاه 5ثيععاععطه عط كمه عمتحتصت:1 لمتدماء21 .ممتاوج 
أمعطتمماءبة0 غط سه ,قله 02 «متاهصمم؟ لصة أمععصمه معطا 0غ امعممعع ممم 
05 «متانعانتدده:م عط لصح عمتلدن ععطاس؟ عامصرمعم كأعم11 ل[دهم ععددصوصد[1 1ه 
110 

كقازه صوعط عاهقط رعدعغط لعمتلانه قد ,«دمععسصداد8 لصد عععل8521؟> عمط ممعتامط 1 
0 20585 عط عدلده ةحدم صدّ مه ,دمل دحتلاحة جحعى 4ه ممتامعيى عط مد مأسعمعله 
تغط عمقاسةحلة أمعتوه[مطدءهسمعع قصه لمدعتطمدمومعع تعمرمه مم1 .وممتغوعتلتبك 
05 عجقامة؟30 لوستسمتمم غمط؟؟ .ععتاقدز عوط 2011060 ,عستلدما كدعع«عسمم 
21 أاعص! عط اكه لههم؟ 10 قه اأمععع 50 سععط «عمعد قفقط لعبت[محتصدٌ صععط ققط كتتتصعع 
عغدعىت م1 لعمآعغط فقط ]1 غخقطم؟ ذه ومتاء تساوعل 


عو لنت 


علتامه 01 عممعاهنت تزاعدة عط عسصتغمعن0مرز كه ع6غع21م تعمصعداط عط لعأجعتقمة برلدعطلة. 
قاهتمد 01/6 ماأموجعظ عتقطوعمة لسسد متتغسي5 جعءمطعط عندء داكمة 0د قدمتاهن تتنناتة 
لتسهتوم 530028 قط دمصد ععمعناكدا أعععتل ج 5ه اتلأطدطمعم عط ممتامعم مكلج 
كعالمعععط 1 .موزوعل [2 لاع اماد 01 قكصطع1 وذ حل ركاه بعالتت سدتعصسدة عط ه11 
,1037 مكده عتغط غصعم كلتسدعوم ممتامع8 عط غه معتفعل أدست5عية ع8 رعسم غم 
صعءط5 عتقط 20 310235 صععة جل2121003 تتغط) 20ج ع120035ئنام «أغط) عققه لإدنة سآ عمد 
6اتإستقءة نزاقةء أهطا - غختصا علدعث عط 5ه ععصعلتنه عط وقله 35 غعمغطا لسث ماضع كتل 
0 غستلمم غطة صو 40ع1506 عستاوعععاصا أدمم 5ل غ1 .5التكاة عصاصده سمتكامجع8 آه 
تمعمم له د5متطة عط غاعتمعك ع510 غده ره كقدعهة عط عكتتوعفط رععغط كتكعط) تناه أ بعلب 
للناة ععصملاية غسواءومصطة عممكلة علغوط هذ معطاعوم لم10 غمرعظ 200 كتعصسرة أه 
م0 كعممم عدرزوئا 220 متتقصصنة *مممنا ممتععناهء ومتلدعم أمممتاه صغم برأجدء أن 
عقناعقة! عمده دومع رقعهة غطا محرمك 4عندععمه قط ممتووصمط كتره/ 18‏ .ووه امصصراة 
لمم اعبرم مم8 .ععددنا اعطكتاطماكع-هده1 02 ععتردمم عط أه عكتتدعفط رتعطغمصة مغسد 
تحسمتعهم عبط عد مل م1 كأعمكلقء [أقنكد عط عتتصععل رععه[مكتل م غاحع تل مجأعمعنس عجح 

بطعجهعمة معمتصدع أو «عجووم عط ,2ه عكتتقععط ,فافع 16م 


أقععتتكت صدّ للتاد 0205 وبا 2ه وو هأممحجاة غط©ا عمتسدع 521643 يومد الت علا 

تعنامعط؟ عتم يعبع فقط طعتطبب كه غأوجة عط امد18 841001 عط كه مادم متمامعه صدّ عقن 
62 20972 35 غ1 .<256»> 0ه عط .عت .ممجدة 010) 212 رامتاعمظ دمع0200 ه15 
: 700 عاعء2ت) 5 10 طعوط 5ممع 16 غ0نط رقلقستتصة 5ه رردامجعم علكتععم؟ د 105 ترم 


.2021637 02 «ع020, عطا 01 وستممعمد لمععمعع عط وستحتقط طامط رومعرطط سه 100 
93 عتاتصعة «مصسحرمه قطط' .افده 8430016 عط حموع؟ غذ لعممعروط اعم عط 1‏ 


856 عط عتقط دامر 50 ,5م0عنا سحتقداعلة عط مع علعقط ممع #رععتطدممك عه 


01 كلقة رتأتطتء5 كذ عققط1 02 “تعطعهمم غتاط ,0320 عأطدعة سد 01 1 2 
ع#سنطا عممتادعمعغمة عط .تطدكين سمضعسس5 للناد ممعتاتدء اسه أنرع سمتاموظ عتقط 
6 .72116 سمتسداوومععمم عطا م1 عكتتهم أمص عمعمد ووعطدمم أهقطا كذ معط 
ف عععط1" .قع كط مد وتستداعء لمد دتطدعق طنده5 قد ووعكلتاممد وجوقطتعم عمعبر 
8 بتتتعصسة قسد أمجعة امعتعهمطة مد برإعطدمم عط 558 ومتاأهماعد1 ه ععوعءومط 
تواعوة عط عه غمرج8 مدو ”معلند5 تععلاءععسعتمنطة' عط كه #منة عط عزط 0معمعل لمت 
: علثدسة ع٠‏ د عععط هتعسد5 ورمع كمه روعمتط #«عطاه كسد ددملعصتكز 3010016 
مقط لصه غتده تصووعط قوم غقطة بسل 18 ذه القط-عتكندم عط عه رععتدمم عل عزنا" 
تتقزيع نسدد عط غقط قنامتوطه كر غذ ,وول ,'ريمعط-طقتططط عط مه 1000 15 لص م 
سمتاة اهجمد غطا طتت بصخغصدم غطا معمد عمف عتتفط غقبيم “عكلصمم أطدوتا 20م 
عن ممتطوعة مععط عبعط امم لالت ع«ممكععفطة +«ممصطة عط ركاء15 بإعكتدمم عط 014. 
عتتتقععط ,لعجاهة ١ك‏ معاطودم عدده غتاقدة5 10 معط عر وعط؟ غ80 .سمعاقق 
6ق 100101697 ممتعصسد5 كع عط 50 .أمقا كذ بوفكلصمهم +55 0زم ع عععط 
15قطمعم #موعة8 سد 0عاجعمع2 مععط عتتقط 20 قموعة وقعع20م عط كمه ,3ت0م1 حندهة 
اق مدي معط غقط عمد ععغط فنصم فعتلمة عط .تتعسدة طعتمعط لمد ععتما 
و1جتوومم قصد بسستصصعلائمد طعدهة عط ره مجع عط قح نزاعدة كد غقدع1 26 وتزع دمص ص 
7 ,2176 
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عستا هع نلصا عمة عن ,همده امصسةة-عمته له عاكتم عط؛ عط يعجرعكصم علهن 4ه معمتا 
2 كتتقطععم عمد لعتطبر واسعصعاة [12معستممصنة وبين عط مغ عيعلتقصم عير أقطببة عرعط 
لفعتكوظام 15 غ125 عط 1 .! قععتقلوظ امتح معع هرا" : لععامماععتده متوعط آه عع صقل 
لقتكأدععدمه قد لضمءةة عط لمة رلقعزعه[مطصعمسرمعع مصد لمعتاجية تج معع 

تنلاع لعتط؟ ععتاعتحاة علمسنسقتم د كز ععلعط 2 طعععتزة بامعسمف دل 
جصمعع ترق قة 'عع10:؟ عمتلها عمد عبر بتعوع7امط بعمع 13‏ .2162 01 متفعماد 2 ععيون 
3 كعغهالله1 ننه طأوتتوعط قطقعغعط ,قسدمة لاعتطم ع5 مه لصها حنه عقنطدعء؟ لمعتطجت 
لمة نم0686 15 طاتم ركلع15 0صهطة .3م2226 30 5صزقع 2:050 +6 م07 مهتدقوم 
لإأقتدء 5أنتقتد 10 قتعتضقط لسة قجزدع أمعاأتعمع عط 22011060 ققط رقععسة متهاستاممم 
تلق لقتة قتلناع ,1216357835 ,1197618 ,5638256 8 اط أقطةا 50 ركقعمعه20م لعصد عصتلله 
.0-831365ضقا علا عسترمعيعبه 0غ مممم طلعدةء ممماغقط غقل ععع210 عط معععبد قمعو 
به117-51016-001007 تتقمد عط 5اق»نة 0عستسصمع عط معستغعصهمة للتتمطة غأمدكاة 310016 عط" 
206 ع56 م غأطه ععة عير عجوو بقطاه عط 0لتامعة مقط 15 رده عط معطو عوبتوعمعط 
عنقناة طام8 6كقة13 ع301001 16 دممنا عوتععتممه عط قد "ققع208؟ عط :(لتقوعء 
غهعتع عسسفعفط عد قعتغمتمه 0ع)هتازة بإ[طدختناه:125 22056 غطا ممع أموكزل سد 
08 ععقطا جعء ماعط 1165 ماع20 لقا تعصسصرمه بزامقع 5تأسهممد +10 ورعغمعن بعمتلهم 
أهعائم وس «اإلطوئط كه «عطسه 2 إتلمتماعه عععم عمغط1" .أمعمسمع-طته عده لد 
لمة قاععمع0 استاوقة ,355638م ستقأصنامدم طعنامعط رقدععة طغمط وستتروامطنة قعانده2 ومع[ 
8 2ذكةْ مندوعا زمءقق73 تتقأمقع درون قمة لاقتاعد'1 غط هته عترهسبظ مم8 : موعطكىتقمر 
حوءكطف مده25 اسه رصسمع[1 01 عتتمعء غد[م عط 5ومععة لصح غمعووعء) عأتامع1 ع5 
أهقطا ذبق6208 2721 غطا بوالعميد 5ق غ1 رؤوء[عطاعع7ع 81‏ .تربإطئطة 912 لصة صحلدة علا 
01 5توعمم بوط ,قعصقتة م#ستلدم عععتامدة عط عدم موععة طامط 0عجنده>د1 زالدععمه 
رق 26016 132نا 221 هذ قععاشتام موبلا عفغط 15 .قمعغورزة معثلم غأقة7 له قدع5 روكاتج 
680 عستالتاوع عطغ1 لطة ,لع [عستمتعاصة دع دتذلده لتتة ,رقععتحم دعم تمرعء5 كضة ملممع 
ولاللددالمقعع عمتعستعوعءط عط صسد اعاعه5 01 قتومطم:0 قاع 2 غسمطج عسصلوط لويد ' 
137 51 مع نه غقاط 


6 12 كععتطالتت 01 عستعتمم 2 دمع قمع10 عمدتمماءمعل 1ه و5وععمعم عط ععو عقا 
عم 2 مذ عتتذابت لقصة م .وعصو وسغ1غمم مر كامعمصرمملعبع0 لسة مععصفط كتاوعد 
غدة قمعل1 عط ,جعمع 1830 .واتعمفعمصصمط ذه ععمععء0 طعئط 2 عحقط لاعب جممم وععه 
لاقمل ممه 5غصوع1 ص1 .عتبطلتء أخسصواوتل 2 جرم عدرمه جمأأؤه جهوت أمكسد علا 
10 ,عه ننه 12111 51110611331 01 قشضعزة 566 طق عطه رعأمصحدعة 102 ,مالع لهم ««عمسولم 
-20م2ط ع 6ازمعع 10‏ .عع لمععغط) بق2م ديه 5غرّ ص لعجرماعجعل بولاعتين ععة سمتاموع1 
'ك0113آ غسقاءمصصط فط عأمم1مع7ه 10 وعتده 2820 عأدمتادع لصت 60 بوقدع 15 أذ رواتعدعع 
:38 ده التتاعة عستلدم عاطوعع0تقصم غقط1' .ععمعصتصرمهء لصة 7تطمردعومعع آه ع1امم 
جم اسناتصدة [لتمم طاعنام- تتم 5 6231197 35 عع3آم ععلةا 0106 [عبع1 لواتة ستأضمع-سترة 121 
مكمة أععهرمن عط عط 15 قتمعهة (رجع 1ه[ عوجام 5ه لصد) لمستممعللئدم لمتطا-لتم م 
.221075 كه «ع#طستتتد 2 لطم عمررعم1 


همعنو ع5 ,عمعط عععبد (”معجقتدط“) معتائلن 12 أمعنطجدهجومعع عط رللد غه أست1 ْ 
لقده امم عتما 15 جلمدء بولتمعق كيد لعكد عصتعط عمعم عمغطا ععطاعطي بجع عمط ,ذأ 
عتتقط 186 .و0 دذتاتعكتك [ه طنعلط عط مغ صمت بطتصصم 71121 3 ع0هم عحقط م عمد 


5 


مستلاه1 أكع اقم عتاأصدوتع معكعغط )م15 15010016 عط كه 06ثة سعلطاامت عط م0 
م لطة 5106 تتع ناهد غطا ده رمصتقطء ستفاستاممم أفعمع لستطعط غ166 مادع جمدم 
مغضة رلغصدم؟ قكلنع لصة 5زة0 رستتوء هام ركستهام ,دترعللة؟ ركمتقةط غمعمع رعنمعه عط 
طانتهقحط202 «مزهقم لهضة عستلا «مستم ععطامد 1‏ .لععيمم ومعك غمعمع تاعتطر 
,110185 3ه[ عععة عفغطا اعتطي؟ عدملة كمعملوء؟ زه ععده20 مستامععه رلعصده؟ تعستدف 
أكتكط أصمعءالختصونة بإأوناممدممةء عط وقلدج 0مجم1ء067 معط طعتط؟ 5ه غعوم قه كلصة 
-6010) .ستقد8 تتنقعنسةتضة14601 غطا 5ه ععله صستعفققة عط لصة هء5 1160 عط روعللة7؟ 
للسة أكدكا ع811001 عط مغ 'لصتكا' قط عع كدمقعج [دعتعهامطممصمعع سد تدعزع 
قععضقط ع5عط1 لله غقطا قتطة باط تتدعمم 1 اختلمتنؤدننةقخ ‏ 60 'لسمتلسة غدطبعصسصمة 
عط غكه1 ,6100م عصعءه21»4256 غموععع» 05ت عط 10 جنا غطعك رأاقنص تطامدء عدا صأ 
ك6 غناط ,نسم معتلتحك 6ه ع01هعته عطذ قد عالم؟ 5د ع10 0عتروزوء 11م :مدا 15410016 
2# 0عضع7امع015 عط 0غ أققا قط - ”6غ اعوط أه2اسعستادم 5ه قصتطاط د قة فتلقتافتحق 
حلام ع7 قتطة 01 عتكتتقعع5 وصبحة1 4صد 1105 عتاوتصنا طاتلم العطل2 ,ممم صرعلمتم 
ممع قتل امغصعصن 


تتتعتده عغطا معد .لرماكتط م10 عسماصمعمة أطسمانةمومتطة عد عتتقط قعستط عمعط [أهظ 
4ستطعط 5أع1 ققعقتة عدمأدعنا غدعمع عغطة طاتم 0ععلمتا عط مغ قصععة كالعقستط صهم غه 
,للمأققط كمعتاقةء عط #تامطة عمعغط عستلستط ممه 6 غد 8‏ .همد دوطاة1 عط ترط 
عقمد 5ه 05جمعع7 ممعت عط غبط ركدمغأن12 01 ةطمتتتت 2 دهمت 22560 كد 1151027 
8 غقط عتتتدععط تعصتلاة غ2 سدععط وتمأوتط 50 .تعطصردمعمتءماققط عط م5 121 عع 
متتعصستللة أنامط2 أتاه تتام عتتقط 76 عكتتامه 0 طعتامطة) رصدععط عستت معطب 
10 ركإقاء ننه عتتطقعة11 2 كمه 5027 2 غ165 ععسصناة ‏ . (إلامعمعم بزاع تا هعدمصدم 
هسه ,.0ن.2 ساتممعالئم .3:0 عط 2ه قمع عط مغ مسرم مستصدع ]لتم .4 عنها عل 
,01115 02 ,1 مستطعط م0105 .صم دعتلتعك غوعة غطا قة لعذقدك ع 10 غ1 5علا6صة كت 
06 صدّ لعف 762025 115 165 ,«ممتادعتلتكك سمتامج]1 أدعمع عطا عسسصم 


عده أكستدعة 5ه عستجهام صذ لعنقع م10 غأمم عمة عم رعسباعع1 قلطا مد رتوملط 

اع عط ص ععطاتء غسط رأموع أمععصف لسه دتعصسدة5 2ه مدملن دعتلتحكك عط «عطامسة 
قتاو هماع ققط طامظ .عومه بوللدعتطموعهومعع قصهد تروللدعتع0[مصمعط معد رعغطا غقطا 
ممعي مقط طامط :قدمل دعتاتسة م186 تمصن قاعدمتصة قتتمصدصمص لسه 5وستمجعط 
اعد مدجده) ‏ .كصمتدجتلاكك هه عممعععصة علغطا 05 5ععتتناهة عط عبن وأمهمم 
عصدهة 1ه ,متطفعد[مطه5 معلمم م رقصة معل0دد مدع كومتصستوعط عتعطا ممتطدعمة 
ننه 4ه 816 عط 10 دعم عبر غصلمم قثط©ة غة عمعط لصف .لعصتد[صعصن غمطاب 
0 «تطستمامطه: أقط 15 غصلمم عد© ‏ .قعتة عبده ععدلع0 مغ 55[ عصرم لصة ععتطنء1 
كه عسصه روع[ومعم عمققوععتم 0عم«أدوة جللدتععمة ه15 براعمعمم عامه1 0غ معد 06م 
لسع صوعله متمد عط تصعط طخت غطعتسوعط مطمد لصة روعلتة؟ 81116 عط عد 0ع1مغع5 بسمطى 
غط 0غ عابيو مغ ععطات 0ع56 غمم معمك «وتطتعقامطه5 .قدمتادمتلتكك عتنايط عتعط أه 
ع”ع1[مم6م 115 ذه ممعت بوط ممق دادكا صذ «سمتدعتلتة 2 مستاءءة ,عصعماء وحانقك 
وف لجصمة تسمسعغصة 5ه معاغقم د عط مغ «مطعوء: مصععد غ1 .ععصعع تاعغمة غمععع طم 
عط عععطيو موععة مب عط مذ معط عوط لعمع0معومع كدمتاعدع عط لمة 065 لاقع 


نه 1 71 | 210 111111 
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خآ 1شفظ! 2101:1759 .قة 
مسعنه 7115 [ه بناوجو دة::1] 


ا لعصموع[ 2 5528 0 528 عط عتقط 10 1 تسة 1 
: 'طامقء. عط كه دمتاعمم غهقطا ومتاتفتد هط م1 لصة رمعتة0 كه بطتمعدتمتآ #مومع ولط د 
0 عتمدمط عط عمط 1 .حدم هتتلتسته 4ه ملقو عط قد ما مولعم عم عموجيد 
وعدا مط [6 3/6 0 امع قطنا عط 5ه عكماة وستطاعدء) عصسنا-لليظ أمعسمصحمعم عط م عدماعط 
76 ت6تامدجرء10 أقطا لك .قعنلي0اة مععاكدظ 8010016 5ه غمعصامدم10 15 ستطائب 
غطا معةءناعط وصتيرا وممغتمعغ فط للد مه تزليطك 0ج غقعمع)مهز 4ه 2:2 يده عمقمعق 
8160537 عط للد لصة رعمنا غده17آ-ك12 ص ره 11116 عط لصه عسلصة عط كه ووع1لد؟ 
حطامه1]1 2 مه بعلذا8 عط 5ه 5معغه م لدعط عط قصه متمدظ سمتمفة0) عط دع سعط بيصتو[ 
معط 10 ,56010165 عم قنعصة[-دممه لمج قعقتنامه عم تتوسسة1 نتتقط 116 .عصئا طادمة 
طق 06526 .شق عطا صذ قتوعل8ق عيده1 لهة رعمموع0 .شاط بممسنةع0 عطة صذ معو 
شاط 01 تمع موعن تاععمعهعه عط ج15 معتلمطة مه تالومع -ادمم ععقط مكلد غ540 .تعتامصمط 
25.1 لصة 


6ط لتنة هتلقناميلة حعوماءط دمعتعصدمه لمعتعو1معع عمتافء عاص مد كذ معط 1" 
أقوئا ع[111:00 عط كه طعمم كعسنا 26نمجموع34 امد وزمجمعهلد2 15 .1351 1/:0016 
#الممع معنو لعاتوممعة وللدتضمعه طعتطو عه مووطاء1 عفد 2 بوط ممعم ووب 
-22096 لمعتعمامعع زط 0عوصقطععع لسة لعومقط كدم نط1" .عصمففمعستا غه دعجود1 
108 أقدظ 8010016 عط لعمدمعجم طاعتطمى #جماعة2 لمعتعهامطمدممد غممج سه تالتعدد 
مقع تمة015 قرطاء1: عقننامه عنك ص1 ١جدمعتلئ5ن0‏ عه 0116 عله قد عأمم كأ 
6 غطا ععسقطك ما ععء؟ طعتطن؟ مععددمعدم عسنل1ه؟ عتاسمعئتع عمط سدععط عتعط دده 
طاءه]ة لصة عممعدةا ممعطنيه5 تدم عدبي عط 211 رومماع عط 02 غمعصوءءة عده نط عم. 
-1010 قنط1" بعمعطممتمعط مععطاىه5 عط ص متتدعاكسة 2ه عمعستاهرم عد عط ا معتكةق 
معع باع - ,قل [عتطم-اء0: سقتوطدسةت)-6<م غطة 02 عمتتمعوط عدم عد ععهام عاموغ عد 
هط .06ه1م كامهغ عستة1ه1 عط طعتطم عمصتدعة سه متا غلتتاط معمدووءدم عط لاعتطو 
هد لهسه رنلاعتطة سمدزوطازة قصه صمتصتدى1ت1 ,ممتمعطه8 عط عبتمط يمر 5غمئه21 عل 
قط سعتلعاكبتة عط قسة صددءء12 عط بسمقتطوعة عط بمحتطت75 عط طغدصمة عله 
عط حدم عامء غمععء فقتل براغطوناة جه قعكيعو مبحقط مغ مموعة للوتطة سممتلة اكسة ع1 
01 186 أققلدعة رتعقتاط-0تة به قة 326560 عبقط 10 تتوعء مجه عد أقطا ص روتعغطام 
قتع سطع10101285-2301 عستلعصرة اسه عستاعمقهمة 2ه صنمك عتاسمئتع عط لاعتطم 2ه موحد 
عط هذ "سنا لمامعصتامم 2 مه غناه مستاغزو بدتلد ديق غقه1 عثط1" لفط 2 0غ عصء 
5 120333 0ه معط 50 ,معدم 


شخ 8 حت 


6 5011 عط تأقطة اعد فط 2ه 916 ضذ ,رده :تاأهستددهح ع أأقصوصك12 فط م20 رعووع 
5 7656 7626 قن 1[هط ه00 2626 لانناه5 عطة سد مصاع كاده تمتك جللقلهع6506 ده 
3 225ع0تدء10 عندمع قصةه لع 1أوتتوعته 706175 قوم ذاعتانة 'قعأتطوع 0‏ ,قتع مواعدهة 
أقستعه عط ع1"0 .دمتازهمم "وماتطوع0) عع10ل عتتتضفتك 7اعتاطنام ما بجدوقعءةد 1 
« ,؟ أصعةزوعع2 116ه1غهة0) 2 «م20 عتتاة 15 15> ,معغتطوع) مممة221 ععلندل عمم ع لع اانه 
4ه" عع58 ,ئة 50 قدمتاعهع2 م310 .504-508 ,جزم ر(6) 1927(,146 ,17 عدتف) عأدوماغ:0 
هته ,12 .م ," مم5 ,1927 ,28 أقتتوتنتق ,15 .7 ,1927 ,13 تأقتاعتتف ,177168 :اجن ”7 مه لاز 

1 .2 ,10 ععع ,1912 ,4 نادءة 


,607011 : عد101101 عط 0ع06ماعمدةٌ بدهتاأمعتاطدام 2ه «عتلتده سد بوعاموط مذ 

: (1933) وننتمططة تمدوناه1آ عدة ,أآخم1 : (1933) ربوسماكت تت الققلات 
071 ]0 :81ا77قه 5101 ,جعدده 8 : (19315) غج7و17 ره 1545 : (1934) نم5 عمة ره 
ه74 - نتأهع8 برصصمة:17 : (1980) 171771 ومده1 ههه 7711 عجممههان : (01935 عجرو صا 
: (1934) عومم 17 علط 126 7717 0م1760 نربوج1 لمعه 17 نطدم85 كره و11 موه 1 
11 : (1937) 71067011007 ربوجه8 إن إزهد 3 4 * 4061 انمه جمدهن ونم ومنم171 
1940(2) 2 إن +اتلأأسأآوم5 1764 تتتة : (1939) 24+71 انمتاط زو م1 2١‏ 017/16978 
مبعتسو12 :82001 ونتدتدم موجه عطا ممع 128:ده وقعط 2ه ووجملجه5 عط 6 ع130نج 2 10 


بووه 1 (مهقصمط) 7265 ,ع10تاع خأقط©ا ده 0مئم]ةا[ 206 ععاموط عومطة 3170 .نقه و1011 
3 لتته اده ات 7(1عأ لات 


ممعم مأنطم عط 0 «دمتكمامع كد قصة مستامدة ع8130[1 2ط مل قتطة. كن قلتماء0 +10 


بحتآمعصترة عه5 ,أسعددة7 0 مط ص #عتاعط لونطصدع ١ه‏ 15 طقعتط؟ ,طتطلة 5 569 تمتاقوعصه 
١16-890‏ ,جزم ,15 (7اآهنةطةاآ عمامعاكظ 


103 
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اله -عه 


1001001 


وطة"1) 7704 عفا202/0) «<بقنته0عتتستقطه18 مجعءل8 «معتعمسف» رقعطأطهع عولط 
.569-566 : 186 (1938 


7له3) 77018 :ه140 «<رقدة0غ متسفطه]1 ونجهولة دسمءتحعسف» رقعغاتطهوعن) متعرط 
: .22-284 : 22 (1988 


ذه 21 .1010 


غ20 770013 1267 ,تتتشتلقهة3 علتعها18 جه كرآأندة م62 قمقعتدعسف علعو[8 عوعطا 11 
كن قتة20110 0ط تسقلم1 5ه 7786055 و'4اهتتدسعطدطة طورزنائا 02 قتتقطسصعم وععط عجقط 
6 716 ,2121085 علعها8 قط 5ه م0 تناه علا ,اهتستسقطتلة لتده1 ."1 عع 175112 
م ممم «لمدمتتع ورتم لتتهة"1 مقط ,«امقمععع0م قتط 56 منا 0هتسسسقطدكة طوزتاط 
67ت اتته تق ه11 تتم جو1غة21 عاعما8 عط عند ععذاج علممة قتاصه ع ,1934 ص1 
4 .ماترمة2 وأصرسه؟ عطة هه جلامتائصا 20[ بدمناعوة ممه 06 16806 عطنا هه عمد 
ب(1961 مققع:12 «معفع8 : دماأهه8) معاحمكق :ا «اااصلةةة عامما8 بسامعسصاا عتدلط .0 

1850-9 .مم 


.7 .م , (1983 ,جتند0) #اآجه77 نرماده14 ,ومختطود0 


1717144 (<رنامج18 06 ونجندو0 تعحتللت»ه بوعازطة) ونجدء21 0ه 218-281 .م .41510 
تتععافة ع5 مسامء1ح131 معط .546-553 .زم : (4) 4 ,(1928 من 0) ممعجرن 12 راجو مم0 
5 عط ععصتع 50 عصامة موق لعاأطتطمعم أمقعة أو هقه7 عط ,قعععل8 ماده ما 2560 
عهددة ققط اسدوعة تعععامع قتط متسقلهة1 50 تتتعجدمء عاأصعط2-د20 2 28 7165960 
همع عجقط 87ن قن 1‏ ح16طهتق طد قأهتانت «تعجهندم مم0 طتتده عحانا جمدم ككهم ١0‏ واتلتط 
قة 0ماأمعععج عصستعط قستافبقة «سمعتععهف علء818 وقعط 202 عنققة عغطة 2ه عمدت عطة 
23 سامء لهك عهم ,[1553 28 سامعلة1 2ه قلتهماع0 ع 10 بقسسمتلمكلا عتطدع طتيرهة 
20 : ع1:<ه"1 جهع21) 2 :17مع1ه4ة ره ربراصه:42:25109 736 ,(85169 عملة ندم 
وتطفده6191 عط مذ وتمعمعله 02 «ه1أجمتعمعة 2 «ه 7‏ :318-342 .جم ,(1966 رققعطط 
2 رقا آعللا ع[ع21 ,صامعساءط 866 ,تسنامدظة عدهةمطتعه 60 سهلة1 012 «متطوا8 قطذا 2ه 
1 2185-6 


2530 2١. 

"1 

2820, 2. 2. 

121 

1510. 2. 284 

: 11 1[هلآ,(1950 ,وطقوتته© قتتام د11 .17.ذف : مجقعنط)) معةجمجة وم ١770‏ مه 17 6[ 7 
-ققع22 1928 عطا «20 ععهم عنتمت م12 عط عه عقتتتامء قطة 1 .132 .م ,1943-1950 
عاتم عط د «دمتكأممعئة [مدمغهم لمصنتوع وعاتطم) ,بده1غكدستدمم لمتتمعل 
8 88 عتأاممع فط ند ص1 ادوماع 286 «م2 عاأمعج عط طعتط7 عتعتاعة صو رط وعاهات 


#منةموطك جامد عتأمعمصو2 عط ذه وغتلتطتعومم عط غمسصتوعه عتامطغدن معطادمت 
دوع كاعمسئط مدعل طلم م لاغتصدة ««مدمعمم6 0عكاقة 1286 بطاتصدة .18 4110 


1 


0 


ود 4 عت 


+قط] ع0 نادمه ممه 1 عكتاهععط غقاط رققدعكة لإخطع0 أقها عفغطا عمعمسل علمقدسر 
عضا كاده 10ناه؟؟ غصديعرة عط 0غ ل4عغتددة بواأطوعتسلة مو ععة طعتطم معامعصلمم 


17 وتاسرامه زمر صذ أعتطءقتمم 6اطمابحلمء 


دذ عتامطادن) 2 حتروظط .عده 4ء76طاصة هد قة7 طاده5 عط ج20 متععدم 'وعغتطورن) 
عدهن) 16تلتعقصسصصط عط 5ه عع0116ن) عط دمم2 0ع 1د تتلجمع قط ,1877 صد مصمعليت معلل 
ف طنت 1898 عد 119قدع علدنا عسستقلتكطة" مسوك ,.814.م4 سه طامد 1895 صا دامتارعن 
صم 1918 صذ ععمجعل نمآ ذه «مغع120 قنط 0عجزعععم ععنها لصة عمجوعل هآ 1ه 
0 ننه تسنأعنداه1 صذ بعها لععتاعودم 116 .نصدع 01 نآل ص انمع تندنا هامبومآة 
مدنا عطا دده 6عناز سمعتتعسف ننه 20206 كوبا عط عوعل 1962 غقط) حا .1911 ما 
تغط أقط ععقم ,1936 لتاصستد قاعط عط طعتطم دمقكدمم ه أموعوظ 054 فلدسندناكت 1: 
متوع22 عوط لعا)ستمومة مه عط 1939 هآ .تامع تسمعقتعد . لدتامعللهمععم أهاععمة عتمىر 
عط طكتمد ععصدلجمعع2 عد معصمةسمتصسسده0 ممعتعسف مد عط 10 غ[عبه1005 .1,2 غمعل 
يلثدجةث 0غ 1942 بلتدهوة مده .1929 5ه تدمع" سمغدصتطعف سمعتعسة سمقتامروظ 
283 :126 .نقد صذ «وأكتستمم .11.5 تسفعفلوقة لملععمة غطا قد [عاعج عط 1943 
عمتععة علنطم موطمغء0 صذ لعل لصه 1:20 رلملطقة8 هذ ممتخكومم ملتسن ده لاعط عط 
ةرب عورف أغقط صد 


7177 1ققدة اعد 26 رققة097625 علاتاأقتصعدة2مء2 .11.5 2 كة قكآاءه” قط 0صمرعء85 2. 
17 حتمون عط عمناساعمد كممكعمعتاطنام قدمتمة؟ ه10 ستعاع همد مججلوعه1 مه 
1115017 امعد قامه كتتواكة موده ,وادعاتقنا0 عاتداعة طاسمة عط1' رمعا 
واتلقنو د تمعومدع وللةمعمعع طعتطن عامط تودماقتط مع 0ع «مطاححة عط ممتاتة20 مك 
عط عبط صذ لعدودتءم مدب صمقعه© ده عأعومد منا1 .#متمعمدة م1 عمدمعة 1012 

يرومع و16 ونع تنم( منروء1]1 


ع4 ععمعنميدة لع تفعتلهة عند قصة اصدمجعاعدط عنوعة )!1 2 كع غدعنلمة كنط 5ه ألم 

,لاع و5017 <رقصة0عمتسمطه31 مجع1آ1 مصدعتتعسة »> مه عاعتاعة كت .165 قلط 

انج مناه 5016 عدوم 3 عستغدعءناصة مممتوءناطنام عد لعتسصلعمعم معطا لسة 0ع أستيم 

0 كه عتتتاعء[ طون قئط رطائة؟ صذةامتعط0 عط 2ه عاممعم 0 كأعمسطقط وستعفععة20 صلا 

مه جاع مداكنعط© عمدجتامعص 260 كه عكناءءزطه قنط رداغتد ممفمعطن) عيتمنمعمة 

عم مصناءم؟ مأمذ #دملقه مع مومع 2 أنام مغ بطععستطن) عتامطعدن) عط بسدتبه معدم سد 
.قصوءتعمف عاعماظ عممصمة تامع جمدم 


-16 تقد ,05865 لدئعةع غسماجاط 15 طنتر بعامقاعد 'معغتطدء0) 05 دمتادعتتتسممم ع1" 
فنك عط صد عدعك غسممئعنمءط اسه عتامطةدن) مغ أمعمعاصة 05 قدصم معتاطنام كنامك11 
باتصدنمتحط0 غقط معتاعهدم ص لسدئة قتامنوتطمسة عط معدمءدمعلصدد وتمدعله 19305 
لإأنصطة تقطن أقطا لع تدك عمقط مسنامد36 أع112 .عم6دم أه هته ده موعلة عدط 
عأتطم عط©ا غ1 مغطد اند فقط غ1 4ه معمم عغتطهد عم غتاط صعمم للد م4 ممتوتاء 2 غممه ذا 
10 فصع لتنة 2053م ,2026056165 رعمة معمط” 34.واعو[8 امستدعد قمع016بزعئم واتتعتط 
0 ركتام أحتال 2 ووه واأعنامج 'معاتطق © غقط صمعدد 3آنه7؟ غذّ غ8 .م0:1800م غأقطا 
-86 قوع 0725 متهم مد كه كدوأممعطءءومة لم5 مسد مرععة قلدعمم تزلده 06م 14 
صوءتتعسة د05 ه0تتصرمعء 2 كه عمروا عط م متصتمم ولمدعك وكله 36 غبط رعتكفتصودعم 
ناعنك لل ماتطام وذ غه جصدتعدم عط مغ علهم معاذه مقط #طتصدتا دس 


د 9 عمد 


واتتةاة1] 0 أاتعتتصطمه وعوء 11 لل .12660ع62388© بأقطعة 20 صذّ رؤز كتلط 4ه 1لهش 
عكلتا قة زعكأ06م قتط 12 غ25500م فلع سسة ند طاتم بأفدظ عمندء[1 عط1 صدّ عومم1[ 
غ020 لصكث .«مادضعا26 2غ 60 0اصتامط 15 م18 .كلتم مببطا طغار رعلصممم 2 
تنه ققط طعتطم «إالصة7 01 56856 6021 ,متتط دهمت 0غقته20 عمج عر ألج 
10 قلط 0مع1 بإأطم ا تععصة 111 مهم 0ممع 2 بإسومر 


غ222 أمعقمطا عط طازي؟ روز 22028 وجرجقطععم لصنة بلعمتععدمه وفله قدب عع 17]6طوجن 


ع 07 معقصطنا أمدكظ عل8400 عط ه10 0عقمم قستأمتطاة ممدعتكعصسعفم علأه812 عقغط نوه قط 
مما 1اهستل 191 ممماععسة كه وام عمدو 


ممعم موا 1أطتار 1 36 أضسوباعط ع5 ها مععصلا وغط غقط غعدة بعت عط ... 
جرعع بع درتطقمه4 هاه عأققط عطا مومع ]0 أنه وتومقط] تممتصدلعسسصتفطه 81 لصتدعء1 
4 أقوكة عهعا1 عط مغ 3010 معتتعسسف تدمنجمعمعع 1*0 خمعلاعه0 لهة غمعنم0 
ب01]011© 512165 0عغئملا معطا 10 لمعامميت أووع8 .كلدء30 غسط عكتلمقطع عد 
5 0660 علعط غهقط 337 10 عستممتعءط امم ع22 فسدلمروع8 .11065 220 فدمتده 


سععالعاصة عتعطا) كه مهجم قد غ130 ققطا غقط لاسة معنقغ5 لعنتصنا عط عسمتعع وديم 
مث 7ه 51102102117 6131 


و3300138 2630م5 2هذأة1آ ك1 قسمعتتيعمسظ عاتط 15١‏ عرعجد وبجدع1 أمممع06 نط أناظ 
6 تلتجما10 ققط !»> : م0 ق21116عن) عتتطط1 .512165 0ع:11دانا عطا ص دعاعدا8 
120700112116 #مستدم كه غتاط 18 مععع11 سمعتتعسفة عط 1ه دهن دعتسداء1 ع511وهم عط ذه 


عط صا عاوستصعدعع مغ سوعط ققط بسكتسدلع متسقطم الا خقطا عأعد؟ عذا دز عتصتمء غخجط تالا 
0ج 01160 


0 «تععصقل عتتوجع 2 بحوعععمة عط رمماعقاظ عدمسنة تسمداو1 آأه لمععمهد عط طخلا 
عتصعة]؟1 ده قد 0ع7لعع2عم ع8 غأقط؟ 0غ عمل 35 كتط1” .#تتاعنهاة لوتعه:5 وتنم تععمرم 
.511 026 تتقطا ع7208 عتكقط مغ كسستاستط8 8ه خطوت عط لصه جاتلقسوء لدتءه: كه أعمع) 
5201003 5*تمترعهطة أقتلمة 50 عملممعغج بإأطوطم:م 7735 عط عققء م121 ع8 دا 
أ0 قوم تقط؟ مغ قد 702035 قئط مد غطتامل مم ىد عمقطا غدظ ‏ .,وصتدع وامم .ه15 عأموؤوت 
لمنههة 5ه صمتامععدم عط ؟ه لمععمة عط طنتيو مم1 تامعدءا أوممد عط بصاصدام عتلا 
: 77201 ع2 بطممعع22دم 1356 عتط ها .علع812 عنامسة زاتلدتتوه 


8سمتااعع ؤذقةا ممعا! عط مذ معمععء11 ممعتععصة مودعم عه عععط عمد كدةث 

101 قل0تقاة مقط طائدة غسقطمسستنة 2 10 دمتامعءعدمه قتطة 0مماط ستغط) مام 
ستقممة وأعواط عمغطا 1 .تإمسدع رامع قعه سممعاصتامه طعتطهة سهد عكتلدتو» [قتهعمة 
1 5001261 ,10265120010975 ع0معقع5م تنعط قتعطستته عد للامعع 220 أصدكع1 عط م1 
تمع تعسف 10 عأطندامع) عصاعععدمع 05 معط 0ننة رتععطة9مصصه طاغعم غ55 ,م131 
لعنتصنا عط 0 معباعء مامعجومم» عمعط؟ 114 ' .ممعم كه عمدلامده0 لمق عتهحمده[متل 
لله6؟ بإقطة طاعتطم قصمدمةة عط لصه عاتوطتزمعم عطا 5ه غتنامة أمعلجدغطا رمعنهاة 
105 ع5605 صل عهة 1 طعتطم؟ قعومعموعكصمه قط غة معل0تتطة عمجم علقم طاعوعدم 
6 205 00 1 أقطا غ20 رقع 512 ممعدهه5 عط 2م20 بإامملانه0 دم سه دعتتعدرم 
عنتقط 1 صسمطم ولصعت عسداعسمسخطمك84 إضسهتم عط «م2. أععموعم أمعطوتط عط 


كك 


أهقط©ا ...»> قللقتاموعطظ عنداهة 3203008 تدمع مم1 عط 0غ لم1 (لامععددمة قكتطط” 101.4 
“«صرهفة نزط ومتدعممطة عمتتحف كدب منواكا 


ستطغاين أمروظ م120 ععصدضامع عط بوط 0عع«210مم-ع2 نزلده 9/25 ورملووع تمصا أقط]' 
20 عععنن قاصعتاة وققط 1 .قسمستامن ]8 عاعدا8 غلدد20 ع«عطأه معكةة كه قطاسمه غععن عط 
عطا ص بوللهعه 0ع6جمجء: ععلءصمط رعععم برإعط' .ذوعمم معتوئن) علطا مد لعتجعبعمن 
مع عط غطعدوءط تإللد 0111 علدمعه20) وعتدن) عط ببإللقتضمعت ل0مة و«جممعوط 
تق لتفسفق عاعدا8 عقغط مغ لانقده© .0,8 فك 4ه 


26002 قتطا 208 تدمقدعم لقاع كه عط مغ قهة عأعناعة 'قع]1[طوعن) ددم موعك 15 +1 
.قستاقدط8ة عسصتءط حتعغط أه امعمصععل16مساعة 0ع17متصا غ1 .عأح ص00 معنون 26 نزط 
-- أ موع1 مسناقد1-دمه جع6 د10 عستا كتط غ2 0عمتمومعء7 ,56216 متتاقد84 2 كد أموعظ 
لمعيه مطاوة تططقع عه طعنمعاوم عجره 5غ هقط عفعط 5ه طعدئظة .5رتامعع [هم10جه هد 
ققة 01706 رع20231328 0) مدآ م1205 5ه 20261615 لدع16 «أعتاة «آ عع0ناز 2 قق 
لامتاعدةا قط ,قصدءتمعسة عط 25 طعدد فقلقصه028حدمم ستمامعه م20 .مرتطقصدتلمدداع 
ستدامعه عستعلناز مذ أططهء عه طءعوتهادم عط 10 ادمع ]صتامه 166 راعدعء 1 عط لمد 
«ستعتامع سمتاموع1]8 عط كه ععتاعهم عط هدم غ1 قط[ .قلتهدمء عتقط ممعم معمف [دئء1 
قطامتع تناع عوصفط ما غأمعغصة 2ه ععلامم لمتعقله بومة فلدكدم عقع طتتمه علق مغ أمعدر 
عط طلغت مهمد 2 طعيد 816 1م00 غ3 قد ممتطقة1 عصحدة عطة صدّ كمععتاك علعط لوط 
غقط 0511م قتحط 15 غ1 ,5 اتتاكنا14-دمط سمامروع؟1 5ه قتططهع مه قطء«متتطدم 
جأدسة؟09© معتد) فط عبط دماتمعمعءعة2 26016960 قسسأاقتاة ممعتعمهق كالعماظ مدعا 
غطقتوعط عصتعط متغطة عه سمموعع غطا قدي دتط غقط مضه كستامت84 عامعطاية ومعط قح 
05 «متاصع 6ج عط مغ اإعععتلصة كسد لتهدهن) سمعتعسق عط 05 ممتاسمعئج عطد 5غ 
.قلقصسطم1 مع34 عط ذه موطاسعم سمعتعصسطة عط قد لعاعة مط معاتطدرن 


لطاعتطب قععمعناوعقصم عطا عمو 7 قنطا 1ل صذ معغتطوعن لعمسععدمه واعند تيم عقطللا 
عمماةة1 مغ كسمعتمعسة عاعحا8 ععطاه لصة وقعغط 5ه ممتوععجممء عط 5ه #محدددهة عط 
معن لمتكتل عط 0صه غمعظ أله عجتاعءمسمعم عط سدم قنطا طخت غلمدع0 عط بإللقنااصدا 
قث .لتمده© صععتعصم فط م عمووععم رقع قتط ص ,لله قلقدل1كتلصة طعدى 
: عأمعس عط بلوتمصعصة عط مغ عدمءم صئط هم ممعم ممدءلعصسط عاعماظ 


ثلذى لمعستسعطه]8 لمم كد مطية عط قهة غقطة قتط 6ه كله حدم وتوملاهظ 16 
56 160 معتتستغصم كوتده غمم عط غ«مموكدم سمعتععسة كتلط مغ ده لاعغط دمغأعصتطمة /لا. 
قتطا سد دما سمدم بعمطسصتا عه سوط يمععلائط قتط غتاط رصمعماك مممتعصسة مد 
م [ذه74 قنط كز أقطة كد دمقتوممممم وتط) م /سدتامرمهء غط '1‏ .عوماسدكلج 
ديهعطء عط كه وعقطة عند 2 من تعلصتعة ,عناص لندممه قمة طاءهة1 قعمم سمعتعسم 
6ط «زنا #ممطة 40 قأعماة صعطة لصة غعدم ففقط) عد ولصتوطد طعتطم وامتط 
معنو عل 0غ 3060 معتطوط عأعواط مقعم عه عأعقاط كله طعغوط د ع5 المج ممع ,رممبوم 
ؤوقتدقه قدنة متصعط معطعاعهاة عه لَنْدَزٌ د وعموص1ا عط علنط؟ باتستتصتصدمه سفءتتعسنة 
عنتأحصمامتك قسة عداتتاقدمء سمعتععسق ع6 عاطدمى ل11مغستا 


لع بستغخدم» ومختطه0) بصعم لدتعه؟ عكتقمعكةه عصصدد عط هآ 


7 121 100 11556110117 ة بعانكظطاظ8 0101 1١1111135‏ 
*(1932) 1121 17 قا نم1451 413115511417 كلناضا8 


عو 
411463151 .7 0511211[ 


لماه 0# غانها 1267061 «ووه و ]زوع خاتمهاء 24 
مامه لعز عه ووع اا :أآجمم ”7 مهلا [0 يزطلهة+ن و ستادنا متدات 


سمعتتعسف>» لمعنه علعناعة عه 10جه!1 عنامططضهن) عطا ص لعتمءعرجد عمعط 1933 ه1 
للحا صذة لعط؟تاطانارع كهم غذ عوعم عميدد عطغ صا غ12 +«.كصدلع ستمسعطهمك/1 معو أ[ 
مك0 مع تفده تدقتمد اأسمامعام8 10 أقعتعاصا 6ه لمصعدوز د *يلاءه1؟ مععاوه84 عط مآ 
لعتقاة غط 1ه «معطصسعدت سمعتتع سم جه رو225116ن) عسوا غ1 ةا .قمع لما8 عتسمسة 
2637© 216 غتاوطة قناه1مسعغطء72م2 0ة 5غطعنامط قنط معدقم زمه أمظ 51 ولمستتاناك: 1" 
تنقن 302اع262 قت .قم أقتتالا عع مطب مكاعد[ تتمعكعسة أتعة عط آأه معتدن) مغص1 
516 عط كعلاء201 رقة7؟ غ1 .دمتاعقع ستعترعسة لمء28ه عط عط 6غ 52301 غ10 
هه ستمدهع اطلام مم للثود عد طعده مف .عخحتاهامووعمعء2 ممعتعصسطة صد غؤه دممتاعدع1 
علعة8[1 نط 0ع05م قققع1 2015321نا 70256 عط عستأاسمعسندهءه0 م10 ععتتناهد غخمنماتمممسة 
6 1ه قه نا .ققع01615 72722562126976 تتقه ترعسة ند 202 فسمتافتك8ة سمعتممرم 
لآ قة 0036تختام 0168 مع3627 36016هد قتط ,ناه 0عغسامم العا ستالن 


لعطتسعمع0 5م0216 ,1932 مد معأ مم «رقسدلع سسقطم84 معوع81 مدع شعوسميفه» هآ 
هد قاستاكرةة سمعتععهصط كد81 أ6أوعة قط ؤه بحام عط ممتطفه؟ لهنع2ع عتطجوعع ص 
: 10208 عمكوم 211 عط 


-52:0 2 0101 وعتون) 10 عتسف مععع81 مسمعتتعسة هه 380 قطاحاممر عدزة 

قة علعةق[ط قة؟؟ 1216 .40صقطآ عم 2 ضذ عستتجمام 1ه «متاسعاصا مم طلغت مسد عصمطم 

05 امتدعل قط طعععمة قتط كمه مم1 2ه للدم د طاععء: قنط رق306م5 2ه عمج عط 

قط عمتعستامصمة عط كتدقلامروعآ عط لع5تمعندى 132 .مه تتصهام معطعنه5 عل 

عه 10 8ع20ه مد بوصنم كثط م عصرم لفط عط عغقط قصة معافتك8 2 مدب عط 
عع مغ 27 وتط 


عط قعاتطوء) 0+ عستلرمعع2 غسط لاعمصهم وانتعممعم معد 5 21 لتقم وتطل' 
05 قعتالستنتتتتطام عتأبامعع عنع/نا عععغطا خقطا لمنوامع عط متتتوععءط عتاد 2 لاعنوع. 
,لو222) لصم .6كقدكة رتعاوععءه؟17! ,ومعدعتطن) ,ملدقد8 ,6زمنه1 صدّ مستامبتكي18 


102 0205صنه"1 عج00116 قتمه0ه1 عط عتسمطة 20 ععلئا 501110 #تمطعمسد مط 6 
8 226 16 12 02 عمد عط عستعسة 1912 05 «تعتتصصتك قطنا دم أصوعع انمومومء 
35 ا نط8 تمع تتعسمق عتعها8 ده واعتاجة (ممازطوم0). 


1 


00101 


ا 
ذ باعما8 ده عائط 179‏ : 1281 فللفت0 .1 10528218 .2آ أمعط .1 
1 (1932) أمرروط ضنا مستائنتك8 ممعتعصسك عأاعواظ أوعاط عطا ما طماعمع]] 


7 كععشولق8 لصة ععع8830 : الشضلتاشلة لاآدائالا .هم .12 .1معط .2 


121685121103 موناوانام 20‏ : لالالافطلفظ لاطمد .101 .2708 .3 
13 أت تجوماءاع12 عتسسمدمعط مه كدمتاع86116 115 3220 511032 لطة أم روا 


"115 1 


ععقام كا100 معومقطك لإمقجد رلععقعممة كه سأعلله8 خنطا عه عدددا غ815 عط1 ععودزه 
01 0212061 غ118 د 


ققط 2201085 1]5 01 22056 راأقعمكممء عسدامزة [الدعقكتامم 15 غ1 رمعلصد؟ ولح 

وال 0هم069610 01 15ع020(6 و 22096 مه 15 امعسلمم عط 1‏ .«زلتصعععع ععمعلمممعلم ماعل 
0 قمشامم8 217617 ع2 5ع120ا 50‏ 18353581 02 11011ة:10معدهء ‏ ,كالتعطلت0م2 دمتاوععط1[ 
,027 عطا أه دمتتمعتاتعك عط طغز وبا طعخف م1 عععق به؟ عنة معتكلظة 5ه دعاومعم ع1" 


لغقناءه0 غخهطا تأصعتع الع ستصممم أومتد عط 2ه عمو عط 3ه أمبوج 1 ذه عدب معام ء © 
01 7701177 ع8 كسقتاموع ع5 عق 2070م فقط غ1 .1972 ععسة وعتكةم ذه 1زهه عط ده 
.لتقا ععطامم عتغط لاع مقع مق نوعط غقطة لسة ,و«معقتئط عط صذ ععقام عتع 


د علناذ مسنم عط ؤه همع علطا 15 عءسقاتهمصة عمناقما عع 06 غصعبع ععطغه ع1 
-لقتمضوع9 مورك:10 لقة دم تجتدماف 5و هده عط" .دتمعلمطظ8 مععطايمة لعللق هوي أقطبي 
هد 5ععامهع لوتهمامء 1ه عط 2ه عمه 5ه للد عط زه أوعنتهم 1‏ 2 كو لنهة سمعتككة ذه دمن 
23 126656 عط ,ع5ةطممتم ‏ بععاصمصة عتععتممو عط كد عغقطة رمعم معطاده5 
؟0 عاهاة أقل20؟ ,لإتقدهتاع معز عط 10 ولو وضاصد؟ 2 15 معلعلمة مععطاناه5 ص عنماد عمتسى 
مقع كلق طتتامه. 
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تل شماللشة!ع .51 .ا _أمع8 : +مأتل1 


: 0) أدعد ع للسقطد تنه 0عترمء57[1 عهة عستتدوقته عتط) 6غ عمسم اإسطتضهوني)» 
تاشاملف 1لا 1 :101 .8:01 : «مخنل1 
امع 10ج عامط .اذ ولطعدء81 33 
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